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دارالبصيرة 


جمهورية مصر العربية 
الإسكندرية . 1:4" ش كانوب ‏ حكامب شيزار . ت :0۹۰۱0۸۰ 


معغقددمم 


إن الحمد نه حمده ودستعبله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أن شكهذا عبذله ورسوله. 

لإ يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١٠)‏ 

وم اه 20 ر # وى 00 2ه ِ‫ عدا ع و ماه قم طمن 248 - 2 

«ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تَساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سررة الساء:٠)‏ 

لإ يا أَيهَا الذي آمنوا انّقوا الله وَقُولُوا قرلا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد م › وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدية بدعة » وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 

أخاع الدزعيم . . . بين يديك الجزء الشالث من كتابي (وميض من اليمن)» وكل 
جزء من هذا الكتاب يحتوي على خطب منبرية لمدة عام جمعتها من مصادرها. 

أعناج الدإعية . . . يمكن تلخيص مجمل الصفات والخصائص التي ينبغي أن 
تشتمل عليها الخطبة فى النقاط التالية: 

١‏ - يحسن الاختصار على موضوع واحد غير متشعب الأطراف ولا متعدد 
القضاياء إذ أن ذلك فى الغالب يشتت الأذهان وينسى بعضه بعضًا فمهما كانت 
العبارة بليغة » والأسلوب منمقًا والفكر متدفقا فإنه ا يستطيع 6 الإطالة وتنوع 
الموضوعات إعطاء صورة متكاملة مجتمعة الأفكار واضحة المعالم . 


1 1 « وميض من اليمن 
ك 


1 - ينبغي عدم التعرض لذكر الخلاف في الفروع» والانطلاق من المسلمات في 
الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم» وفي ذلك متسع ثري في الوعظ والإرشاد 
والتوجيه» وبهذا تؤدي الخطبة دورها في جمع الكلمة والتمسك بشعب الإيان» وما 
أكثر الفضائل والعزائم التي تناسب ميادين التوجيه والتذكير والمواعظ . 

۳ - الحرص قدر الإمكان أن يلائم موضوع الخطبة الأحداث الجارية والملابسات 
الواقعة فى دنيا الناس ومخاطبة جماهير السامعين. وإن مما يزري بالخطيب أن تكون 
الخطبة في واد والناس والزمان في واد آخرء وإن في نزول كتاب الله منجمًا ما ينبه 
إلى ذلك: 

٤‏ - مجاراة الأحداث والتمشي مع الواقع لا ينافي المطالبة بأن يتحول الخطيب 
بجمهوره من التذكير بفرائض الإسلام ترغيبّاء وبمحرماته ترهيبّاء من الصلاة والزكاة 
والصوم وحقوق الوالدين والجوار ووجوه البر وأنواع الصلات وتحريم الزنا والخمر 
والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل وأمثالهاء إلى تعطير أسماعهم بين فينة وفينة بذكر 
سير السلف الصالح بدءًا بالقدوة الأولى والرحمة المهداة نبينا محمد رسول الله عي 
ثم صحابته من بعده والتابعين لهم بإحسان» وذكر أمجاد المسلمين والتنبيه إلى ينابيع 
الحضارة الإسلامية اليانعة المتجددة» ففي ذلك زرع للفقه في النفوس وربط للمستقبل 
المأمول بالماضي المجيدء وتأكيد للإيمان بالرسالة العالمية وتأصيل للهوية الإسلامية. 

4 يحتاج الخطيب في بعض الظروف والأحوال والمجتمعات إلى تنبيه المسلمين 
إلى الأخطار الإلحادية والفلسفات الأجنبية والنزعات المنحرفة والنحل الباطلة» وفي 
هذا الباب والمسلك يحسن بالخطيب أن يتوجه إلى بيان حقائق الإسلام بقوة من 
غير خوض في أسلوب جدلي عقيم أو تجريحي مبلبل» ففي نصاعة الإسلام وقوته - 
ببحمد الله - ما يكفي لدحض الباطل وافتراءات أهله. 


٭وميض من اليمن ہم 
ل ا اس <p‏ 
١‏ المخطيب طبيب ؟ فعليه قبل وصفه الدواء تشخيص الداء» فيتعرف على العلل 
والأمراض الشائعة ويشخص الداء ويعرف الأعراض» فإذا استبان له ذلك رجع إلى 
الكتاب والسنة فوضع الدواء» وكلما دق التشخيص سهل العلاج» ومعلوم أن الواعظ 
غير المتبصر سيأتي بما لا يناسب . 
۷ اهتمام الخطيب بخطبته وعنايته بالتتحضير الجيد دليل على احترامه لنفسه 


وسامعيه ومنبره. 

۸ الحرص على الإيجاز قدر الإمكانء والقدرة على ذلك تنبع من عمق الثقافة 
وقوة التحصيل ووصوح الصورة والإدراك التام لما يريد الحديث عنه» والنفس البشرية 
لا تزكو فيها المعاني إلا إذا أمكن تحديدها وتقويمها. 

أخاع الداعية إل إلى . . في نهاية المقدمة أسأل الله عر وجل وعلا الإخلاص في 
السر والعلن» كما أسأله تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي» وميزان حسنات 
والداي الفاضلان» وجزى الله خيرا كل من تقدم إلينا بملاحظاته القيمة السديدة حول 
هذا الكتاب» وكل من ساهم فيه بقليل أو كثيرء وأن يغفر لنا ولهم ولوالدينا 
وإخوانناء ونسأله جل وعلا أن يبارك في ذرياتناء وأن يختم لنا بخير إنه جواد كريم. 
والله المستعان. 


جحمفمة ورسة 
سعيد بن سالم بن سعيد مهيم الحداد 


اليمن . شبوه . عزان 


الاخلاص 


إلخطن الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

0 يا أيها لين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (سورة آل عمران:7١١)‏ 

نإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وب منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورة الضاء:٠)‏ 

يا أيها الْذين آمنوا انوا الله وفولوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فد فاز قوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد ... فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد م وسر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله عن الإخلاص» جعلنا الله وإياكم من 
أهله إنه جواد كريم. 

أما تعريفه فو كما قال الجرجاني: الإخلاص: ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله 
تعالى» وحقيقته التبري عن كل ما دون الله تعالى» أما الإخلاص في الدين فيقول فيه 
الراغب: إخلاص المسلمين أنهم قد تبرءوا نما يدعي اليهود من التشبيه والنصارى من 
التثليث» قال تعالى : فإ مخلصين لَه الدين » (سورة الاعراف :۲۹)ء وقال تعالى: فإ فادعوا الله 
مُخْلصين له الدين وَلَوْ كر الْكَافرُونَ 4 (سورة غافر:14). وقال جل وعلا: ف وأخلصوا دينهم 
لله # (سورة النساء: .)١45‏ 


< «الإخلاص 

وأجمعوا على أن الإخلاص في الطاعة ترك الرياء. وقال الفضيل بن عياض : 
ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل لأجلهم شرك والإخلاص: الحلاص من 
هذين. وفي رواية عنه: والإخلاص: أن يعافيك الله منهما. وقال آخرون: 
الإخلاص: هو إفراد الحق سبحانه وتعالى بالقصد في الطاعة وتصفية الفعل من 
ملاحظة المخلوقين» فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب لهء ولا يتم الإخلاص 
ال بالضدق.ولة السدق إل لاعلا ولا تمان الا اضر وقد وروت بذاك آذلة 
كثيرة في كتاب الله جل وعلا بشأن الإخلاص» منها قوله تعالى: ل فل أتحاجونتا في 
الله وهو ربنا وربكم ولَنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون ه (سورة البقرة:۳۹٠).‏ 

وقال تعالى: نكم لذائقوا الْعَذاب الأليم ۵ع وما تجزون إلا ما كنتم تَعْملوت 9© إلا 
عباد الله المخلصين 60 أولئك لهم رزق معلوم 69 قواكه وهم مكرمون 9 في جتات التعيم » 
(سورة الصافات ٤۲-۳۸:‏ وقال تعالى: طط إن المنافقين في الدّرك الأسفل من الثار ولّن تجد لهم 
تصيرا 9 إلا اين تابوا وأصلحوا واعتّصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولتك مع المؤمنين 
وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما » (سورة النساء: .)٠٤١-٠٤١‏ 

وأما الأدلة على الإخلاص من السنة الصحيحة فكثيرة» ومنها ما ورد عن أبي 
أمامة الباهلي اه قال: جاء رجل إلى البي عه فقال: أرأيت رجلاً غزا يلتمس الأجر 
والذكرء ما له؟» قال رسول الله شم : «لا شيء له فأعاد ثلاث مرات: يقول له 
رسول الله ريم : «لا شيء له»» ثم قال: «إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاء 
وابتغي به وجهه» "' 

وعن أبي هريرة يليه قال: قال رسول الله عرسم : «قال الله تبارك تعالى: انا أغنى 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً اشرك فيه معي غيري تركته وشركه . والمراد أن 


(۱) روأه النسائي (/ 0( واللفظ له» وقال الشيخ الألباني (o۲)‏ من السلسلة: إسناده حسن . 
(۲) رواه مسلم (5986). 


شي يم 
ا 
وعن أنس بن مالك ناته : أن رسول اللّه ١ت‏ قال: «من طلب الشهادة صادقا أعطيها 
PORT‏ وعن جابر عبد الله شه قال: كنا مع النبي ا فى غزاة قال: .إن 
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض» وفى رواية 
دالا شاركوكم في الأجر ' . وفي حديث جنذدب ينه في الصحيحين: قال م : دمن تسمع 
سمع الله به؛ ومن يرائي يرائي الله به» . فالمخلص لا رياء لهء» والصادق لا إعجاب له. 
ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق ولا الصدق إلا بالإخلاص ولا يتمان إلا بالصبر. 
والرياء: هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمد صاحبها» والسمعة هى 
نحو ما في الرياء إلا أنها تتعلق بحاسة السمع» والرياء بحاسة البصر. 
ومعنى الحديث: أن من عمل عملاً على غير إخلاص يريد أن يراه الناس ويسمعوه 
يجازى يوم القيامة على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه على 
ومن الآثار وأقوال العلماء والمفسرون الواردة فى الإخلاص ما قاله الفضيل بن 
عياض في تفسير قوله تعالى: م الذي خَلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) 
(سورة الملك:7). هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا على ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: «إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبلء وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل 
حتى يكون خالصا صواباء الخالص: أن يكون للّه؛ والصواب: أن يكون على السنة»» ثم قرأ 
قوله تعالى: ل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربّه أحدا 4 (سورة 
الكهف: .)١١١‏ 


(۱) رواه مسلم (۱۹۰۸)» واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري» «الفتح؛ (679/5»). بلفظ نحوه عن أنس ته » ومسلم ,.)١91١(‏ واللفظ له. 
(۳) البخاري (5119). ومسلم (۲۹۸۷). 


< ای 

وقال شهر بن حوشب: «جاء رجل إلى عبادة بن الصامت» فقال: أنبئني عما 
أسأل عنه» أرأيت رجلاً يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد؟ فقال عبادة: «ليس 
له شيء». إن الله تعالى يقول: «أنا خير شريك فمن ككان له معي شريك فهو له كله لا 
حاجة لي فيه». 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله تعالى -: «العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر 
يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه». 

عبات الله . . . وهناك مثل تطبيقي في حياة الصحابة في الإخلاص وقد كان 
الإخلاص رائدهم في كل ما يقومون به» ومن ذلك ما جاء فى حديث سعد بن أبي 
وقاص نوه قال: «واما عكرمة فركب البحر فأصابتهم عاصفة فقال أصحاب السفينة: 
أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ههناء فقال عكرمة: والله لئن لم ينجني من البحر 
إلا الإخلاص لا ينجيني في البر غيره؛ اللهم إن لك علي عهدا إن انت عافيتني مما أنا فيه أن 
آتي محمدا بز حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كرد فخا فاتك : 
انحط الثانية: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على سيد 
الأولين والآخرين» وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد: 

ويعين على التحقق بالإخلاص أمران» أحدهما: أن يعرف العبد ربه» والثاني : 
أن يعرف الغيد الخلق» اسمن عرف رية باسجائه الخ وضفاته العلا وافغاله:واقواله 
وما فطرت عليه النفوس من التعلق به والاضطرار إليه وعدم الاستغناء عنه طرفة 
عين» من عرفه سب حانه لم يلتفت إلى غيره ولم يجعل مقصده سواه ولم يعول على 


»)۳۷۹۱( واللفظ لهء وانظر: اصحیيح النسائى» للالبانی‎ .)۱۰١ ٠۰٥ /0( رواه النسائي‎ )١( 
.)١7/؟( و«الصحيحة»‎ 


1 E. ەالإخلاص‎ 


غيره سبحانه» وهذا هو الذي تميز به الجيل الأول» ورباه الرسول الكريم عبشم ونماه في 
نفوسهم فأصبحوا وقد أعرضت نفوسهم عن ما سوى ربهم» قال تعالى: إن الله 
اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأَموالّهم بأ لهم الجن # (سورة التوبة:١١1).‏ 
فليس لغير الله فى حياتهم نصيب لا ظاهرا ولا باطتاء وقد وصفهم المولى جل 
وعلا بقوله : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من فضي نحبه ومنهم من 
ينتظر وما دلوا تبديلا که (سورة الاحزاب:017. انتهى (مختصر شعب الإيمان للبيهقي) . 
ولهذا كان السلف الصالح يجتهدون غاية الإجتهاد فى تصحيح نياتهم ويرون 
الإخلاص أعز الأشياء وأشقها على النفس وذلك لمعرفتهم بالله وما يجب له وبعلل 
الأعمال وآفاتها ولا يهمهم العمل لسهولته عليهم وإنما يهمهم سلامة العمل وخلوصه 
من الشوائب المبطلة لثوابه أو المنقصة له 
قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «أمر النية شديد». وقال سفيان الثوري: « 
عالجت شيا اشد علي من نيتي لأنها تدقلب على»: وقال يوسف بن أسباط : 
«تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد». وقال سهل بن 
عبد الله : «ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص؛ لأنه ليس لها فيه نصيب». 
وقال يوسف بن الحسين: «أعز شيء في الدنيا الإخلاصء وكم أجتهد في إسقاط 
الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. 
فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيح نيته وتخليصها من 
الشوائب فوق اهتمامه بكل شيء لأن الأعمال بالنيات» ولكل امرئ ما نوى. 
قال ابن القيم: 
وحقيقة الإخلاص توحيد المراد لحن فلايزاحمه مراد ثاني 
والصدق توحيد الإرادة وهو ت*هت بذل الجهد لا كسلا ولا متواني 
والسنة المثلى لسالكها لد*٭د فتوحيد الطريق الأعظم السلطان 


يعر «الإاخلاصس 
ل 2 2 

فقوله ‏ رحمه الله -: والصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد جعل الإخلاص 
أحد ركنى توحيد العبادة والصدق ركنه الآخر وفسر الصدق با ذكره» وقال فى بعض 
كلامه: ومقام الصدق جامع للإخلاص» فعرفنا ‏ رحمه الله أن توحيد العبادة أعم 
من الإخلاص ولم يذكر إلا عمومًا مطلفًا ". 

واعلم ‏ يا عبد الله - أن من نوی عملا صالخا ولكن حبسه عنه حابس فإن الله 
يكنب له أجر ما نوى» فعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري ذإ قال: كنا مع 
النبى ء بم فى غزاة فقال: «إن بالمدينة رجالاً ما سرتم مسيراء ولا قطعتم وادياء إلا كانوا 
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معكم حبسهم المرض» وفي روايه 8 «إلا شاركوكم شي الاجر 4 قوله في عزاة»: أي 
في غزوة» فمعنى الحديث كما أسلفنا أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه 
عنه حابس فإنه يكتب له الأجر أجر ما نوى. أما إذا كان يعمله فى حال عدم العذرء 
أى: لما كان قادرا كان يعمله ثم عجز عنه فيما بعد فإنه يكتب له أجر العمل كاملا 
لأن ابی م قال: دإذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيماء ا 
كتب له أجره كاملا فمثلاً: إذا كان الإنسان من عادته أن يصلى مع الجماعة في 
المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع 
الجماعة تماما من غير نقص» وكذلك إذا كان من عادته أن يصلى تطوعا ولكنه منعه 
منه مانع › ولم يتمكن منه فإنه يكتب له أجره كاملاًء وغيره من الأمثلة الكثيرة. 

أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر 
العمل. ولهذا ذكر النبي عي في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبيل الخير وكان 


. «تعريف العبادة». عبد الرحمن أبابطين‎ )١( 
روأه مسلم (كلاما) (ه 0 ١غ كتاب «الأمارة».‎ (۲( 
.)) ١0( رواه البخاري‎ (۳( 


ج9322 20 
رجل فقير يقول: لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلانء قال النبي مركم : «فهو 
بنيته فهما في الأجرسواءء . 

وقال الإمام ابن رجب - رحمه الله - في شرحه لحديث : «إنما الأعمال بالنيات» ما 
ملخصه: واعلم أن العمل لغير الله أقسام ‏ فتارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به 
سوى مراءات المخلوقين لغرض دنيوي كحال المنافقين في صلاتهم» قال اللّه عر 
وجل : ظ وإذا قاموا إلى الصّلاة قَامُوا كُسالئ يراءون الاس كه (سورة النساء: 2145 . 

وكذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء الملحض في قوله: «( ولا تكونوا كَالْذين 
خَرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ‏ (سورة الانفال:47). وهذا الرياء المحض في قوله: 
«إ ولا تكونوا كَالّدين خرجوا من ديارهم بَطرا ورتاء الئاس . وهذا الرياء المحض لا يكاد 
يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقد يصدر في الصدقة الواجبة والحج 
وغيرهما من الأعمال الظاهرة والتى يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا 
ال ۷ ياف حل أنه مالظ وان ساحية وض الت من الله ر ةة رار 
يكون العمل لله ويشاركه الرياء فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل على 
بطلانه أيضًا وحبوطه وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء وكان 
خاطرا ودفعه فإنه لا يضره بغير خلاف» فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا 
يضره ذلك ويجازى على أصل نيته؟ فى ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد 
حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري. ٠‏ 


عبات إلى . . . إن إخفاء العمل وأسراره بين العبد وبين ربه أدعى إلى الإخلاص 
وأبعد عن الرياء» وقد جاء في الحديث أن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله: «رجل تصدق بصدقة فأخفاها حك اله تف ماله ها تفه تمه . وقال 
الله تعالى: «[ إن تبدوا الصدقات فعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكقر 


عدكم من سیناتکم 4 (شورة الق ۷© : 


(۱) رواه الترمذي رقم )0° 2 8 6 7 كتاب «الزهدة. وقال: حسن صحيح . 
68 رواه البخاري )7 c(۸‏ ومسلم (VOA)‏ . 


الاستقامت وأثرها على المرد وا لجصتمع 


الحطل الأولاق: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سور: آل عمران:؟١1)‏ 

با اناالا بكم الذي خلفکم من نفس واحدة وح منها وها ون مهما رجالا 
كديرا ونساء وار تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » (سورة النساء:١)‏ 

لإ يا أَيهًا الْذين آمنوا اة وا الله وفولوا قَوَلا سديدا 9© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه فقد فاز فُوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب: ٠‏ -1/) 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد ۰ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

جبادلللم . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله - عن الاستقامة وأثرها على الفرد 
والمجتمع. الاستقامة ورد ذكرها في كتاب الله وفي سنة رسول الله ر في عدة 
مواضع بأمر الله بها ويثني على أهلها ويعدهم بجزيل الأجر والثواب» قال الله 
سبحانه وتعالى لنبيه يي آمرا له أن يقول: ل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحئ إلَي انما إلهكم 
نا را ا راز وا سروه ورين ی م رو م 

وقال تعالى لنبيه عم : ل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إِنّه بما تعملون 
بصير ي (سورة هود: 111). وقال سبحانه وتعالی : لإ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تترّل 


الست ريا (Op‏ 


علَيْهم الْمَلائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة رار pT‏ 
الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون 60 نزلا من غفور 
رحيم # (سورة فلت :2 : 

وقال تبارك وتعالى: ١9‏ إن الذين قَانُوا ربا الله م استَقَامُوا فلا خوف عَلَيْهِم ولا هم 
يحزنون 05 أُولئك أصحاب الْجئة خالدين فيها جزاء ما كانوا يَعْمَلُونَ » (سررة 
الاحقاف: .)١5-١‏ 

وقال جل وعلا : لإ وأن لو استقاموا على الطَّريقَة ة لأسقيناهم مّاء غدقا ‏ (سورة 
الجن:15) . 

وفي حديث سفيان بن عبد الله الثقفى ناه قال: سألت النبي عم فقلت: يا رسول 
الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك ‏ وفي حديث أسامة: غيرك - 
قل ويم : «قل: آمنت بالله فاستقم:"' » وقال ميلم في حديث ثوبان: «استقيموا ولن 
تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على الوضوء إلا ا 

وفي حديث أبي هريرة ناه أن النبي تت قال: «قاريوا وسددواء واعلموا أنه لن ينجو 
أحد منكم بعمله» قالوا: يا رسول الله؛ ولا أنت؟! قال: «ولا أناء إلا أن يتغدمني الله برحمة 
ل" 

فهذه الآيات والأحاديث تحث على الاستقامة وترغب فيهاء وتبين ثواب أهل 
الاستقامة مما يجعلنا نتطلع إلى معنى الاستقامة. ما هي الاستقامة التي هذه مكانتها 
في كتاب الله وسنة رسول الله ع عن غدل اا واا سس الا غا فته دن 
العلماء ‏ رحمهم الله - أن الاستقامة هي الاعتدال. وضدها الاعوجاج ولميل» هذا 


(۱) رواه مسلم (TA)‏ . 
(۲) رواه أحمد (۲۱۷۸۳)» وهو في «صحيح الجامع» (؟101). 
(۳( رواه مسلم (5815). 


<p‏ ه الاستقامة وأثرها على الفرد والمجتمع 
من حيث اللغة. يقال: خط مستقيم يعني خط لا عوج فيه ولا ميل . قال الله تعالى : 
ذل وأن هذا صراطي مستقيما فَاتبِعوه 4 (سورة الأنعام: .)١67‏ وقال تعالى: بل اهدنا الصراط 
المستقيم ه (سورة الفائتحة:1) . 

الصراط المستقيم هو الطريق المعتدل الذي ليس فيه اعوجاج ولا ميل بخلاف 
الطرق الضالة فإن فيها اعوجاج وفيها ميل وفيها مخاطر. أما الصراط المستقيم» 
صراط الله سبحانه وتعالى فهو طريق معتدل لا اعوجاج فيه ولا ميل ولا خطر على 
من سلكه. فالاستقامة معناها الاعتدال على طاعة الله سبحانه وتعالى» الاعتدال على 
شريعة الله» الاعتدال على كلمة التوحيدء هذه هي الاستقامة شرعًا كما تدل على 
ذلك عبارات السلف» كلها تجتمع على أن الاستقامة شرعا هي لزوم طاعة الله سبحانه 
وتعالى من غير ميل ومن غير التفات إلى غيرها. 

فهي تعنى لزوم ما شرعه الله سبحانه وتعالى في التوحيد وإخلاص العبادة لله 
وفي الآداب والأخلاق والتعامل مع الناس» وفي كل ما يفعله الإنسان في هذه الحياة 
يكون مستقيمًا على المنهج الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله يه : 
لأن هذا المنهج هو منهج الذين أنعم الله عليهم. كما قال تعالى: ذإ اهدنا الصّراط 
المستقيم © صراط الذين أنعمت عليهم 4 (سورة الفاتحة: 1-4). فالذين أنعم الله عليهم هم 
أهل الاستقامة من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا . 

فالاستقامة تعني التوسط بين الإفراط والتفريط › بين التساهل وعدم المبالاة وبين 
الغلو والتشددء هذا هو طريق الاستقامة لأن دين الله بين الغالي والجافي» الغالي : 
هو الذي يزيد ويتشددء والجافي: هو المتساهل الذي لا يهتم بدينه بل هو مفرط› 
وكذلك الغالي والمتشدد الذي يزيد في العبادة ويزيد في التمسك يظن أنه بذلك يطيع 
الله ورسولهء هو بالعكس لأن من خرج عن الجادة ومال عنها سواء بتساهل أو بتشدد 
خرج عن شرع الله سبحانه وتعالى . 


ه الاستقامة واثرها على الفرد وا مجتمع <I‏ 


فالاستقامة هي الاعتدال من غير جفاء وتساهل ومن غير زيادة وتسدد وإفراط في 
العبادة» هذا هو طريق الاستقامة . 

وقد بين الله تعالى جزاء أهل الاستقامة في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا ) (سورة الاحقاف .)٠١:‏ قالوا ربنا الله نطقوا بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد 
رسول اللّه» ثم استقاموا على هذا فعملوا بمقتضى الشهادتين» وأخلصوا العبادة لله عز 
وجل ولم يشركوا بالله شيئًا ولم يقصروا في عبادة الله ولم يتكاسلوا عن طاعة الله» 
أدوا الفرائض وأيضًا اجتهدوا في النوافل في العبادات على ما رسم الرسول ا 
وكذلك حققوا شهادة أن محمدا رسول الله فاتبعوه فيما شرع وتجنبوا البدع والخرافات 
والمحدثات ولزموا سنة الرسول َم عملا بقوله وم : دمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد ۰ وفي رواية: «من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رده '. فقول «ربنا الله؛ : 
يحتاج إلى تحقيق ويحتاج إلى عمل وإلى صدق ويحتاج إلى إخلاص؛ فمن قال: ربنا 
الله فلابد أن يستقيم على طاعة الله بالقول والعمل والإخلاص والصدق واليقين» 
والذين فعلوا ذلك ما هو جزاؤهم؟ ل تتنزل عَلَيهِم الملائكّة » (سورة الاحقاف:١٠).‏ 
ملائكة الرحمة تتنزل عليهم عند الموت تبشرهم لأن الإنسان يخاف عند الموت 
وخصوصا الكافر والمنافق إذا عاين الموت فإنه يكره الموت لأنه يعرف مصيره المؤلم! . 
تخسن الثانيق: 

الحمد لله ولي الصالحينء ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد: 

عبات إلى . . . أما المؤمنون أهل الاستقامة فإن الملائكة تتنزل عليهم في هذه 
اللحظة ‏ في لحظة الموت - فتطمئنهم وتقول لهم: لا تخافوا مما أنتم قادمون عليه 


.)۱۷۱۸( رواه البخاري (۲۹۹۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۱۷۸۱( رواه مسلم‎ )۲( 


ا 


لأنکم قادمون على رب رحيم وعلى جنات نعيم» ولا تحزنوا على ما تركتم من 
الأولاد والزوجات الذين تخافون عليهم الضياع» لا تخافوا عليهمء لا تحزنوا على 
فراق الدنيا فراق الأولاد والأهل فنحن نخلفكم فيهم» وتبشرهم بالجنة عند سكرات 
الموت عند ذلك يحبون لقاء الله . فالمؤمن إذا بشر بلقاء الله أحب لقاء الله فأحب الله 
لقاءه» والكافر والمنافق إذا بشر بالنار كره لقاء الله فكره الله لقاءه. 

نحن أولياؤكم في الْحَيّاة اديا 4: كانوا مع المؤمنين يعينونهم على طاعة الله 
ويحفظونهم بأمر الله لأن المؤمن موكل به ملائكة» وكل إنسان موكل به ملائكة» 
ولكن المؤمن يكون معه ملائكة يحفظونه ويسددونه ويأمرونه بالخير وينهونه عن الشر. 

لإ وفي الآخرة4: نحن معكم في الآخرة» لا تخافوا من أهوال الآخرة نحن 
معكم ونسير معكم ونحن معكم في الجنة كما قال تعالى: ل جنات عدن يدخلونها ومن 
ملح م انهم روجهم هوالعلا َوه من حلب 9 لمكم بن 
صبرتم فنعم عقبى الدار ‏ (سورة الرعد:*4-7؟). هذه عاقبة أهل الاستقامة عند الموت وفي 
الآخرة: ولكم فيها ما تشَهي أنفسكم ولكم فيها ما عون (سورة فصلت:٠۴).‏ أي ما 
تطلبون. كل ما طلبتم في الجنة فهو موجود موفورء هذا بخلاف الدنيا لان الإنسان 
في الدنيا قد يطلب أشياء ولا يحصل عليهاء وقد يتمنى أشياء ولكن لا يحصل 
عليهاء والجنة دار سرور: ف نزلا من غفور رَحيم © (سورة فصلت:75 . 

النزل: الضيافة» والله أعد الجنة ضيافة لأهل الاستقامة وهذا النزل من غفور 
رحيم # » ما ظنكم بضيافة الغفور الرحيم؟. ماذا تكون؟ لا يعلمها إلا الله سبحانه 
وتعالى وفي الآية الأخرى يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليه ولا 
هم يَحَرَنُونَ # (سورة الاحقاف:17). مثل الآية التي قبلها لا خوف عليهم في المستقبل ولا 
هم يحزنون على ما تركوا من الدنيا: «( أولّتك أصحاب الْجنة خالدين فيها جزاء بم كانوا 
يعملون » (سورة الاحقاف .)٠٤:‏ فليسوا يمرون ويجلسون فيها يوما أو يومين ثم يرحلون 


<p الاستقامة وأثرها على الفرد والمجتمع‎ ٠ 
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ويروحون بل خلود دائم. والإنسان في هذه الدنيا قد يسر بعض الأحيان» قد ينزل 
في منزل طيب في حديقة في روضة فيها أزهار ولكن نزوله لحظة ثم يرتحلء قد ينزل 
الإنسان في ظل بارد لكن ليس هو بدائم!! . 

لكن نعيم الجنة دائم» أهلها خالدون فيهاء لا يخافون أن يخرجوا منهاء ولا 
يخافون أن يسطوا عليهم أو أن يظلمهم أحدء أو أن يعتدي عليهم أحد. دار أمان؛ 
لأن الله سبحانه وتعالى أمنهم فقال: ل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولتك لهم الأمن 
وهم مهتدون ه (سورة الأنعام: 81) . 

أمن في الآخرة أمن لأهل الجنة؛ لا خوف معه أبداء أما الدنيا قد يحصل فيها 
أمن ولكن مشوب بالخوف والحذرء فالأمن في الدنيا لا يدوم. 

أما أمن الأخرة فإنه أمن خالص لا يخافون من ظلم» ولا من موت» ولا من 
مرض» ولا من انتقال» ولا من اعتداء» ولا من لصوصء ولا من قطاع طرق» ولا 
من أي ظالم» لا يخافون شيئًا؛ لأن الله أمنهم» فهم إخوان على سرر متقابلين لا 
يدبر أحدهم عن الآخر بل في مواجهة دائما لأنهم إخوان. هذا بسبب الاستقامة وهذا 
جزاء الإستقامة على الدين في قوله تعالى: «إ فاستقم كما أمرت ومن تاب مَعَّك ولا 
تطغوا ي (سورة هود:117). الطغيان هو الزيادة على المشروعء» وفي الآية الأخرى: 
ل فاستقيموا إليه واستغفروه © (سورة فصلت:٠)‏ . 

ما الحكمة في الأمر بالاستغفار بعد الأمر بالاستقامة؟ لان الإنسان بشر يحصل 
منه خطأ ويحصل منه بعض التفريط فيرتفع هذا بالاستغفار لما يصدر منه من خلل في 
الاستقامة؛ لأنه لا يستطيع الاستقامة كلها. والمعنى استقيموا على الطاعة فإن حصل 
منكم تقصير فعليكم بالاستغفار؛ لأن الاستغفار يمحو التقصير . 

وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ؛ ولهذا يقول عي : «استقيموا ولن تحصواء 
هل يستطيع أحد أن يحصي كل الطاعات ولا يترك منها شيئًا؟ لا يستطيع أحد أن 


حدم ه الاستقامة وأثرها على الفرد وا مجتمع 


رمه 
لا يحصل منه تقصير أبدا: «استقيموا ولن تحصواء هذا إخبار من الرسول وم 
لأن الإنسان عرضة للخطأ. عرضة للتقصير وعدم إحصاء كل الطاعات» ولكن 
عليه باللاستغفار. 

والإنسان يعتبر نفسه مقصراً دائمًا فى حق الله سبحانه وتعالى فيستغفر الله ؛ 


ولهذا يقول سيد الخلق محمد عرسم : «لا أحصي ثناء عليك انت كما أثنيت على نفسك»: 
)010( 


اعتراف بالتقصير في حق الله سبحانه وتعالى؛ لأن حق الله عظيم ولا يحصيه 
رسول الله ميم مع اجتهاده في العبادة التي لا بمائله أحد من الخلق فيهاء ومع هذا 
يعتذر إلى ربه ويقول: دلا أحصي ثناء عليك»؛ لأنك مهما عبدت الله واجتهدت فإن 
نعم الله وفضله عليك أكثر ولكن الله جل وعلا عفو غفور. فلو صليت الليل والنهار 
وصمت الدهر كله وأنفقت الأموال الكثيزة وعملت ما عملت فإنك لن تستكمل 
الدين كله» الدين أكثر وأكشر. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا عملت ما تستطيع عفا 
الله عنك ما لا تستطيع: ل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربا ولا تحمل عَلَينا إصرا كما 
حملته على الّذين من قبلنا ربنا ولا تحمَلنا ما لا طَاقَة نا به واعف عتا واغفر نا وارحمتا أنت مولانا 
فانصرنا على القوم الككافرين » (سورة البقرة:587) . 

اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك والسلامة من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك 
منه عبدك ونبيك بم . 


(۱) رواه مسلم .)٤۸٩(‏ 


الأسوة الحسنن 


تحط الاولاع: 

إن الحمد لله نحمذه وتستعيئه ونستغمره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

و( يا يها الّذِين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ب (سورة آل عمران:؟١٠)‏ 

هويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 2# (سورةالنساء:١)‏ 

:يا أيها الّذين آمنوا انوا الله وقولوا قولا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

اما بعد . . . فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد عبشم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محديثة بدعة ) وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 

عياد إل . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله - عن الأسوة الحسنة» قال تعالى: 9 لقد 
كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كشيرا ي (سورة 
الأحزاب:١؟7).‏ 

وقال تعالى: لظ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء 
منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حت تؤمنوا باللّه 
وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لا 9 ستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا فل عليك توكلنا إليك 
لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني 
الح لحميد » (سورة الممتحنة: 4 -3) . 


وه ۳ 0 الأسوة الحسنة 
:> لل اسبح 


رمه 

وقال تعالى: «إ أُولمك الّذين هدى الله فبهداهم افده قُل لاً أسألكم عليه أجرا إن هر إلا 
ذكرئ للعالمين # (سورة الانعام :۹۰-۸۹). 

وأما الأدلة من السنة؛ فمنها ما ثبت فى صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود اله 
أن رسول الله رس قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا ڪان له من أمته حواريون 
وأاصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يضعلون؛ ويضعلون ما لا يؤمرون؛ من جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 
مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»» قال أبو 
رافع : فحدثت عبد الله بن عمر فأنكره على . فقدم ابن مسعود فنزل بقناة. فاستتبعني 
إليه عبد الله بن عمر يعوده. فانطلقت معه. فلما جلسنا سألت ابن مسعود عن هذا 


الحديث فحدثنيه كما حدثته ابن e‏ 


وعن ابن عمر فبك أن البى ايم قال: «ما حق امرئ مسلم تمر عليه ثلاث ليال إلا 
وعنده وصيته» قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي منذ سمحت رسول الله إل قال ذلك إلا 
0 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ف[ لَقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » 
(سورة الاحزاب:11): هذه الآية الكريمة أصل كبير فى التأسى برسول الله دم فى أقواله 
وأفعاله وأحواله؛ ولهذا أمر الله تبارك وتعالى الناس بالتاسي بالنبي يم يوم الأحزاب 


(rT) 5 


في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه غر اوخل 

وقال ابن حجر: «كانت الأئمة بعد النبي يسم يستشيرون الأمناء من أهل العلم 
في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره 
اقتداء بالني ر . 


. رواه مسلم (۰٥)ء قناة: واد من أودية المدينة‎ )١( 
.)١7117( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) تفسير القرآن العظيم (۳/ .)٤۸۳‏ 

.)۳أ١۱/۱۳( فتح الباري‎ )٤( 


© الأسوة الحسنة مم 
42 ل <j‏ 
وقال بعضهم في التأسي بالنبي عي : 
إذا نحن أدلجنا وأنتإمامنا دجن كفى بالمطايا طيب ذكراك حاديا 


)١( » .‏ 
وإن نحن أضللنا الطريق ولم نجد دجن دليلا كفانا ثور وجهك هاديا 


يات إلى . . . اعلموا - رحمكم الله أن للقدوة الحسنة أهمية كبيرة ومكانة 
عظيمة» ولا شك أن العلماء والدعاة إلى الله هم أكثر الناس خشية لله عر وجل لقوله 
تعالى : «إ إِنمَا يخشى الله من عباده الْعلمَاء # (سورة فاطر:08. ولاشك أن الداعية إلى الله 
تعالى بحاجة شديدة جدا إلى تطبيق ما يقول ويدعو إليه حتى يقتدي به الناس؛ ولهذا 
بين ابن القيم - رحمه الله هذه المسألة وشدد فى عدم التزامها حيث قال: «علماء 
السوء جلسوا على أبواب الجنة يدعون إليها الناس بأقوالهم» ويدع ونهم إلى النار 
بأفعالهم. فلما قالت أقوالهم للناس: هلمواء قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم فلو 
كان ما يدعون إليه حقًا كانوا أول المستجيبين له“ ٠‏ فهم في الصورة أدلاء وفي 
الحقيقة قطاع طرق . 

وقال ‏ رحمه الله : «إن الناس قذ أحسنوا القول» فمن وافق قوله فعله فذاك 
الذي أصاب خطهء ومن خالف قوله فعله فذاك إنما يوبخ نفسه» 
الخطيل إلثانيل : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي جعل العمل الصالح يرفع 


الكلم الطيب» فقال الله تعالى : ل ليه يصعد الكلم الطب وَالْعَمَلٍ الصّالح برفعه » (سورة 
فاطر: )٠١‏ . 


(۳( 


.)05( «الموائد»‎ )١( 
.)١١؟( «الموائد»‎ )۲( 
.)١95( «الموائدة‎ )0( 


٠ CD‏ الأسوة الحسنة 

عيات إلى . . . بوب الإمام البخاري بابًا قال فيه: (باب الاقتداء بأفعال النبي 
). ثم ساق الحديث: اتخذ النبي بج خاتمًا من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب»ء 
فقال النبي يَي: «إني اتخذت خاتما من ذهب» فنبذه» وقال: «إني لن البسه أبدا» فنبن الناس 
شيل 3 

قال ابن بطال: «فدل ذلك على أن الفعل أبلغ من القول» ولهذا أمثلة كثيرة فإنه 
خلع خاتمه فخلعوا خواتيمهم في هذه القصة» ونزع نعله في الصلاة حينما أخبره 
جبريل أن فيهما أذى فنزعوا. ولما أمرهم عام الحديبية بالتحلل» وتأخروا عن المبادرة 
رجاء أن يأذن لهم في القتال وأن ينصروا فيكملوا عمرتهم» قالت له أم سلمة: اخرج 
إليهم واذبح واحلق ففعل فتابعوه مسرعين»”" 

ولأهمية القدوة وعظيم مكانتها فقد حذر النبي يسم الدعاة من المخالفة لما يقولون 
فبين متم في الحديث الشريف حال الدعاة الذين يأمرون الناس وينهونهم وينسون 
أنفسهم قال: «أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريض من نار؛ كلما قرضت 
وفت» فقلت: يا جبريل من هؤلاء؟ قال: خطباء أمتك الذين يقولون مالا يفعلونء ويقرؤون 
كتاب الله ولا و 

وإن نما يذكر في هذا الشأن أن انحراف كل من تأثر به أو سمع منهء وما ذلك 
إلا بسبب أن سلوك الداعية وتصرفاته كلها مرصودة من قبل الناس» وجميع أفعاله 
وأقواله موضوعة تحت المجهر. فليحتط الداعية لهذا الأمر المهم» ويراقب أفعاله 
وأقواله وليري الله تعالى من نفسه خيراً. 

إن جميع الأنبياء والمرسلين ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ من أولهم إلى آخرهم كانوا 
قدوة حسنة لأقوامهم» ولهذا قال شعيب - عليه الصلاة والسلام - لقومه: ف( وما أريد 
أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إل بالله عليه نوقلت 
وإليه أنيب » (سورة هود (AA:‏ 


(۱) رواه البخاري» وفي الفتح 768/١‏ 37). 
68 «فتح الباري» (۳/ ۷0(. 


(۳( البيهقي عن أنس اه وحسنه الالباني في ١‏ الجامع الصغير» )١١/۲(‏ برقم (۱۲۸). 


ه الأسوة الحسنة حر 
وإن الناس كما ينظرون إلى الداعية فى أعماله وتصرفاته ينظرون إلى أسرته وأهل 
شرن إلى سيق ا کل وا عا ریو ا الداعنة كما بحب عليه إلا کن 
قدوة فى نفسه يجب عليه أن يموم أهل بيته وأسرته ويلزمهم بما يأمر به الناس 
ويدعوهم إليه» ولهذه الأهمية كان عمر بن الخطاب يت إذا صعد المنبر فنهى الناس عن 
شيء جمع أهله فقال: «إني نهيت الناس عن كذا وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نظر 
الطير إلى اللحم؛ وأقسم بالله لا أجد أحد) منكم فعله إلا أضعفت عليه العقوبة» ' . 
يقول الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -: «وكثير من المدعوين ينتفعون 
بالسيرة ولاسيما العامة وأرباب العلوم القاصرة» فإنهم ينتفعون من السير والأخلاق 
الفاضلة والأعمال الصالحة ما لا ينتفعون من الأقوال التي قد لا يفهمونها» '". 
ولقد تنبه لخطورة هذا الأمر الفقيه أبو المنصور الدمياطي فأخذ يحذر القدوات قائلاً: 
أيهاالعالم إياك الزلل دجن واحذرالههفوة فالخطب جلل 
هفوةالعالم مستعظمة دجت إنهفااصبح في الخلق مثل 
وعلىذلتهعملتهم لمن فيهايحتج من أخطا وزل 
لاتقليسترعلمي زلتي 0*0 بل بها يحصلا في العلم الخلل 
إن تكن عندك مستحقرة دمن فهي عند الله والناس جبل 
فإذاالشمس بدت كاسفة ونين وخ الخلخ تيبا کل اتون 
وترامت تنح وها أبصارهم دن في انزعه اج واضطراب وزجل 
وسرى الثقم لهم من نقصها يد فغدت مظلمة منهاالسبل 
وحذا العالم في زلته «*ن يُفتننالع الم طرا ويضل 
يَفقَتَدَى منهبمافيههفا ن*ن لابمااستعصم فيهواستقل 


فهوملحالأرض مايصلحه #*ه إنبدافيهف سا ٌوخلل 


.)31/5( «تاريخ الأمم والملوك» للطبري (1۸/۲). و«الكامل في التاريخ» لابن الأثير‎ )١( 


اخثيارات في سلوك السلف 


الخطية الأولاع: 

الحمد لله يعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تعلمون» أحمده سبحانه 
يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تکسبون» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء وما ينزل من السماء وما يعرج فيهاء وهو 
معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصيرء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين 
وسيد المخلصين» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين أخلصوا دينهم لله فكانوا 
من عباد الله الصالحين المخلصين» ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم 
تسليما كثيرا. أما بعد: 

أيها إلمسلم ... اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم 
سرود" واک انا متكم من يرسك اا رک من ری اورا هر 
بما تعملون» وأخلصوا دينكم لله تكونوا من المؤمنين» وسوف يؤت الله المؤمنين 
أجرا عظيما . 

معشر المسامين . . . حديثي معكم في هذه اللحظات عن اختيارات مختصرة من 
أقوال السلف الصالح وأعمالهم في عدد من المجالات» رجاء الانتفاع منها والتأثر 
بهاء والسير على نهجهم والاقتداء بهديهم. 

أيها المسلمون . . . لقد كان سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم 
رضوان الله عليهم - يقتدون ويتأسون برسول الله يكم في القول والعمل والاعتقادء 
عملاً بقول الله عز وجل : 


ه اختيارات في سلوك السلف ومس سم 
لقتست وان اا وا ووو ا ا Ig n‏ 


رح 

بإ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أن كان يرجو الله والْيوم الآخر وذكر الله كديرا » 
(سورة الأحزاب:١؟7)‏ . 
وتموى . 

أيهاإلمسلمس . . . لقد كان السلف الصالح - عليهم رحمة الله ورضوانه - متبعين 
بأعمالهم وداعين إلى التابعة بأقوالهم ففي مجال الإخلاص يقول النبي مالم : «إن الله ا 
يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتفي به وجههء“ 

وقال محمد بن الحنفية ‏ رحمه الله - : «كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل» 
والإخلاص من أسباب إجابة الدعاء . 

قال عبد الواحد بن زيد ‏ رحمه الله : الإجابة مقرونة بالإخلاصء. لا فرقة 
بينهماء وقال محمد بن واسع ‏ رحمه الله : لقد أدركت رجالا يكون رأس 
أحدهم مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما نحت خده من دموعه لاا تشعر 
به امرأته. ولقد أدركت رجالا يقوم أحدهم فى الصف فتسيل دموعه على خده لا 
يشعر به الذي إلى جنبه . 

وقال أبو التباح يزيد بن حميد - رمه الله -: لقد كان الرجل يقرأ عشرين سنة 
ما يعلم به جيرانه . 

وقال سفيان الثوري ‏ رحمه الله -: كانوا يتعلمون النية كما يتعلمون العلم. 
فالإخلاص - أيها المسلمون ‏ مطلب عزيز لا يناله إلا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم 


)١(‏ رواه النسائى (۳۰۸۹)» اصحيح الجامع»(1865). 


و « اخثيارات في سلوك السلف 
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. مكث سعيد بن المسيب - رحمه الله - أربعين سنة ما أذن المؤذن إلا وهو فى 
المسجد. 

وكان عبد الله بن الزبير اه إذا صف للصلاة كأنه عود من الخشوع . 

وكان زين العابدين على بن الحسين ‏ رحمه الله لا يترك صلاة الليل لا سفرا 
ولا حضرا. 

وقال الفضيل بن عياض رحمه الله -: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام 

وقي مجال الذڪر: أمر الله - عز وجل - بالإكثار من ذكره قال تعالى : لإ واذكروا 
الله كثيرا لَعلّكُم تفلحون » (سورة الأنفال: 40) . 

وقال ميمون بن سياه البصري: إذا أراد الله بعبد خير حبب إليه ذكره» وقال 
محمد بن علي بن الحسين ولف : إن الصواعق نصيب المؤمن وغير المؤمن. ولا تصيب 
الذاكر لله عز وجل . 

وفي مجال الصدقة والإحسان إلى المحتاجين: قال ابن عباس نر : «لأن أعول أهل بيت 
من المسلمين شهرا أو جمعة أو ما شاء الله أحب إلي من حجة بعدحجة». 

ودخل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد يم فى مرضه» فجعل 
محمد یبکی» فقال على: ما شأنك؟ قال: على دين» قال: كم هو؟ قال: خمسة 
عشر ألف دينار» قال : هو على. 
مات على بن الحسين ‏ رحمه الله - فقدوا ما كانوا يؤتون به فى الليل. 

وكان عروة بن الزبير - رحمه الله إذا كان أيام الرطب ثلم حائطه فيدخل الناس 
فيأكلون ويحملون» وكان إذا دخله ردد هذه الآية: ل وولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء 
الله لا قو إلا باللّه ‏ (سورة الكهف:24) . ی کچ 


« اختيارات في سلوك السلف <p‏ 

وفي مجال النزاهة والورع والزهد: لما قدم سليمان بن عبد الملك المدينة» وكان عمر 
ابن عبد العزيز ‏ رحمه الله - عامله عليها فصلى بالناس الظهرء ثم فتح باب المقصورة 
فنظر إلى صفوان بن سليم من غير معرفة» فقال: يا عمر من هذا الرجل ما تراءيت 
سمة أحسن منه؟!» فقال: يا أمير المؤمنين هذا صفوان بن سليم» فقال لخادمه: خذ 
هذا الكيس فيه خمسمائة دينارء ادفعه إلى ذلك الرجل القائم يصلي» وخرج الغلام 
بالكيس حتى جلس إلى صفوان فلما نظر إليه صفوان ركم وسجد ثم سلم وأقبل 
عليه» فقال: ما حاجتك؟ قال: أمرني أمير المؤمنين أن أدفع إليك هذا الكيس وفيه 
خمسمائة دينار» فقال صفوان: ليس آنا الذي أرسلت إليه فاذهب فاستثبت» فولى 
الغلام ثم أخذ صفوان نعله وخرج» فلم ير بها حتى خرج سليمان من المدينة. 
[نخطيل الثانيل: 

الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز 
الغفورء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
خير الذاكرين وقدوة العالمين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن 
اا و كاد آنا بعد 

أيها المسلمون . . . اتقوا الله تعالى تقبل أعمالكم» وتغفر ذنوبكم» وتيسر أموركم . 

عات إلى . . . وأما في مجال حسن الظن بالمسلمين: قال جعفر بن محمد 
- رحمه الله -: إذا بلغك عن أخيك ما تكرهه فاطلب له من عذر إلى سبعين عذراء 
فإن لم تجد فقل: لعل له عذرا لا أعرفه. 

وكان محمد بن سيرين ‏ رحمه الله إذا ذكروا عنده أحدا بسوء يذكره هو بخيرء 
وجاء رجل إلى وهب بن منبه - رحمه الله - فقال: مررت بفلان وهو يشتمك فغضب 
وهب» وقال: ما لقي الشيطان رسولا غيرك؟! . 
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وفي مجال قبول الحق: قال الشافعى ‏ رحمه الله -: ما أوردت الحق على أحد 
فقبله إلا هبته. ولا كابدنى أحد على الحق إلا سقط من عينى› وكان يقول: ما 

وفي حسن الاستماع: كان عطاء بن أبى رباح ‏ رحمه الله إذا حدثه أحد بحديث 
وهو يعلمه» يصغى إليه كأنه ما سمعه قط. لا يخجل الرجل . 

وفي الصمت: قال وهيب بن الورد - رحمه الله -: الحكمة عشرة أجزاء تسعة منها 
فى الصمت . وقال أيضا: إن العبد ليصمت فيجتمع له لبه» وقال بعضهم: الصمت 
عبادة من غير عناء وزينة من غير حلي»› وهيبة من غير سلطان» وحصن من غير 
سور »› وراحة للكاتبين من غير تعب» وغنية عن الاعتذار. 

وفي ترك المراء والجدل: قال بعضهم: إذا أراد الله بعبد خير فتح له باب 
العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له 
باب الجدل. 

وقال الشافعى ‏ رحمه الله -: المراء فى العلم يقسى القلب ويورث الضغائن. 

وفي مجال فتنة النساء: قال سعيد بن المسيب - رحمه الله -: ما يئس الشيطان 
من شىء إلا أتاه من قبل النساء. وقال أيضا وقد بلغ الرابعة والثمانين وذهبت 
إحدى عينيه وهو يعشو بالأخرى» قال لبعض أصحابه: ما من شيء أخوف عندي 
من النساء . 

وفي مجال بر الوالدين: كان محمد بن سيرين ‏ رحمه الله إذا كلم أمه لا يكلمها 
بلسانه كله إجلالا لها . 

وفي مجال ترك الغيبة: قال الحسن البصري - رحمه الله -: والله للغيبة أسرع فسادا 
فى دين العبد من الأكلة فى الجسد»ء وقال أيضا: إذا رأيت الرجل يشتغل بعيوب غيره 
ويترك عيوب نفسه. فاعلم أنه قد مكر به. 


« اختيارات في سلوك السلف FID‏ 

وقال بعضهم: ما اغتبت أحدا منذ عرفت ما في الغيبة: قال تعالى: يا أيه 
الْذين آمنوا اجتنبوا كيرا من ال إن بعض الظَن إِنْم ولا تجسّسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب 
أحَدْكُمْ أن يكل قم أخيه ميا كرحمو ولوا ال إن الله واب رَحيم ‏ (سورة الحجرات:18) . 

معشر المسلمين . .. لقد كان السلف الصالح من هذه الأمة على بينة من أمر 
ربهم دغر وا - وسنة نبيهم يسم ففي مجال ضبط العمل وأكل الحلال» قال وهيب 
بن الورد - رحمه الله - : لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل ولكن ليكن همه في 
إحكامه وتحسينئه » فإن العبد قد يصلى وهو يعصي الله فى صلاته. وقد يصوم وهو 
يعصى الله فى صيامه» لو قمت قيام هذه السارية ما نفعك حتى تنظر ما يدخل بطنك 

وفي مجال البعد عن المتشابه: قال عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله -: لأن أرد 
درهما من شبهة أحب إلى من أن أتصدق بستمائة ألف ألف . 

وفي التصدي للتعليم والفتيا: قال مالك رحمه الله -: لا ينبغى للرجل أن يرى 

وفي لزوم الطاعة وترك المعصية: قال سعيد بن المسيب ‏ رحمه الله - : م 
أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله - عر وجل -» ولا أهانت أنفسها بمشل معصية 
الله عز وجل» . 

وقال سفيان بن عيينة - رحمه الله -: لم يجتهد أحد قط اجتهاذا ولم يتعبد أحد 
عبادة أفضل من ترك ما نهى الله عنه . 

وقالت عائشة فرشة: , إنكم لم تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب» . 

وفي مجال الخوف من الله تعالى: قيل لسعيد بن جبير ‏ رحمه الله -: من أعبد 
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وذكر وهب بن منبه أن الله أوحى إلى داود عَِعَ: هل تدري من أغفر له ذنوبه 
من عبيدي؟ قال: من هو يارب؟ قال: الذي إذا ذكر ذنوبه ارتعدت فرائصهء فذلك 
العبد الذي آمر ملائكتى تمحو عنه ذنوبه . 

وفي مجال الاستعداد للآخرة: قال مسروق بن عبد الرحمن ‏ رحمه الله -: إذا بلغ 
أحدكم أربعين سنة فليأخذ من الله حذره. 

وقال أبو حمزة: زأنت صفوان بن سليم ‏ رحمه الله - ولو قيل له غد القيامة ما 
كان عنده مزيد على ما كان عليه. 

وقال أبو حازم رحمه الله -: ما أحببت أن يكون معك فى الآخرة فقدمه اليوم» 


)۱( 


وما كرهت أن يكون معك في الآخرة فاتركه اليوم. . 


.- «صفة الصفوة» لابن الجوزيء و«حلية الأولياء» لأبي نعيم - عليهما رحمة الله‎ )١( 


الأمان من مكائد الشيطان 


إلخطيا الأولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

(( يا أَيَها اْذين آمنوا اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

ن ها ثم لوا ركم الذي خقفكم ىذ واحدو رح مها زا وي مهم راف 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (سررةالنساء:١)‏ 

لإ يا أيها الْذين آمنوا انّمَوا الله وفولوا قولاً سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوا عظيما 4 (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... ان اناق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد ای » وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . يقول الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم: «إيا أَيهَا الئاس كلوا 
مما في الأَرْضٍ حَلالاً ّا ولغوا خُطُوَات الششيطان إن كم عدو مين 059 إِنَا يأمركم بالسوء 
والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) (سورة البقرة:134-178). في هاتين الآيتين 
المباركتين: التحذير من اتباع خطوات الشيطان ومن اتباع طريقته. فعلى المسلم أن 
يحرص كل الحرص على الإخلاص لله عر وجل فإنه المخلّصء لا يتسلط عليه 
الشيطان؛ فالشيطان عدو لدود» ولا يبرز أمامك فتنتصف منه: ل إنه يراكم هو وقبيله 
من حیٹ لا ترونهم 4 (سورة الأاعراف :۲۷). وقال تعالى: لإ قل أعوذ برب النّاس 2 ملك 
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اماس © لله الئاس © من شر اْوسواس الْخناس © الذي يوسوس في صدور النّاس (2) من 
الجنة والناس (5) هه (سورة الناس: 25-١‏ . فهو يأتي ويوسوس لك حتى يفضي ما يريد في 
جميع وسائل الحياة» فإن استطاع أن يدعوك إلى الشرك فعلء لأن الشرك أعظم 
معصية» حتى الذي يدعو الهادي وابن علوان بل يدعو رسول الله ميتم إنما يدعو 
الشيطان: م إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا © (سورة الاء:۷١٠).‏ 

فإن استطاع أن يوصلك إلى الشرك فتلك أمنيته» وإن لم يستطع فإلى المعاصي 
وإلى الوساوس الرديئة. وربما يتسلط بالصرع وإن كان أنكره الفلاسفة وأتباعهم: 
لإ الّذين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يُقوم الذي يتَحَبَّطه الشَيَِطَان من المس » ا 
البقرة: 7/6 7) . 

فآكل الربا يقوم من قبره كالمصروعء والمصروع تشاهدون حالته» ثم إن الصرع 
ينقسم إلى قسمين: صرع من الجن» وصرع من أخلاط ومن مرض أعصاب» والكل 
من وساوس الشيطان ومن دعوته فتحرز منه بالأذكار وبمتابعة النبي كم فقد أخبر 
النبي يم أن الشيطان يأتى أحدنا فيقول له: اذكر كذا وكذا فإذا أذن المؤذن أدبر وله 
حصاص - أى: ضراط - فإذا سكت المؤذن رجع وإذا ثوب أي: أقام - أدبرء فإذا 
سكت ودخلت في صلاتك اتی وذكرك ما لم تكن تذكر: اذكر كذا واذكر كذاء 
وسرحك إلى سفريات طويلة» حتى لا يدري كم صلى. وعندما شكا عثمان بن أبي 
العاص أمره النبي عاسم أن ينفث على يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان. 
فإذا رأيت أخا يلتفت في الصلاة قليلاً وينفث ويستعيذ بالله من الشيطان فلا تظن أنه 
يتفلك وأنه ينفث فيك وإنما يستعيذ بالله من الشيطان الذي يلبس عليه صلاته. 

وقد جاءت امرأة إلى رسول الله وك فقالت: يا رسول الله إني أصرع فادع الله 
لي فقال: «إن شئت صبرت ولك الجنة؛ وإن شنت دعوت الله لك.» فقالت: أصبر ولي 
الجنة ولكني أتكشف فادع الله ألا أتكشف. فدعا لها ألا تنكشف» فكان ابن عباس طيغ 


Np الأمان من مكائد الشيطان‎ ٠ 
يقول: «من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الحنة فلينظر إلى هذه المرأة؛. صبر‎ 
واحتساب» بخلاف ما نحن عليه إذا أصيب ولده بالصرع أو أصيبت امرأته أو أخوه‎ 
فلا يترك كاهئًا ولا منجما إلا ويذهب إليه» بل يبقى يرتعد هو نفسه وبذلك يتشجع‎ 
الشيطان, إذا رآك رعديداء وإذا رأى ولدك رعديدًا منه تشجع: «إ أنه كان رجال من‎ 
فكلما ازددت خوقا من الجن‎ .)٠: الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا  (سورة الجن‎ 
. ازدادوا شجاعة عليك» فعليك أن تعتصم بالله عزّ وجل وتلتجئ إلى الله جل وعلا‎ 

ولقد رأى النبي يدم رجلين يختصمان قد انتفخت أوداج أحدهما واحمر وجهه. 
فقال الني ميم : «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» 
وربا يزعجك الشيطان في بيتك وعلاج ذلك قراءة آية الكرسي» فالنبي يسم يقول في 
سورة البقرة: «إن الشيطان ليفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة». فعليك بقراءة 
سورة البقرة بإخلاص . 

فالأمر يحتاج إلى اتباع وإخلاصء» لأن العدو كما تقدم لا يبرز أمامك فتنتصف 
منه» ولكن تفتح الباب بعد ما تسمع ما تسمع فلا تجد أحداء فعليك بالتوحيد 
والاعتصام بالله عر وجل . 

هذا .. ومن الأسباب التي يتسلط الشيطان على العبد بسببها: الغفلة عن ذكر الله قال 
الله سبحانه وتعالى: ل ومن بن عن ذكر الخ بض ل طن فهر ا رين ص وام 
المَشرقين فبئس القرين » (سورة الزخرف:78-757). وقال تعالى: $ استحوذ عليهم الشيطان 
فأنساهم ذكر الله اولك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ‏ (سورة 
المجادلة: .)١9‏ 

ومن الأسباب التي يتسلط الشيطان بسببها: خروج المرأة؛ ففى «جامع الترمذي» 


حم ه الأمان من محكائد الشيطان 
الشيطان»» يقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه» وحديث: دما خلا رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالثشهماء») وحديث: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة 
شيطان» فإذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله؛ فإن ذلك يرد ما في نفسه . 

عبَادإللغ . . . علينا أن نعتصم بالله عر وجل وأن نفزع إلى الله» فإن نواصي 
الجن والشياطين بيد الله عر وجل : وو ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها » (سورة هود:٦٥)‏ . 
الخطةالثانيق: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين». وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد وعلى آله وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

عبات إلى . . . ونما يعصم من الشيطان بإذن الله: أربع ركعات في أول النهارء 
قال ايام فيما يرويه عن ربه: يا ابن آدم تقرب إلي بأريع ركعات في أول النهار أكفك آخره» 
وكذا قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة» ففي «الصحيح» عن أبي مسعود عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله ولتم : دمن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . 

فكل الأمور خاضعة لله: بإ له الْخَلّق والأمر ‏ (سورة الاعراف:٤٠).‏ نلتجئ إليه . 
والنبي يم يقول مبينًا لهذا العدو اللدود أنه حتى في وقت الجماع تحتاج إلى أن 
تستعيذ بالله منه: «لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان»» ويقول أيضا عم : 
«احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن» ولا تقل: لو أني فعلت كذا وكذا لكان كنا 
وكذا؛ فإن لو تفتح باب الشيطان» ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» . 

فالإيمان بالقدر له أثر كبير في رجولتك وفي شجاعتك وفي كرمك» وأنه لا 
يصيبك إلا ما كتب الله لك: 9ل قل أن يصيبنا إلا ما كتب الله نا (سورة التوبة: .)0١‏ فعلينا 
أن نتوكل على الله وأن نقطع اليأس من غير الله جل وعلا قال تعالى: لظ ومن يعتصم 
بالل فقد هدي إلى صراط مستقيم ‏ (سورة آل عمران:١١01.‏ وقال تعالى: ذإ ومن يتوكل على 
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اله فهو حسبه که (سورة الطلاق :۳). قال تعالى : ل أليس الله بکاف عبده © (سورة الزمر:3") . 
أما يكفينا أن الله سبحانه وتعالى الذي حفظنا في ظهور آبائنا ثم فى بطون أمهاتنا ثم 
ونحن أطفال لا نفرق بين التمرة والجمرة؟!. فعلينا أن نعتمد على الله 
سبحانهوتعالى : ل( له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمرِ الله # (سورة الرعد:١1).‏ 
أي : بأمر اللّه سبحانه وتعالی . 

عيات إلل . . . لقد بين الله سبحانه وتعالى ضعف الساحر الذي تهابه قلوب كثير 
و لا ل إِنْمَا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السّاحر حيث أَنَئ © (سورة طه:14). فينبغي أن 
نعرف قدر الساحر وأنه ذليل مهين ليس له قدرة على شيء إلا أن يريد الله سبحانه 
وتعالى» ونبينا محمد عرسم قد سحره لبيد بن الأعصم اليهودي حتى كان يخيل إليه أنه 
يأتى أهله ولا يأتهن» حتى نزل ملكان ورقياه وشفي النبي يم ٠‏ وأخبراه أن السحر 
في بثر ذروان في مشط ومشاطة ‏ أي: في شيء من الشعر ‏ المشط الذي يمتشط به 
والمشاطة الشعر التي تخرج من الرأس» فقيل للنبي يم : ألا نخرجه؟ قال: دلا اريد ان 
أثير على الناس شرا وقد شفاني الله عزّوجل». 

فعلى المسلم إذا ابتلى بشيء أن يصبر ويحتسب ويسأل أهل العلمء فقد وجد أناس 
من أهل السنة يعالجون الصرع بأذكار مشروعة. فيجب أن يعطي الطبيب الحكمة وأن 
يقول للمريض: بحمد الله أنت بخيرء عليك أن تربط قلبك بالله عر وجل» وأن تكثر 
من تلاوة القرآن» ومن المحافظة على الأذكار» والنبي عرسم يقول: «من قال في يومه: لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير مائة مرة؛ كتبت له 
مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة؛ وكانت له حرزا من الشيطان في يومه ذلك حتى يمسي» ولم 
يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال أكثر مما قال»» وإذا قالهن في المساء كذلك . 

والذكر عبادة تقربك إلى الله عر وجل» فتظهر الفقر والاحتياج إلى الله عر وجل 
الد سرك ويشملك: لإ وإذا مرضت فهو يشفين ‏ (سورة الشعراء: .)۸٠‏ ولا تظهره لمخلوق 
مثلك ربما يسخر منك ويدخل عليك الأوهام ويمتص أموالك. 


أكل الطيبات 


الخطلا الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الّذين آمنوا انّقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران: 7 )٠١‏ 

لإ يا أيها الاس الوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقَد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أما بعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ای ٠»‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات الله . . . موضوعنا اليوم - بإذن الله عن أكل الطيبات» جعلنا الله 
وإياكم من أهلها إنه جواد كريم قال تعالى: يا أيها الئاس كلوا مما في الأرض حلالا طَيَبا 
ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنّه لكم عدو مبين ‏ (سورة البقرة:74١).‏ وقال تعالى: ليا أيها 
الّذین آمنوا كلوا من طَيّبات ما رزفناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ‏ (سورة البقرة:۷۲١).‏ 
وقال تعالى: «إ يا أيها الّذين آمنوا أنفقوا من طْيّبات ما كسبتم وما أخرجنا لكم من الأرض ولا 
تِيِمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد » (سور: 
البقرة : /00؟) . 


Op أكل الطيبات‎ ٠ 
وأصل الطيب كما فسره الراغب وهو من أهل اللغة: ما تستلذه الحواسء وما‎ 

تستلذه النفس› والطعام الطيب في الشرع ما كان متناولاً من حيث يجوز وبقدر ما يجوز 
ومن المكان الذي يجوزهء وأما الأحاديث الواردة في أكل الطيبات فمنها ما ثبت في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة فته قال: قال رسول الله ميم : ديا أيها الناس إن الله طيب لا 
يقبل إلا طيبًاء وإن الله أمر المؤمنين بما أمربه المرسلينء فقال: «إ يا أيها الرسل كلوا من الطَّيبَات 
واو ما ني وديم سره الدسرد:٠‏ »4 فال نأي اذا عو من یات 
ما رزقناكم 4 (سورة البفرة: 177). ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: 


)۱( 

يا رب. يارب. ومطعمه حرام؛ ومشريه حرام» وغذي بالحرام. فأنى يستجاب لذلك» . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة ناه قال: قال رسول الله عي : «لا يتصدق أحد 
بتمرة من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه» فيرييها كما يربي احدكم فلوه أو قلوصه: 

. : 21 (۲) 5 

خف تون مل اسل أو اغ . ومعنى (قلوه) : المهر يعصل عن أمه وا لجمع أفلاء. 
و(قلوصه): هى الناقة الفتية. 

ومن الآثار وأقوال المفسرين فى أكل الطيبات ما قاله ابن كثير عند قوله تعالى : 
ل يا أيها الئاس كلوا مما في الأرض حلالا َا » (سورة البقرة:0118): «أباح لهم أن يأكلوا مما 
في الأرض في حال كونه حلالا من الله» بل طَيّا #4 أي: مستطابًا في نفسه غير ضار 
للأبدان ولا للعقول»” . 

وقال عند قوله تعالى: لإ يا يها الّذين آمنوا كلوا من طَيبات ما رزقناكم ) زو 
البقرة: )١37/7‏ : والأكل من الحلال سببا لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام 
يمنع قبول الدعاء والعبادة . 


.)٠١١60( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري «الفتح» (7/ ,»)١43٠١‏ ومسلم )٠١١5(‏ واللفظ له. 
(۳) تفسير ابن كثير(١/‏ 5 .)7١‏ 

.)5١1/١1( المرجع السابق‎ )٤( 


٠ <p‏ أكل الطيبات 
وقال ابن القيم - رحمه الله - مبيئًا أن الطيب من كل شيء مختار الله جل وعلا 
فقال: «اخحتار الله سبحانه وتعالى من كل جنس من أجناس المخلوقات أطيبه» 
واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره» فإنه تعالى طيب لا يحب إلا الطيب» ولا يقبل 
من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب» فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى». 
وبهذا يعلم ‏ يا عباد الله - أن من سمات الطيبين أكل الطيبات وأما خلقه تعالى : 
فعام للنوعين أي للطيب والخبيث» وبهذا يعلم عنوان سعادة العبد وشقاوته» فإن 
الطيب لا يناسبه إلا الطيب» ولا يرضى إلا به» ولا يسكن إلا إليهء ولا يطمئن إلا 
به» فله من الكلام الكلم الطيب الذي لا يصعد إلى الله تعالى إلا هو» وهو أشد 
شىء نفرة عن الفحش فى المقال» والتفحش فى اللسان والبذاء والكذب والغيبة» 
والنميمة والبهت» وقول الزور» وكل كلام خبيث» وكذلك لا يألف من الأعمال إلا 
أطيبهاء وهي الأعمال التي اجتمعت على حسنها الفطر السليمة مع الشرائع النبوية» 
وزكتها العقول الصحيحة» فاتفق على حسنها الشرع والعقل والفطرة» مثل أن يعبد 
الله وحده لا يشرك به شيئّاء ويؤثر مرضاته على هواهء ويتحبب إليه جهده وطاقته» 
ويحسن إلى خلقه ما استطاع» فيفعل بهم ما يحب أن يفعلوا به» ويعاملوه به. 
ويدعهم ما يحب أن يدعوه منه» وينصحهم بما ينصح به نفسه» ويحكم لهم بما يحب 


أن يحكم له به ويحمل أذاهم ولا يحملهم أذاهء ويكف عن أعراضهم ولا يقابلهم 
بما نالوا من عرضهء وإذا رأى لهم حستا أذاعه. وإذا رأى سيئًا كتمه. 


الان الثانيق: 
الحمد لله الذي رزق عباده من الطيبات. ومنعهم من الخبائث وسائر المحرمات 
نحمده ونشكره على آلاءه التى لا تعد ولا تخصى. أما بعد: 
عبات إلى . . . وللطيب من الأخلاق أطيبها وأزكاهاء كالحلمء والوقارء 
والسكينة› والرحمة» والصبرء والوفاء» وسهولة الجانب» ولين العريكة ‏ أي : سلسن 
الطبيعة 0 والصدق› وسلامة الصدر من الغل والغعش والحقد والحسد» والتواضع . 
وخفض الجحناح لأهل الإيمان والعزة» والغلظة على أعداء الله» وصيانة الوجه عن بذله 


RS أكل الطيبات‎ ٠ 
وتذلله لغير اللّهء والعفة والشجاعة» والسخاءء والمروءة» وكل خلق اتفقت على‎ 
حسنه الشرائع والفطر والعقول.‎ 

وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبهاء وهو الحخلال الهنيء المريء الذي يغذي 
البدن والروح أحسن تغذية مع سلامة العبد من تبعته. 

وكذلك لا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاهاء ومن الرائحة إلا أطيبها 
وأزكاهاء ومن الأصحاب والعشراء إلا الطيبين منهم» فروحه طيب» وبدنه طيب› 
ومطعمه طيب» ومشربه طيب» وملبسه طيب» ومنکحه طيب» ومدخله طيب 
ومخرجه طیب» ومنقلبه طيب» ومثواه كله طيب. فهذا ممن قال الله تعالى فيهم: 
لإ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجن بما كنتم تعملون » او 
لحل:۲٠).‏ ومن الذين يقول لهم خزنة الجنة: ف سّلام عليكم طبحم فادخلوها خالدين 4 
(سورة الزمر: 60177 . وهذه الفاء تقتضي السببية؛ أي : بسبب طيبكم ادخلوها. 

والله سبحانه وتعالى جعل الطيب بحذافيره في الجنة» وجعل الخبيث بحذافيره 
في النار» فجعل الدور ثلاثة: دارا أخلصت للطيبين» وهي حرام على غير الطيبين› 
وقد جمعت كل طيب وهي الجنة» ودارا أخلصت للخبيث والخبائث» ولا يدخلها إلا 
ا لخبيڻون وهي النار» ودارا امتزج فيها الطيب والخبيث وخلط بينهماء وهي هذه الدارء 
ولهذا وقع الابتلاء والمحنة بسبب هذا الامتزاج والاختلاط» وذلك بموجب الحكمة 
الإلهية» فإذا كان يوم معاد الخليقة» ميز الله الخبيث من الطيب» فجعل الطيب وأهله 
في دار على حدة لا يخالطهم غيرهم» فعاد الأمر إلى دارين فقط : 

الجنة وهي دار الطيبين» والنار وهي دار الخبيثين» وأنشأ الله تعالى من أعمال 
الفريقين ثوابهم وعقابهم فجعل طيبات أقوال هؤلاء وأعمالهم وأخلاقهم هي عين 
نعيمهم ولذاتهم» أنشأ لهم منها أكمل أسباب النعيم والسرور؛ وجعل خبيثات أقوال 
الآخرين وأعمالهمن وأخلاقهم هي عين عذابهم وآلامهم» فأنشأ لهم منها أعظم 


٠ EE‏ اكل الطيبات 
أسباب العقاب والآلام . حكمة بالغة وعزة باهرة قاهرة ليري عباده كمال ربوبيته. 
وكمال حكمته وعلمه وعدله ورحمته» وليعلم أعداءه أنهم كانوا هم المفترين 
الكذابين» لا رسله البررة الصادقون. قال الله تعالى: لإ وأفسموا بالله جهد أَيمَانهِم لا 
مت الله من يموت بلي وعدا عليه حا ولك أخترَ الئاس لا يمرت ج لمن هم الذي بختافون 
فيه ولیعلّم الّذين كفروا انهم كانوا كاذبين # (سورة النحل :71-64 . 

والمقصود أن الله سبحانه وتعالى جعل للسعادة والشقاوة عنوانًا يعرفان به» 
فالسعيد الطيب لا يليق به إلا طيب» ولا يأتي إلا طيبا ولا يصدر منه إلا طيب. ولا 
يلابس إلا طيباء والشقي الخبيث لا يليق به إلا الخبيث ولا يأتى إلا خبيئّاء ولا يصدر 
منه إلا الخبيث» فالخبيث يتفجر من قلبه الخبث على لسانه وجوارحه» والطيب يتفجر 
من قلبه الطيب على لسانه وجوارحه. وقد يكون في الشخص مادتان» فأيهما غلب 
عليه كان من أهلها؛ فإن أراد الله به خير طهره من المادة الخبيئة قبل الموافاة فيوافيه يوم 
القيامة مطهراء فلا يحتاج إلى تطهيره بالنار» فيطهر منها بما يوفقه له من التوبة 
النصوح» والحسنات الماحية» والمصائب المكفرة» حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. 
ويمسك عن الآخر مواد التطهير» فيلقاه يوم القيامة بمادة خبيثة ومادة طيسبة وحكمته 
تعالى تأبى أن يجاوره أحد في داره بخبائشه» فيدخله النار طهرة له وتصفية وسبكاء 
فإذا خلصت سبيكة إيمانه من الخبث صلح حينئذ لجواره» ومساكنة الطيبين من عباده» 
وإقامة هذا النوع من الناس في النار على حسب سرعة زوال تلك الخبائث منهم 
وبطئهاء فأسرعهم زوالاً وتطهيراً أسرعهم خروجاء وأبطؤهم أبطؤهم خروجاء جزاء 
وفاقاء وما ربك بظلام للعبيد» ولما كان المشرك له خبيث العنصرء خبيث الذات» لم 
تطهر النار خبثه» بل لو خرج منها لعاد خبيئا كما كان كالكلب إذا دخل البحر ثم 
خرج منه» فلذلك حرم الله على المشرك الجنة. نسأل الله العافية والسلامة. 


الأسباب التي تنجي من التن 
وتعصم من ا لحن 


الطب اولاق : 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا أيها اْذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:۲١٠)‏ 

يا أيها الّاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تقس واحدة وَحَلَق منها َوْجَها وبْثْ منهما رجالا 
كنيرا ونساء وَانّقوا اله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سررة الساء:٠)‏ 

لإ يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وفُولوا قولاً سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فار فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ر ٠»‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . هناك أسباب تنجي من الفتن» وتعصم من المحن» ويخرج بها 
المسلم من الغرق والخذلان إلى ساحل البر والأمان. فمن ذلك الدعاء: وكيف لا 
ينجي من الفتن؟ وقد أمر الله تعالى به» وتكفل بالإجابة» وهو سبحانه وتعالى لا 
يخلف الميعاد» قال تعالى: ل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ‏ (سورة غافر: .)٠٠‏ ومن 
ذلك دعاء الأبوين ‏ عليهما السلام - حيث قالا : «( ربنا ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر لَنا 
وترحمنا لنكوئن من الْخَاسرين 4 (سورة الاعراف :۲۳) . ومن ذلك دعوة يونس َل وهو في 
بطن الحوت: ل ل له إلا أنت سبحانك إني كنت من الظَالمينَ 6 (سورة الأنيياء:۸۷). 


٠ <p‏ الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم من ا لمحن 
فر 


وقد أخبر النبي يسم عنها بقوله: «إنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب 
الله له . 

والدعاء من العبادة بل هو العبادة كما قال ءيلم من حديث النعمان بن بشير ناه - 
«التاهاء هو الحبادة . ومن ذلك دعاء الكرب: «لا إله إلا الله الحليم الحكيم لا إله إلا 
الله رب العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش الكريم» " . 

ون أعظم ما ينجي من الفتن: الاعتصام والتمسك بالكتاب والسنة» والعض 
عليهما بالنواجذ. قال تعالى: «9 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ‏ (سورة آل 
عمران:*١٠).‏ والحبل: الرباط» وهو لفظ مشترك» أصله في اللغة: السبب الذي 
يتوصل به إلى البغية والحاجة . وقد جاء تفسير الحبل ومعناه عن السلف - رحمهم 
الله - بألفاظ مختلفة ومعان متقاربة متداخلةء فقيل الحبل: بمعنى العهد. فقوله 
تعالى : فل بحبل الله » أي : بعهد الله كما قال في الآية التى بعدها: بل ضربت عليهم 
الله أين ما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من النّاس © (سورة آل عمران:117). أي: بعهد وذمة 
فالحبل هنا بمعنى العهد. وقد روى ذلك ابن جرير الطبري ‏ رحمه الله بسنده إلى 
مجاهد وقتادة وعطاء. ونقله القرطبي ‏ رحمه الله عن ابن عباس فيه" 


.)۱۳۸/۳( رواه الترمذي في الدعوات «صحيح الترمذي»‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي في الدعوات. وانظر: «صحيح الترمذي» (۱۳۸/۳). 

(©) رواه مسلم في الذكر والدعاء .. باب دعاء الكرب (۲۰۹۲/۲ - ۲۰۹۳) رقم .)۲۷۳٠(‏ والترمذي 
فى الدعوات. 

0 السان العرب»: (١١/5؟١‏ - .)١41‏ «الجامع لاحكام القرآن»: »:)٠١35/4(‏ «فتح القدير»: 
0/1 ). 

.)3١١ /٤( «جامع البيان»:‎ )٥( 

(5) «الجامع لأحكام القرآن»: .)٠١۲/٤(‏ 


22) الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم من ا محن‎ ٠ 
اید‎ 


وقيل الحبل بمعنى القرآن. رواه ابن جرير ‏ رحمه الله - عن عبد الله بن مسعود 
والضحاك والسدي وفتادة» وثبت ذلك ف الحديث: «... كتاب الله حبل ممدود من 


)۱( 


السماء إلى الأرض...» 


وقيل : حبل لله هو الجماعة. رواه ابن جرير - رحمه الله - عن عبد الله بن 
)۲( 


الله 


مسعود روت 
وقيل: الحبل: الاعتصام بالإخلاص لله وحده» رواه ابن جرير ‏ رحمه الله - عن 
ا 


( 


وقيل : الحبل: الإسلام» رواه ابن جرير عن ابن زيد ‏ . 

والحاصل من هذه الأقوال أنه لا تعارض بينهاء فكلها متقاربة المعنى متداخلة. 
(فلا تعارض بين قول من قال: حبل الله هو عهد الله» وبين من قال: إنه القرآن. 
فالكل حبل الله» والعهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة 
فالقولان مؤداهما واحد بحمد اللّه) . 

وقال ابن جرير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: ل واعتصموا بحبل الله جميعا 
ولا تَفرَقُوا ما نصه : (يعني بذلك جل ثناؤه: وتعلقوا بأسباب الله جميعًا يريد بذلك 
- تعالى ذكره ‏ وتمسكوا بدين الله الذي أمركم به» وعهده الذي عهد إليكم في كتابه 
إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق» والتسليم لأمر الله). 


.)۲۹۸۰( صححه الالباني فى صحيح الترمذي (۳/ ۲۲۷) رقم‎ )١( 

(۲) «جامع البيان: 203١ 27١ /٤(‏ ونقله القرطبي أيضًا في «الجامع لأحكام القرآن»(7/5١٠).‏ 
(۳)ەجامع البيانة )7”1١/5(‏ . 

.)۳۲ /٤( «جامع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ «تنبيه أولى الاأبصار» (ص58). 

(5) «جامع البيان»: (4/ .)١١‏ 


EA >:‏ . الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم من ا محن 
ف 


وقال ابن کثیر - رحمه الله - عند تفسير قوله ل ولا تَفَرَقُوا 4 ما نصه: «أمرهم 
بالجماعة ونهاهم عن التفرقة . وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق» والأمر 
بالاجتماع الائتلاف . . » حيث قال ل ايم في حديث العرباض بن سارية ته : «اوصيڪم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي» وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى 
اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين»؛ عضوا عليها بالنواجن؛ 
وإ "كم ومحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة» 0 وقوله: «عضوا عليها بالنواجن) : أي 
اجتهدو على السنة والزموهاء واحرصوا عليهاء كما يلزم العاض على الشيء بنواجذه 
خومًا من ذهابه وتفلته. و(النواجذ): هي الأنياب» وقيل: الأضراس '". وفي هذا 
الحديث كناية عن شدة ملازمة السنة والاعتصام والتمسك بها . 

وقد بشر النبي ميم المتمسكين بسنته والمعتصمين بها من أمته بأعظم بشارة وأشرف 
مقصد يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيقه من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان» ألا 
وهو الموز بدخول الحنة. جاءت هذه البشرى في حديث أبي هريرة نوه قال: قال 
رسول الله ريدم : «كل امتي يدخلون الجنة إلا من ابى» قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟! قال: 


)04 
دمن أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى» 


وأي إباء ورفض للسنة أعظم من مخالفة أمره . 
)0( 


وقل ال : «إني تارك فيكم ما إن دمسكتم به لن تضلوا بعدي» ڪتاب الله وسنتي» 


)١(‏ أخرجه الترمذي في «العلم». باب ما جاء في الأخذ بالسنة. (5/ 44. رقم »)۲١۷١‏ وصححه 
الألباني في «الصحيحة» (۲/ ۷٤1٦ء‏ رقم ۷( 
(۲) «النهاية في غريب الحديث»6: (0/ ۲۰). و«الترغيب والترهيب»: .)9/5/١(‏ 
(۳) «عون المعبود»: (۱۲/ )7١١‏ بتصرف يسير. 
)٤(‏ أخرجه البخاري في «الاعتصام؟» باب الاقتداء بسنة رسول الله عم : (۱۳/ 177), رقم (۷۲۸)ء 
مع «الفتح». 


(5) أصله في مسلم عن جابر لله : (۲/ ۰۸۹۰ رقم ۱۲۱۸). 


٠الأسباب‏ التي تنجي من الفتن وتعصم من ا محن r‏ 
<p meges‏ 
لله تعالى» الموافق للسنة الصحيحةء قال تعالى: إل من عمل صاحا من ذكر أو أنثئ وهو 
مُؤمن فلفحيينه حياة طب ولَنجزِيئهُم أجرهم بأحسن ما كَانُوا يعملُون ‏ (سورة النحل:۹۷). والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت كما قال ابن كثير - رحمه الله . 

ويستلزم من الحياة الطيبة العصمة من الفتن . والإيمان الصحيح ما حصل فى 
السنة والجماعة - وله شعب تربو على السبعين . 

وقْرنَ الإيمان بالعمل الصالح في آيات كثيرة من القرآن» وذلك لتلازمهماء 
ولا ينفع أحدهما بدون الآخر. وكذلك غا ينجى من الفتن : التوبة والاستغفار على 
الدوام والاستمرار . قال تعالى: « وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعكم تقلحوت » 
(سورة النور: .)71١‏ فإن الفلاح كل الفلاح في فعل ما أمر الله به ورسوله رم . وترك ما 
ان 
والتوبة والاستغفار من أسباب المتاع الحسن فى هذه الحياة» وجزاء کل محسن 
إحسانه» وذلك يتضمن حصول المحبوب» والنجاة من المكروه والسلامة من المتن. 
قال تعالى: 2ل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل 
ذي فضل فَضْله (سورة هود: 07 . 

وأخبر سبحانه وتعالى أن الاستغفار يمنع العذاب فقال تعالى: (ل وما كان الله 


معَبَهُم وهم يستَْفرُونَ © (سررة الأنفال:+07. وإذا كان الاستغفار يمنع العذاب فهو بالتالي 


.)086 /۲( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)5857/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )۲( 


< « الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم من ا محن 
ف 


يمنع وينجى من الفتن» لأنها من أنواع العذاب» وقد أوصى النبى عم أمته بالتوبة 
5 اده 5 501000 1 5 )010( : 

والاستغفار بقوله م : «باأيها الناس تويوا إلى الله فإني أتوب في اليوم مائة مرة» ¢ وفيى 

رواية : «وإني لأستغضر الله في اليوم مائة مرق . فدل الحديث على الإكثار من التوبة 


والاستغفار وأهميتهما وملازمة ذلك يوميا فإنه ينجي ويعصم من الف . واللّه أعلم 


الان التانية: 

الحمد لله ولى الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين › والعاقبة للمتقين والصلاة 
والسلام على إمام الذاكرين وسيد المستغفرين» صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه 

وما ينجي من الفتن أيضًا: ذكر الله كثير؟. قال تعالى: <إ والذاكرين الله كفيرا 
والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما ‏ (سورة الاحزاب:٠۴)‏ . وقال تعالى : لل فَاذ كرو ني 
أذ كر كم ي (سورة البقرة: 2197 . 
جبير: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية برحمتى ". وقيل: اذكروني في 
النعمة والرخاء أذكركم فى الشدة والبلاء. 

والظاهر - والله أعلم ‏ أن الآية عا فو تشمو مادک كما تتضمن ذكره 
سبحانه لمن يذكره من الفتن والمزالق» والمحن والمضايق» ويؤيد ذلك أن الله سبحانه 


أنجى يونس كيه من فتنة الغرق واللبث في بطن الحوت بسبب تسبيحه وذكره الله 


)۲(.)١(‏ رواهما مسلم ‏ بهذين اللفظين ‏ في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب استحباب 
الاستغفار والاستكثار منه: ۲۰۷٠٥١ /٤(‏ -5ا50. رقم ۲۷۰۲). 

(۳) «تفسير القرآن العظيم» .)١9577/١(‏ 

.)١58/١( «معالم التنزيل» المعروف ب «تفسير البغوي»‎ )٤( 


"4 الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم من ا محن‎ ٠ 
) تعالى كما قال سبحانه: فلولا أنه كان من المسبّحِينَ © لَلْبث في بطنه إلى يوم يبعثوت‎ 
وعن أبي هريرة نوه قال: قال رسول الله وم : «يقول الله عر‎ .)٠٤٤-١٠٤١: سورة الصافات‎ 
وجل: أنا عند ظن عبدي بي؛ وانا معه حين يذكرني؛ فإن ذكرني في نفسه ذڪرته في نفسيء‎ 
وان ذكرني في مل ذكرته في مل خير منهم .... . وفي هذا دليل على فضل ذكر الله‎ 
تعالى» وأن الله مع من ذكره برحمته ولطفه وإعانته والرضاء بحالهء وهذه معية‎ 
خاصة كما قال تعالى: إن الله مع الذين اثقوا والّذين هم محسنون ه (سورة النحل:118).‎ 
. وذلك يتضمن العصمة من الفتن» والله أعلم‎ 

وما ينجي من الفتن ويعصم منها لزوم تقوى الله عزّ وجل» بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه» وفعل ما أوجب» وترك ما حرم وبسط القول في ذلك في باب 
التقوى» والله المستعان. 


ونما ينجي من الفتن أيضا : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وقد أخبر سبحانه 
أنهما ينجيان من السوء فقال تعالى: «إ فما نسوا ما ذكروا به أنجينا الّذين ينهون عن السوء 
وأخذنا اْذين ظَلَموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون ي (سورة الاعراف:178) . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - عن هذه الآية: (فنص على نجاة الناهين وهلاك 
الظالمين) . فيفهم من هذا أن الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر ينجيهم الله من 
الفتن والمزالق ويعصمهم من السوء والمضايق والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر سفينة 
النجاة» من ركبها نجا وسلم ومن تخلف عنها هلك» وقد ضرب الرسول ميم مثلاً 


(۱) رواه مسلم فى الذكر والدعاء . 5-5 باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى : (58/5". 0 
رقم »)٦۷٥(‏ وما بعله من الأحاديث . 
(۲) «اتحاف آهل الإيمان» .)۸٤-۸۳(‏ 


' (۳) «تفسير القرآن العظيم» (۲/ ۷١أ).‏ 


٠ ><‏ الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم من ا محن 
ا > 9د 
فب لط 


لذلك؛ فقال: «مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل: قوم استهموا على سضينة 
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلهاء فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا 
على من فوقهم» فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؛ فإن يتركوهم وما 
ارادوا هلكوا جميعا؛ وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعاء . ومعنى (استهموا على 
سفينة) أي : انتزعوها فأخذ كل واحد منهم سهماء أى: نصيبًا من السفينة بالقرعة 
بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك ". وبيان وجود الفرق الثلاث في 
المثل المضروب» أن الذين أرادوا خرق السفينة بمنزلة الواقع في حدود الله» ثم من 
عداهم إما منكر وهو القائم» وإما ساكت وهو الُدهن. والقائم هو الآمر بالمعروف» 
والمدهن هو التارك له" 


وعن أبى بكر الصديق ناه أنه قال: «ياأيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية : جل يا أيها 
رسول الله يي يقول: «إن الناس إذا رأو الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله 


)€( 
بعقاب منه»› 


وقد بوب وترجم الترمذي - رحمه الله - لهذا الحديث بقوله: (باب ما جاء في 
نزول العذاب إذا لم يغير المنكر). ال المخالفة أن تغيبر المنكر يقي من العذاب 


الأليم» والفتن المؤدية إلى لى الحجحيم“ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشركة» باب هل يقرع في القسمة؟. . /٥(‏ ۷١٠٠ء‏ رقم )۲٤٠۳(‏ - مع الفتح». 
(۲) «الفتح» (/ ۹). 

.)۳٤۸ /٥( «الفتح»‎ )©( 

.)۲۳۲ /۲( أخرجه الترمذي في «الفتن». ااصحيح الترمذي»‎ )٤( 

.)٤١1۷ /٤( «الجامع الصحيح؟. والمعروف ب «سنن الترمذي»‎ )٥( 


« الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم من ا محن حلزر 
3 


وما ينجي من الفتن› ويقي ويعصم من الشرور والمحن - أيضا ‏ التعوذ باللّه ما 
ظهر منها وما بطن» كيف لا؟ وقد أمر وأوصى بها نبينا ممم حيث جاء فى حديث 
طويل أنه كان عرسم مع أصحابه فقال لهم: «.... تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما ل 

هذا وقد استعاذ النبي ات من فتن عديدة» ومحن شديدة» قريبة كانت أم بعيذة ؛ 
فعن عائشة نجع أن الني يسم كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم 
والمغرم؛ ومن فتنة القبر وعذاب القبر؛ ومن فتنة النار وعذاب النارء ومن شرفتنة الغنى؛ وأعوذ 
بك من فتنة القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال...». 

ومن أعاذه الله وقاه من الفتن المذكورة فى الحديشين السابقين فقد وقاه من 
كل شر وسوء في الحال والمآل» لأن ما ذكر فيهما أصول الفتن والمزالق» ومنبع 
الشرور والمضايق . 


وقد کان عمر شه يقول: «نعوذ بالله من سوء الفتن . 


وفال ابن مسعود اليه : «لا يقولن أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة» فإنه ليس 
منكم أحد إلا وهو مشتمل على فتنة؛ لأن الله تعالى يقول: ل إثما أموالكم وأولاد كم فتنة 4 
(سورة التغابن .)٠١:‏ فأيكم استعاذ فليستعذ بالله تعالى من مضلات الفتن»» فنعوذ باللّه من 


مضلاات وسوء الفتن ما ظهر منها وما طن : 


: . . أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو الثار.‎ )١( 
.)5851/ رقم‎ »,5١99/4( 

(۲) رواه البخاري في الدعوات؛ باب التعوذ من المأئم والمغرم /١١(‏ ١٠۱۸ء‏ رقم 5758). 

(۳) رواه البخاري في الفتنء باب التعوذ من الفتن /٠۳(‏ ۷٤ء‏ رقم  )١489(‏ مم «الفتح4. 

)٤(‏ رواه ابن جرير في «تفسيره» )5١97/7(‏ بنحوهء وذكره ابن كثير في تفسیره» (۲۹۹/۲) - بنحوه 
أيضًا - وابن القيم في «إغاثة اللهفان» (۲/ )١7١‏ باللفظ المذكور أعلاه. 


٠ >17‏ الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم من ا محن 
وما يقي من الفتن ويعصم منها: التوكل على الله - سبحانه وتعالى ‏ والاعتماد 
عليه واللجوء إليه فى كل الأمور لاسيما إبان الفتن العاصفةء والشرور الكاسحة» قال 
تعالى : فل ومن يتو كل على الله فهو حسبه 46 (سورة الطلاق:7) . 
وقال تعالى : بإ الذين قال لهم الئاس إن الئاس قد جمعوا كم فاخشوهم فزادهم إِيانا وقَالوا 
حسبنا الله ونم الوكيل 059 فَانقلبُوا بدعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتْبَعوا رضوان الله 
واللّه ذو فُضل عظيم © (سورة آل عمران )۱۷٤-۱۷۳:‏ . 
وعن ابن عباس زلف قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم يله حين ألقي في 
النار؛ وقالها محمد بج حين قالوا: فل إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيانا وقالوا 
ومما ينجي من الفتن: الاستعانة بالصبر والصلاة ولكل منهما مبحث خاص» 
والمجال لا يتسع لتفصيل ذلك. والله المستعان 


(۱) رواه البخاري )۸/ (VV‏ رقم (655غ8) وو ١الفتح».‏ 


أمراض القلوب وعلاجها 


العطيد الأولاع: 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمذا عبده ورسوله. 

لا يا ايها اين آمنوا انّقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

ل يا أيها الاس انقو ربكم الذي حَلَقَكُم من نُس واحدة وخَلّق منها وَوْجَها وبث منهما رجالا 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد ... فإنٌ أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ام » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديشنا اليوم ‏ بإذن الله - عن أمراض القلوب وعلاجهاء نسأل 
الله عر وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من كل ما يكدرها ويعكر صَفَاءَمَاء إنه 
جواد كريم. 

عبات الل . . . لقد أمر الله سبحانه وتعالى بتطهير القلوب وتنقيتها وتزكيتهاء بل 
جعل من غايات الرسالة المحمدية: تزكية الناس» وقدمها على تعليمهم الكتاب 
والحكمة فقال سبحانه: ا[ ورکیم ريه لكاب والحكقنة وإ کارا م قل قي متلا 


مين 46 (سورة الجمعة:؟7) . 


حلراه <î‏ « امراض القلوب وعلاجها 

ولقد كثرت في هذا الزمان أمراض القلوب بين الناس إلا ما شاء الله - من غل 
وحسد» وكراهية وسوء ظنء» وكبر واحتقار واستهزاء وسخرية» وما نتجت عنه من 
حدوث الخصومات في الحقوق والأموال بحق أو بباطل » وهجر بعضهم البعض 
وقطيعته» والتكالب على الدنيا وشهواتها وجعلها هي أكبر هم أحدهم؛ ومبلغ علمه» 
ولقد ظهرت آثار مرض القلوب في حياة المسلمين من ثقل الصلاة على القلب» وإذا 
دخل فيها لا يخشع» وضعف الخشية من الله في السرء وقحط العينين من البكاء 
خوقًا من عقابه أو رجاء لرحمته» وهجر القرآن الكريم» وإذا قرأه لا يلين له قلبه ولا 
يقشعر منه جلده» وضعف فرح القلب بالحسنة» أو الحزن على السيئة . 

وإن القلب - يا عباد الله - هو الْموَجّه والمخطط فى حياة الإنسان» والأعضاء 
واخ تت فإذا طوس القت من ار افيه رادو وشكوكه وشبهاته» أطاع 
الإنسان ربه وعبده حق العبادة وتحسنت أخحلاقه» واستقامت أحواله» وسعد فى نفسه 
وأسعد غيره» يقول أبو هريرة ناه :« القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا تاب ذلك عات 
جنوده؛ وإذا خبث القلب خبثت جنوده». وإن مناط قبول الأعمال عند الله وعظم أجرها 
ليس بكثرة العمل ولا بما يكتنفه من مشقة أو تعب» وإنما بحقيقة ما يقوم في القلب 
لله من الإخلاص لهء والتجرد من الأغراض النفسية والدنيوية» وكلما كان القلب أكثر 
طهارة وتزكية وإخلاصاً له علت منزلته عند ربه» وارتفعت درجته في الجنة : يوم لا 
ينقع مال ولا بنون 69 إلا من أَنَى الله بقلب سليم» (سورة الشعراء :۸۹-۸۸) . 

ويقول الني عرسم : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم؛ ولكن ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم, 

عبت إلى . . . إذا أردت أن تعرف هل قلبك صحيح من الأسقام والأمراض» وأنه 
يؤدي دوره الذي من أجله خلق» فتعال وانظر إلى هذه العلامات التي ذكرها الطبيب 


.)017١5( وانظر: «المشكاة»‎ ».)١985( رواه مسلم‎ )١( 


امراش الت وا (Ip‏ 
الاستشاري والمربي الكبير ابن القيم - رحمه الله - عندما شخص هذه العلامات بكل 
دقة وحذق ليعرض كل منا قلبه عليهاء فإن كانت موجودة فليحمد الله وإن كان غير 
ذلك فليسارع إلى علاجه قبل استعمال دائه» وعندها لا نفع طبيب ولا علاج. . 
وإليك هذه العلامات: منها أنه لا يزال يضرب على صاحبه حتى يتوب إلى الله 
وينيب» وأنه لا يفتر عن ذكر ربه» ولا يسام من عبادته» وأنه إذا فاته ورده (نصيبه 
اليومى من الذكر والطاعات) وجد لفواته ألا شديدا من فوات ماله «رحم الله ابن 
لع جا ان ين ا لور لل بل ما عساه يقول فيمن إذا فاتته 
الصلاة المفروضة لا يجد في قلبه ألا أو حسرة؟!». 
ومن علامات صحة القلب: أنه يجد لذة في العبادة أكثر من لذة الطعام والشراب. 


فهل يجد أحدنا لذة في العبادة» أو يجد يجد اللذة إذا خرج منها؟! وأنه إذا دخل في 
الصلاة ذهب ا و في الدنياء ونحن لا تجتمع الأمور والأعمال علينا إلا في 


الصلاةء فأين لذة لا د وأين الصلاة التي كان الرسول عا يقول 
فيها: فا لال اركنا نيه ' أ الصلاةء» ويقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاق" 5 
أم أن لسان حال بعض المصلين اليوم أصبح يقول: «أرحنا من الصلاة يا إمام !!» وأن 
يكون همه لله وفي ذات الله » وهذا مقام رفيع» وأن 5 أشح بوقته أن يذهب 
ضائعًا أشد من شح البخيل بماله. وأن يكون اهتمامه ر بتصحيح العمل أكثر من 
اهتمامه بالعمل ذاته. 


واعلموا ‏ يا عباد الله أن هناك عدة أمراض تصيب القلب» نذكر بعضها حتى 
نكون على حذر منها قبل وقوعنا فيهاء أو نبدأ في علاجها إذا كنا قد وقعنا فى شيء 
منهاء فمن هذه الأمراض النفاق» وهو من أخطر هذه الأمراض» وأشدها فتكا 
بالإنسان وأفظعها عاقبة في الآخرة. 


)010( صحيح : اصحيح الجامع» (۲/ ۱۳۰۷( رقم (؟7695), و«المشكاة» (۱۲۰۳). 
(0) صحيح : ااصحيح الجامع» )٥۹٤/۱(‏ رقم 2١0‏ ). 


٠ 6 x>‏ أمراض القلوب وعلاجها 
ج OA‏ < ا ا 
ر 


ولا يتصور أحد أن النفاق قد انتهى بنهاية عهد النبي عم ونهاية شخصياته البارزة 
كعبد الله بن أبي بن سلول وغيره!! بل إن النفاق الآن لا يقل خطورة عنه في الماضي . 
والنفاق يبدأ بارتكاب أعماله القولية وغيرهاء كمثل الصفات التى ذكرها النبى 


5-8 للق 
عاي : ية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب: وإذا وعد أخلفه وإذا ائتمن خان» . 


وعن عبد الله بن عمر نإ : «وإذا خاصم فج » فإذا تمادى الإنسان فيها ولم يتب 
منها وتعلق قلبه بالشهوات والشبهات» فإن ذلك قد يجره إلى النفاق الاعتقادي ‏ نعوذ 
بالله منه -؛ ولهذا كان السلف الصالح من أشد الناس خوقًا من النفاق. فهذا عمر بن 
الخطاب فاته ومن هو عمر؟ صحبة وعملاً وإخلاص؟ يناشد حذيفة فالته: «هل عدني 
رسول الله يي من المنافقين؟ فقال: لاء ولا أزكي أحدا بعدك! ! 

ومن امراض القلوب الرياء: وهو كذلك مرض خطير جداء وذلك لخفائه» ولأثره 
العظيم في إفساد العمل» وقلة من يسلم منه» وقد جاء في الحديث. يقول الله 
تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
و 

ومن مظاهر الرياء: أن تجد الإنسان يصلي ويحسن صلاته إذا رأى الناس» وإذا لم 
يراهم تكاسل عنها أو أداها بسرعة» وقد يتصدق لأجل أن يقال: فلان تصدق» أو يصوم 
أو يطلب العلم أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أو غير ذلك من الأعمال التي ظاهرها 
حسن ولكن باطنها مشوب بالرياء قليلاً كان أو كثيراء ما يدل على مرض القلب . 


)۲( رواه البخاري )۱/ (A4‏ ومسلم (6). 
(۳) «صحيح الترغیب» (۱۸/۱) رقم (۳۳). 


ی 

ومن أمراض القلوب الحسد والغيرة: ومن منا ينجو منهما؟! يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية - رحمه الله -: «الحسد مرض من أمراض النفس» وهو مرض غالب فلا يخلص 
منه إلا القليل من الناس!» ولذلك يقول الله عر وجل: ١‏ أم يَحْسَُدُونَ الئاس على ما 
آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عَظيما » (سورة 
النساء: 04) . وفي الحديث المتفق عليه : «لا تباغضوا ولا ا ومع الأسف الشديد 
تجد بعض الناس يحسد غيره على ما آتاه الله من مال أو صحة أو منصبء. أو ولدء 
أو أي نعمة أخرى» وهذا فيه منالخطورة الشيء الكثيرء ومن الناس من إذا نصح 
بالأسلوب الصحيح وأبى الإذعان للحق والانقياد له ثم حذّرٌ من فعله هذا أي من 
مخالفته يروج بين الناس أن الناصح حاسد وهذا غير صحيح» وهذا من خلل في 
الفهم عند هذا المخالف» والحق أحق أن يتبع وأن ينقاد له. 

ومن أمراض القلوب الكبر والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين والاستهزاء بهم: قال 
اله تعالى : سارف عن آناتي ادن كيو في الأرض بير حي وإ رو لي اممو 
بایاتنا وكانوا عنها غافلین ‏ (سورة الأعراف )٠٤١:‏ . 

وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلاً كبر 
ما هم ببالغيه فاستعذ باللّه نه هو السّميع البصير » (سورة غافر:01). 

en‏ ]انه رواجت لزت رق الا 
نساء من نَسَاء عسئ أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقَاب بئس الاسم 
الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فَأُوَلئك هم الظَّانُونَ ي (سورة الحجرات:١1).‏ 


.)1069( البخاري (25050): ومسلم‎ )١( 


سم م ١‏ أمراض القلوب وعلاجها 


(10) 


ويقول الني عم : دلا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 

وقد كثر فى هذا الزمان احتقار الآخرين» والتعالى والتكبر عليهم. 
أنعم الله على هذا المتكبر من كثرة مال أو وظيفة عالية» أو نسب» أو غير ذلك من 
حطام الدنيا وزخرفها الزائل . 


الط (لثانية: 

الحمد لله حمد الشاكرين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين. صلى الله عليه 
وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد: 

ومن امراض القلوب الهوى ومحبة غير الله: وهذا المرض آفة من الآفات 
الشديدة» والسم الزعاف لهذا القلب» فإن الإنسان عندما تكون محبته وموالاته 
ومعاداته لغير اللّه» وفي سبيل دنياه» وأهوائه وأطماعه الشخصية؛ فهذا لاشك موصل 
صاحبه إلى الهلاك والبوار» قال تعالى: ل أفرأيت من انّخَذ إِلّهه هواه وأضلّه الله على 
علم » (سورة الحائية : "78) . 

وقال تعالى: ف إِنَمَا كان قول المؤمنين إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بي بينهم أن يقولوا 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون © (سورة النور: ١0)؟‏ ولهذا ‏ أخي المسلم ‏ هل تستطيع 
أن تسأل نفسك هذا السؤال: هل كل علاقاتي وصداقاتي» وأخذي وعطائي ومحبتي 
وكرهي لله أم لغيره؟» الجواب: ابحث عنه من خلال مراجعتك لحياتك الخاصة 
والعامة» وأقوالك وأفعالك. 


ومن أمراض القلوب قسوة القلب: وهو مرص اَن ينفك أحد منه فى هذا العصر 
الذي كثرت فيه أسباب هذا المرض بالذات» من كثرة الكلام بغير ذكر الله عر وجل» 


)0010( (صحيح الجامع» (۲/ ۷۰ ) رقم (77175). و«مختصر مسلم» (01). 


ا a lg E‏ 
وأكل المال الحرام بجميع أنواعه» والغيبة والنميمة» وسماع الأغاني» ومشاهدة الأفلام 
الخليعة» وكثرة الضحك والأكل والنوم» وغيرها. قال تعالى: ألم يأن للّذِين آمنوا أن 
د قوب دخ لله وما ل من لحولا وتوا لأا ااب من قل فعال مهم 
الأمد فقست فلوبهم وكثير مُنهم فاسقون ‏ (سورة الحديد:17). 

ولأجل خطورة هذا المرض وما يترتب عليه من آثار سيئة على صاحبه في الدنيا 
والآخرة توعد الله أصحابه بالعذاب الشديد بقوله: فمن شرح الله صدره للإسلام فهو 
عل ورمن رَه فول لاسي ويم من كر اله ويك في لال مون امور ومر :۰)۲۲ 

عبات إلى . . . هناك طرق ووسائل ناجعة للشفاء من هذه الأمراضء ومنها 
الاعتراف بالمرض مع أن هذا العلاج نظري فقط. إلا أننا جعلناه أول خطوة في طريق 
العلاج لأهميته» إذ كيف يبحث عن الدواء أو أن يقبل به - حتى ولو عرضت عليه 
طرقه السهلة وأبوابه المتيسرة ‏ من لا يعترف بأنه مريض القلب» أو لم يشعر باثاره 
الخطيرة عليه في الدنيا والآخرة؟ ! 

ومن علاج أمراض القلوب تعلم العلم الشرعي: فالعلم بالكتاب والسنة وما يتبعهما 
من قراءة واطلاع في كتب أهل العلم والتربية الموثوقين من السلف والخلف تبصر 
الإنسان بمثل هذه الأمراض» ومن ثم تدله على طرق العلاج الصحيحة . 

ومن علاج أمراض القلوب المحاسبة والتوية والمراقبة: فما من مسلم إلا ويلم بأية 
معصية صرت أو كَبرت» ولكن العاقل لا يُصر عليهاء وإنما يسارع إلى التوبة من 
أي ذنب وقع فيه وخاصة ذنوب القلوب» وهذه المسارة لا تأتي إلا لكل من حاسب 
نفسه وراجع أقواله وأعماله وعرضها على الكتاب والسنة» فما وافقهما حمد الله 
عليه» وما خالفهما تاب منه» كما أن هذه التوبة الطارئة لاا تكفى في استقامة حال 
المسلمء بل لابد من المتابعة والمراقبة المستمرة حتى لا يقع في المستقبل في أي ذنب 


وهو لا يشعر به. 


Tp‏ 4 « امراض القلوب وعلاجها 


ا 

ومن علاج أمراض القلوب الصدق مع الله والإخلاص له: لأن علاج مثل هذه 
الأمراض القلبية لا يفيد في التخلص منها الجهد البشري واتخاذ الأساليب المشروعة 
فحسب» بل لابد مع ذلك من صدق مع الله» وإخلاص للذي بيده مفاتيح القلوب 
وكل شيء في هذا الكون» وعلى قدر صدق العبد وإخلاصه تكون إعانة الله عر وجل 
له على التخلص من هذه الأمراض والنجاة منها. 

ومن علاج أمراض القلوب الخشية والخوف من الله: وكذلك أن يشعر المسلم بعظمة 
له ع وجل وقدرته عليه أن يأخذه في أي لحظة من اللحظات وهو مقيم على تلك 
الذنوب الكبيرة» فيكونحينئذ حسابه عسيرا» وعقابه شديداء أو يستشعران أن الله قادرا 
على أن يعجل عقوبته في هذه الدنيا بأخذ سمعه أو بصره» أو يكسد تجارته» أو يفسد 
أولاده» أو غير ذلك من عقوبات الله لكل من لا يخافه ولا يرجو له وقارًا ويجعله 
أهون الناظرين إليه . 

ومن علاج أمراض القلوب كثرة الأعمال الصالحة بالحرص على التزود منها: مثل : 
بر الوالدين» والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة» وقراءة القرآن 
وأداء السنن والرواتب وصلة الأرحام وصيام النوافل وصلاة الضحى وقيام الليل 
وصلاة الوترء والصدقة وخاصة «صدقة السر). 

ومن علاج أمراض القلوب المداومة على ذكر الله: فإن ذلك سبب من الأسباب التي 
تعين على الشفاء والعافية من هذه الأمراض وكل مرض؛ لهذا يشرع للمسلم أن يكون 
لسانه رطبًا بذكر الله في كل زمان ومکان» وعلى كل حال (إلا ما استثني). 

ومن انواعه: أذكار دخول البيت والخروج منه» والأكل والنوم وغيرهاء وأذكار 
الصباح والمساء» وأذكار ما بعد الصلوات» والأذكار ذوات العددء كالتهليل عشرات» 
ومائة مرة» وسبحان الله وبحمده مائة مرة .. .الخ» والذكر المطلق» كسبحان الله 
والحمد للهء ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


E‏ وري 

ومن علاج أمراض القلوب الدعاء: وهذا سلاح المؤمن في كل أحواله» وملجؤه عند 
كل ا وكوب وف ان مت حرا دافا على أن ال الله مره قله ر 
وبره» ويسأله أن يكفيه شر كل مصيبة» ويعاقبه من كل مرض وداءء فلنحرص عليه: 
واف في الأوقات والأحوال التي يرجى فيها الإجابة . 

ومن علاج أمراض القلوب التعلق بالآخرة والإيمان بزوال الدنيا: إن المسلم عندما يتأكد 
أن هذه ليست بدار قرارء وأنها زائلة اليوم أو غداء وأنه مهما عاش فيها من عمر 
طويل سيكون مرده إلى الموت والقبرء وأن الآخرة وما فيها من جنة ونار هي النهاية› 
كان ذلك من الأسباب المعينة له على تطهير قلبه من كل أمراضه وأدوائهء بل ومسارعا 
في ذلك حتى لا يلقى الله وفي قلبه أدنى مرض أو شبهة . 

ومن علاج أمراض القلوب مجانبة الهوى والشيطان: فهما لا يريدان للمسلم أي خير 
مطلقًا وإن تظاهرا بخلاف ذلك» فإذا أيقن بهذه الحقيقة وعرف أنهما سببان كبيران 
فيما يقع فيه من معاصي القلوب أو الجوارح» استعد لمجاهدتهما الاستعداد اللازم» 
من الصبر والمصابرة على اتباع الحى» وسلوك طريق الخير وأعمال البرء والابتعاد عن 
كل ذنب ومعصية؛ فإن الربح والفوز في ذلك وإن كانت شاقة على النفس . 

نسأل الله جل وعلا أن يحفظ قلوبنا من الزيغ وأعمالنا من الرياء والسمعة. اللهم 
إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد ّم ونعوذ بك من شر ما 
استعاذك منه عبدك ونبيك محمد عم . اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا 
مضلين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا توليها شرارنا يا جواد يا كريم. 


الانفضاق 


إن الحمد لله نەحمده وتستعينه ونستغمره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا مده ورسوله. 

0 يا أيها الْذِين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كخيرا ونساء واوا الله الذي تَساءَنُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم قيا (سورةالساء:1) 

oS ~o ocr olor o-0 © «#ر‎ ۶ eo يه مم ل 4ے‎ 7 r ي‎ 

ل يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قرلا سديدا 5© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )7١-‏ 

أمايعد ... فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عرسم ۰ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أيها إلمسلمو . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله - حول الإنفاق» جعلنا الله وإياكم من 

قال تعالى في شأن الإنفاق: ظ قل لعبادي الّذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما رزقناهم 
سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لاً بيع فيه ولا خلال 4 (سورة إبراهيم:١١).‏ 

وقال تعالى: إن الّذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصّلاة وأنفقوا مما رزقاهم سر 
وعلانية يرجون تجارة أن تبور ® ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور ‏ (سورة 


فاطر : ۳۰-۲۹) . 


0 

وقال تعالی : 9 يا أيَْا الُذين آمنوا أنفقوا من طَيبات ما كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض 

ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلّموا أن الله غني حميد » 
(سورة البقرة:/570) . 

وأما ما ورد من الأحاديث الثابتة عن رسول الله عم في شأن الإنفاق فمنها ما ثبت 

في حديث أبي هريرة المحفق عليه عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 


8 1 )١غ(‏ 
ظله› وذكر منهم: «ورجل تصدق بصدقة:؛ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» 


وعن أبى هريرة ناه قال: قال رسول الله يسم : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان 


2 م ه )۲( 
ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلفاء ويقول الآخر: اللهم اعط ممسكا تلضا» . 


وعن أبى هريرة لغيه قال: قال رسول الله ليسم : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا 
مم( 
من ثلاث: إلا من صدقة جارية؛ أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح يدعو له 5 


وعن سلمان بن عامر ناه قال: قال رسول الله حك : «إن الصدقة على المسكين 
صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة 00 


وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة:؛ وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة:؛ 


ويصرك للرجل الردئ البصر لك صدقة:؛ وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك 


)0( 
صدقة:؛ وإفراغك من دلوك في دلواخيك لك صدقة» . 


.)۱۰۳۱( واللفظ له ومسلم‎ ,.)١57( ٠٣ رواه البخاري . «الفتح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» «الفتح5» »)١٠٤٤١(‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 

(۳) رواه مسلم (۱۹۳۱). 

.)5517570( رواه النسائى (6/ ۹۲)» وقال الألباني في صحيح النسائي : صحيح (055/0). حديث‎ )٤( 
.)١855( وابن ماجه‎ 

(6) رواه الترمذي .)۱۹١١(‏ والبخاري فى «الأدب المفرد» .)۳١۷(‏ حديث (١۸۹)ء‏ وذكره الالبانى فى 
الصحيحة (1/؟77١)‏ حديث (01/1)» وعزاه كذلك لابن حبان (8714)» وقال بعد كلامه: والحديث 
حسن لغيره . 


مم 
وعن أبي موسى الأشعري ناه قال: قال رسول الله ركم : «على كل مسلم صدقة» 
قال: قيل: أرأيت إن لم يجد؟» قال: «يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق»» قال: قيل : 
أرأيت إن لم يستطع؟› قال : «يعين ذا الحاجة الملهوف»» قال: قيل له: أرأيت إن لم 
يستطع؟ › قال: «يامر بالمعروف أو الخير»» قال: أرأيت إن لم يفعل؟» قال: «يمسك عن 
الشرفإنها صدقة . 
وعن ابي هريرة فاه قال: قال رسول الله عرس : «ما تصدق أحد بصدقة من طيب . ولا 
يقبل الله إلا الطيب. إلا أخذها الرحمن بيمينه ‏ وإن كانت تمرة ‏ فتريو في كف الرحمن 
حتى تكون أعظم من الجبل. كما يُربي احدكم فَلُوَهِ او فصيله» . و(المَلُوَه): الُهر ولد 
الفرس» و(الفصيل): ولد الناقة . 
وعن أبي هريرة انه قال : قال رسول الله ريم : «يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله 


22 
ثلاث: ما اکل فأفنى؛ او لبس فأبلى؛ أو أعطى فاقتنى؛ وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» ' 


وعن أبي ذر تله قال: قال رسول الله وتم : «الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا 
وهكذاء '". والحديث طويل والشاهد من الحديث هذا المقطع المذكور آنفًا . 

عبات إلى ... قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في معنى قول الله تعالى: ذإ من ذا 
لذي يقرص الله رصا حَسنا فيصَاعفَه له اها ير الله يفيض وبلط وله رون © (سورة 
البقرة:٠٤٠).‏ صدر سبحانه الآية بألطف أنواع الخطاب وهو الاستفهام المتضمن معنى 
الطلب» وهو أبلغ في الطلب من صيغة الأمر. والمعنى: هل أحد يبذل هذا القرض 
الحسن فيجازى عليه أضعافًا مضاعفة؟ . 


)١(‏ رواه البخاري «الفتح 2٠١‏ (0۲۲٠٦)ء‏ ومسلم .23١١8(‏ واللفظ له. 
(۲) رواه البخاري «الفتح » 2)١53٠١(‏ ومسلم ,.)٠١١54(‏ واللفظ له. 
(۳) رواه مسلم (5969). 

.)۹٤( رواه البخاري «الفتح١١2 (11518) واللفظ له» ومسلم‎ )٤( 


تتح يي 
إلخطيل الثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على نبينا 
محمد إمام المتقين» وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحابته أجمعين. أما بعد: 

عات إلى . . . ويقول ابن القيم ‏ رحمه الله -: وسمي ذلك الإنفاق قرضًا حستًا 
حثا للنفوس» وبعئًا لها على البذل»ء لأن الباذل متى علم أن عين ماله يعود إليه ولابد 
طوعت له نفسه؛ وسهل عليه إخراجه» فإن علم أن المستقرض ملئ وفي' محسن» 
كان أبلغ في طيب فعله وسماحة نفسه» فإن علم أن المستقرض يتجر له بما اقترضه»ء 
وينميه له ويثمره حتى يصير أضعاف ما بذله كان بالقرض أسمح وأسمح» فإن علم 
أنه مع ذلك كله يزيده من فضله وعطائه أجرا آخر من غير جنس القرض» فإن ذلك 
القرض حظ عظيم» وعطاء كريم» فإنه لا يتخلف عن قرضه إلا لآفة في نفسه من 
البخل والشح› أو عدم الثقة بالضمان. وذلك من ضعف إيمانه» ولهذا كانت الصدقة 
برهانًا لصاحبها. 

وهذه الأمور كلها تحت هذه الألفاظ التي تضمنتها الآية» فإنه سماه قرضاء 
وأخبر أنه هو المقترض - لا قرض حاجة ‏ ولكن قرض إحسان إلى المقرض واستدعاء 
لمعاملته» وليعرف مقدار الربح فهو الذي أعطاه ماله واستدعى منه معاملته به ثم أخبر 
عما يعطيه فوق ذلك من الزيادة وهو الأجر الكريم» وحيث جاء هذا القرض في 
القرآن قيده بكونه حسئاء وذلك يجمع أموراً ثلاثة: 

اولها - أن يكون من طيب ماله» لا من رديئه وخبیثه . ثانيها ‏ أن يخرجه طيبة به 


نفسه » ثابتة عند بذله. ايتغاء مرضات الله . ثالثها ‏ أن لا يمن به ولا يؤذي . 


فالأول يتعلق بالمال» والثانى يتعلق بالمنفق بينه وبين اللّه» والثالث بينه وبين الآخذ. 


< ضاي 

وأما قوله تعالى: « مل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سابل 
في كل سنبلة مَانَة حَبّة واللّه يضاعف لن يشاء واللّه واسع عليم ‏ (سورة البقرة:0171. فقد شبه 
الله سبحانه النفقة في سبيله سواء كان المراد بها الجهاد أو جميع سبل الخير بمن بذر 
بذرا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل اشتملت كل سنبلة على مائة حبة» والله يضاعف 
لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه» ونفع نفقته 
وقدرهاء ووقوعها موقعها. 

فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت 
عند النفقة. وهو إخراج المال بقلب ثابت» قد انشرح صدره بإخراجه وشرحت به 
نفسه» وخرج من قلبه قبل خروجه من يده» فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع 
ولا هلع ولا متبعته نفسههء ترجف يده وفؤداه» ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق 
وبحسب مصادفته لموقعه» وبحسب طيب المنفق وزكائه. وتحت هذا المثل من النفقة : 
أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر» فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره» باذر ماله في أرض 
زكية › مغل بحسب بذره وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي» ونفي الدغل والنبات 
الغريب عنه. فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم يحرق الزرع نار» ولا لحقته جائحة جاء 
أمثال الجبال» وكان مثله كمثل جنة بربوة فتربى الأشجار هناك أتم تربية . 

فنزل عليها من السماء مطر عظيم القطر فرواها ونماهاء فآتت أكلها ضعفي ما 
يؤتيه غيرهاء لسبب ذلك الوابل فإن لم يصبها وابل فطل» فيكفيها لكرم منبتهاء فتزكو 
على الطل» وتنمو عليه» وفي هذا إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل. فمن الناس 
من يكون إنفاقه وابلاًء ومنهم من يكون إنفاقه طلاً. والله لا يضيع مثقال ذرة . 


)١(‏ التفسير القيم لابن القيم )١51-١54(‏ بتصرف يسيرء مغلة: أي حاصد ما أغله. 


ه الإنفاق سم 
ا <p‏ 
قال القرطبى ‏ رحمه الله -: النفقة تعم الواجبات والمندوبات» لكن الممسك عن 
المندوبات له يستحق دعاء الملك: «اللهم أعط منفقا خلفاء» إلا أن يغلب عليه البخل 

المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه لو أخرجه. 

واعلم ‏ يا عبد الله - أن رسول الله ایی ما سئل شيئًا قطء فقال: لا . 

وقد سار على هذا الدرب أصحابه ‏ رضوان الله عليهم ‏ من بعده فقد أنفق أبو 
بكر ښوه ماله كله فی إحدى المناسبات» وأنفق عمر اه نصف ماله» وجهز عثمان فاه 
جيش العسرة بأكمله . 


.)٠١١/۲( «دليل الفالحين»‎ )١( 
.)؟؟"11١( رواه البخاري (*60)), ومسلم‎ (۲) 


اتتهاك الحرمات 


الحطبل الاولاق: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها اين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

يا يها الئاس اتقو ربكم الذي حَلَقَكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كيرا ونساء واثّقر | الله الذي تساءلو ن به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء:١)‏ 
ا ليك ا 

أما بعد ... فإن ادق الحديث كتاب الله« وخير الهدي هدي محمد م وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله تعالى ‏ عن انتهاك الحرمات» جنبنا الله 
وإياكم ذلك» إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير» ومعنى انتهاك الحرمات لغة: 
هو تناولها با لا يحل» واصطلاحا: قال ابن الأثير: الانتهاك: المبالغة فى خرق 
محارم الشرع واتيانهاء ولا كانت الحرمات: ما نهى الله عنه من معاصيه كلهاء أو هي 
كل ما أوصى بتعظيم أمره» فإن انتهاكه الحرمات يعني : المبالغة في خرق وإتيان أي ما 


للق 


أوصى الله بتعظيم أمره. وارتكاب ما نهى عنه من معاصيه كلها : 


)١(‏ اقتبسنا هذا التعريف مما ذكره اللغويون والمفسرون متعلمًا بالانتهاك للحرمات. 


« انتهاك الحرمات <i‏ 

عيات إلى . . . من الأحاديث الواردة في ذم انتهاك الحرمات ما ثبت في صحيح 
مسلم عن جابر بن عبد الله فيه أن رسول الله عرسم » قال: «اتقوا الظلم» فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم» حملهم على أن سفكوا 
دماءهم واستحلوا محارمهم»"'. وقوله في الحديث اتقوا الشح: أي أشد البخل . 

وعن ثوبان فاتك عن النبي دم أنه قال: «لأعَلَمَنْ أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة 
بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله. عزوجل. هباء منثوراء» قال ثوبان: يا 
رسول الله » صفهم لناء جلَّهم لناء أن لا نكون منهم ونحن لا نعلم» قال: اما إنهم 
إخوانكم ومن جلدتكم» ويأخذون من الليل كما تأخذون» ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم 
الله انتهڪوهاء ‏ . 

وعن جابر بن عبد الله وأبي طلحة شم قالا: قال رسول الله لم : دما من امرئ 
يخذل امراً مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في 
موطن يحب فيه نصرته» وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه 
وينتهك من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب نصرته"" 

وعن ابن عباس نإف أن النني ميم قال: «إن ابغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في 


0 (4) 
الحرم؛ ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية؛ ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه. 


وعن أبى هريرة ناث أن رسول الله تم قال: «أتدرون ما المفلس؟»» قالوا: المفلس 
فيناأ من له درهم له ولا متاع. فقال : «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 


.)581/8( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه »)٤۲٤٥(‏ واللفظ له. وذكره الالباني في الصحيحة (۱۸/۲)ء رقم (0505)» وقال: 
إسناده صحيح ١‏ ورجاله قات . 

(۳) رواه أبو داود (٤۸۸٤)ء‏ واللفظ له. وقال محقق جامع الأصول: حديث حسن بشواهده 
.)٥۷۰ 0‏ وأحمد .)7١ /٤(‏ 

(:) رواه البخاري» «الفتح ٩۱۲‏ (5887). 


« انتهاك الحرمات 
<r <‏ 


وصيام وزكاةء ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذا وضرب هذا . 
فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته؛ قبل أن يقضي ما عليه اخذ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في الناں " 

وعن أبي هريرة ناته قال: قال رسول الله : «ياأيها الناس» إن الله طيب لا يقبل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ فقال: ليا أيها الرسل كلوا م من الطَيّبات واعملوا 
ما ني با مود عليه اسورة لونود: 1 وهال وب ایا الذي وا وا من مت ما 
رزفناكم ېه (سررة البقرة: 7/ا1) . 

ثم ذكر: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يارب يارب» ومطعمه 
(۲( 


حرام» ومشريه حرام؛ وملبسه حرام» وغدي بالحرام, فقأنى يستجاب لذلك» 


وعن أبى هريرة فاته قال: سمعت رسول الله ات يقول: دكل أمتي معافى إلا 
المجاهرين؛ وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً ثم يصبح وقد ستره الله عليه 


)۳( 
فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ريه ويصبح يكشف ستر الله عنه, 


إلخطبل إلثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين 
والخسران والذلة والصغار للعصة المخالفين لسيد المرسلين» وأصلي وأسلم على قائد 
الغر المحجلين وآله وصحبه أجمعين. 


أما بعد: عن عبد الله بن مسعود فا وه قال : قال النبي ات : «ليس من نفس تقتل 
ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منها ‏ وربا قال سفيان: من دمها ‏ لأنه سن القتل 


ه (4) 
أولا, 


.)508١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم .)٠١١5(‏ 

(۳) رواه البخاري» «الفتح »٠١‏ (60394)» واللفظ له. ومسلم (۲۹۹۰). 
€3 رواه البخاري» «الفتح .)۷۳۲١( 4١7‏ والكفل: النصيب. 


« انتهاك الحرمات Tp‏ 

وعن أبي مالك الأشعري اه أنه سمع البي عم يقول: «ليكونن من امتي اقوام 
يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف؛ ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة 
لهم ياتيهم - يعني الفقير - لحاجة:؛ فيقولون: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله؛ ويضع العلم؛ 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة, ' . 

ومعنى (يستحلون الحبر) في هذا الحديث المذكور: أي يستحلون الفرج والمراد به 
الزنا والعياذ بالله . و(المعازف): جمع معزفة والمراد آلات الملاهي أو الغناء. وقوله 
و(لينزلن أقوام إلى جنب علم): هو الجبل » وقوله (فيبيتهم الله): أي يهلكهم الله » نسأل 
الله العافية مما استجد من هذه الفتن في هذا الزمان. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نلا عن النبي ريم قال: «من قتل نفسا معاهدا لم 
يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها ليوجد من مسيرة أريعين عاماء " . 

عبات إلى . . . وأما آثار السلف الواردة في ذم انتهاك الحرمات فكثيرة» ومنها ما 
قاله أبو بكر لكيه لسلمان الفارسي ‏ وقد طلب منه الوصية -: يا سلمان إتق الله؛ واعلم أنه 
سيكون فتوح فلأعرفن ما كان حظك منهاء ما جعلته في بطنك أو ألقيته على ظهرك› 
واعلم أنه من صلى الخمس فإنه يصبح في ذمة الله ويمسي في ذمة الله فلا تقتلن أحدا من 
اهل ذمة الله فتخفرٌ الله في ذمته؛ فيكبك الله في النار على وجهك. ' . 

قال جبير بن نفير ننه : «لما فتحت قبرص فرق بين أهلهاء فبكى بعضهم إلى 
بعض» فرأيت أبا الدرداء جالسا وحده يبكي» فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في 
يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟!ء قال: ويحك يا جبير» ما أهون الخلق على الله 


7 رواه البخاري» (الفتح .)٥٥۹۰( 2٠١‏ 
(۲) رواه البخاري» «الفتح ؟١»‏ (1915). 
(۳) تاريخ الخلفاء الراشدين للسيوطي(41945). 


٠ <p‏ انتهاك الحرمات 
- عر وجل - إذا أضاعوا آمره» بينما هي أمة قاهرة ظاهرة لهم الملك» تركوا أمر الله 
فضاروا إلى ما ری“ 

وقال سليمان التيمي - رحمه الله تعالى -: «إن الرجل ليصيب الذنب في السحر 
فيصبح وعليه مذلته» . 

عياد الل . . . وحول انتهاك الحرمات واحتقارها بين ابن القيم - رحمه الله - في 
كتابه الداء والدواء قائلاً: لم يقدر الله حق قدره من هان عليه أمره فعصاه» ونهيه 
فارتکبه» وحقه فضيعه., وذكره فأهمله» وغفل قلبه عنه» وكان هواه آثر عنده من 
طلب رضاه» وطاعة المخلوق أهم من طاعته» فلله الفضلة من قلبه وقوله وعمله. 
هواه المقدم في ذلك كله, المهم أنه يستخف بنظر الله إليه واطلاعه عليه» وهو في 
قبضته» وناصيته بيدهء ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه 
بستحيي من الناس ولا يستحيي من الله ويخشى الناس ولا يخشى الله» ويعامل 
الخلق بأفضل ما يقدر عليه» وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره» وإن قام في 
خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهادء وبذل النصيحة وقد أفرغ له قلبه 
وجوارحه» وقدمه على كثير من مصاحه حتى إذا قام في حق ربه قام قیاما لا يرضاه 
مخلوق من مخلوق مثله» وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقًا مثله. 

فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفء؟» وهل قدره حق قدره من شارك بينه 
وبين عدوه فى محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل وا لخضوع والخوف 
لا 


)١(‏ «الداء والدواء» )٤۸, ٤۷(‏ وعزاه لأحمد فى المسند. 
(؟) (الداء والدواء» .)5١(‏ 
(۳) «الداء والدواء»  1١51/(‏ ۱۹۸). 


الإسراف والتبدذير 


إلخطبل الإولع: 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

١ل‏ يا أيها الْذِين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١1)‏ 

يا أيه انالا َم الذي حلفم من نفس واحدة حل مها جه وت مها جنا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4# ١‏ (سورة الساء:٠)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أمابعد ... ان اضف الحديث كتاب الله » وخير الهدي محمد ,َي » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله تعالى ‏ عن الإسراف والتبذير ‏ أجارنا الله 
وإياكم من ذلك الإسراف لغة: قال الراغب: السرف تجاوز الحد في كل فعل يفعله 
الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق أشهرء وقال سفيان بن عينية : ما أنفقت في غير 
طاعة الله سرف وإن كان قليلاً» وقول الله تعالى: طقل يا عبادي الّذين أسرفوا على 
أنفسهم لا تقنطوا من رَحَمّة الله إن اله يغفر الذنوب جميعا إِله هو الْغفور الرّحيم هه (سورة 
الزمر:+05). الإسراف هنا يتناول المال وغيره. وسمي قوم لوط مسرفين من حيث أنهم 
تعدوا في وضع البذر في غير المحرث المخصوص له» والإسراف في القتل: أن يقتل 
ولي الدم غير القاتل أو يتعداه إلى من هو أشرف منه حسبما كانت الجاهلية تفعله. 


ا ٥‏ الإسراف والتبذير 


والإسراف اصطلاحا: قال الجرجانى: الإسراف: هو إنفاق المال الكثير فى 
العرض الخسيس» وقيل: هو تجاوز الحد في النفقة» وقيل: هو أن يأكل الرجل ما لا 
الكمية فهو جهل بمقادير الحقوق' . 

وأما أدلة الإسراف والتبذير من كلام الله فكثيرة» منها قوله تعالى: قل يا عبادي 
لّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رُحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إِنّه هو الغفور 
الرحيم ه (سورة الزمر )٥۳:‏ . 

وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنّه لا 
يحب المسرفين ه (سورة الأعراف: 1") . 

وقال تعالى: ل وإذا مس الإنسان الضر دعانا تبه أو اعدا أو قائما فلَمَا كشفنا عنه ضره 
مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون © (سورة يونس:12). 

وقال تعالى: ل وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعنمون © وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطَّعَام وما كانوا خالدين 20) ثم صدقناهم الوعد 
فأجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين ) (سورة الأنبياء : /ل١-94)‏ : 

وقال تعالى: ‏ وآت ذا القربئ حَقّه والمسكين وابن السّبيل ولا تِبِذَرْ تبذيرا © إن 
ا کانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا »4 (سورة الإسراء :755-/77) . 

وقال تعالى : [ ولا نَمل دك مغو إلى عك ولا تلطه كل الط عد مون 
محسورا ‏ (سورة الإسراء :۲۹). 
لله عرسم : «كان رجل يسرف على نفسه؛ فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا انا مت فاحرقوني 


ثم اطحنوني» ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدا. قلما 


)١(‏ التعريفات للجرجاني(5177). 


«الأسراف والتبذير چس سم 

من ۷¥ < 
ل ر 

مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه؛ ففعلت؛ فإذا هو قائم» فقال: ما 


)0( 
حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر له» 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فيه أنه قال: قال رسول الله عرسم : «كلوا 
وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا م _ 


وعن أبي هريرة ضاف قال: قال رسول اللّه و 3 الل 0 
ودينار أعطيته في رقبة» ودينار أنفقته في سبيل الله؛ ودينار أنفقته ته على أهلكک› أفضلها الذي 
أنفقته على أهلك» : 


وعن المغيرة بن شعبة فاته أنه قال: قال رسول الله رل : «إن الله . عر وجل ج 
عقوق الأمهات» ووأد البنات» ومنعا وهات» وكره لكم ثلاثا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإصاعه الما 


الحطبةالثانيق: 


الحمد لله ولي الصالحين. ولا عدوان إلا على الظالين› والعاقبة ة للمتقين والذل 
والفيقان للها ارف 


عبات الله . . . عن معاذ بن جبل ناه قال: ر م لما بعثه إلى 
اليمن -: «إياك والتنعم» فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمین“ 


عن ا فاراء الوضوء 0 0 ثم قال: «هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا فقد 
اء وى را + وعن المقدام بن معد يكرب بوه أنه قال: قال رسول الله م : دما 


.)1!61( واللفظ له» ومسلم‎ .)۳٤۸۱( ٠1حتفلا« رواه البخاري»‎ )١( 

(۲( رواه النسائي /٥(‏ ۷۹)» واللفظ لهء وقال الألباني : : حسن (صحيح النسائي»(۲/ ۰ رقم ۲۳۹۹). 

(۳) صحيح مسلم (۷۸/۳). 

(6) رواه البخاريء «الفتح؟» .)۱٤۷۷(‏ ومسلم »)٥۹۳(‏ واللفظ لهء وأحمد (۱۳۹/۳). 

(05) رواه أحمد /٥(‏ ٤٤۲)ء‏ وذكره المنذري في ترغيبه بهذا اللفظ (إياك)؛ وهو الأولى والله أعلم» وذكره 
الألباني في «الصحيحة» )٦۲١/١(‏ رقم .)١۳(‏ 

(1) رواه النسائي )88/١(‏ وقال الالباني: حسن صحيح )3"١ /١(‏ رقم (155). 


> ح/ «الإسراف والتبذير 
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ر 


ملأ آدمي وعاء شرا من بطن؛ بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه؛ فإن كان لا محالة فثلث 


(۱) 
لطعامه؛ وثلث لشرابه؛ وثلث لنفسه» 


عبات للم . . . وأما مظاهر الإسراف وأنواعه فكما قال الراغب: الإنفاق ضربان» 
مدوح ومذموم. فالممدوح منه ما يكسب صاحبه العدالة» وهو بذل ما أوجبت 
الشريعة بذله» كالصدقة المفروضة والإنفاق على العيال. .الخ . 

والمذموم ضربان: إفراط: وهو التبذير والإسراف. وتفريط: وهو التقتير والإمساك؛ 
وكلاه ‏ يراعى فيه الكمية والكيفية» فالأول من جهة الكمية أن يعطي أكثر مما يحتمله حاله . 

ومن جهة الكيفية بأن يضعه في غير موضعه. والاعتبار هنا بالكيفية أكثر منه 
بالكمينة فرب مقن ووهما نالرت وهو فى إنثاقة مرت رباك نة طا 
كمن أعطى فاجر درهماء أو اشترى خمرا. ورب منفق آلوفًا لا يملك غيرها هو فيها 
مقتصد» وببذلها مجتهد» كما روى في شأن الصديق أبي بكر يته وقد قيل لبعضهم: 
متى يكون بذل القليل إسرافًا والكثير اقتصادا؟ قال: إذا كان بذل القليل في باطل 
والكثير في حق . 

أما الثاني - نما هو مذموم ‏ هو التقتير فهو من جهة الكمية أن ينفق دون ما 
يحتمله حاله» ومن حيث الكيفية» أن يمنع من حيث يحب» ويضع حيث لا يحب. 
وليس الإسراف متعلقا بالمال وحده» بل في كل شيء وضع في غير موضعه اللائق 
به» ألا ترى أن الله تعالى قد وصف فرعون بقوله: ل إِنّه كان عاليا من المسرفين 4" 
(سورة الدخان:١7)‏ . 

عبات لله . . . والإسراف والتبذير قد يردان بمعنى واحد» وقد ذهب إلى هذا 
بعض المفسرين. ومن ثم فقد يرد أحدهما وة اا من ذلك ما ذكره الماوردي 
من أن التبذير هو الإسراف المتلف للمال”" 


(۱) رواه الترمذي (۲۳۸۰)» وقال حسن صحيح . وقال محقق جامع_ الأصول (۷/ :):٠‏ وهو كما 
قال. . وصححه الشيخ شعيب الارناؤوط في تعليقه على «موارد الظمان» رقم (1714). 

() «الذريعة في مكارم الشريعة» للراغب ( )1١١ ۰ ٠‏ بتصرف. 

(۳) «البحر المحيط» /١(‏ ۲۷). 


الإسراف والتبذير <Y‏ 
E 4 a O e‏ 
وروى أشهب عن مالك أن التبذير هو الإسراف . وذكر القرطبي في تفسير قوله 
تعالى: «إ ولا تبذر . قال: (معناه) لا تسرف في الإنفاق في غير حق . وقال ابن 
كثير فى نفس الآية الكريمة: لما أمر الله عز وجل بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه" . 
وما ينبغي توضيحه وبيانه هو الفرق بين الجود والتبذيرء ويتجلى هذا الفرق بين 
الأمرين فى أن الجواد حكيم يضع العطاء مواضعه» وأن المبذر (أو المسرف) كثيرا ما لا 
يصادف عطاؤه موضعهء فالحواد من توخى بماله أداء الحقوق الواجبة عليه حسب 
مقتضى المروءة من قرى الضيف» ومكافأة المهدي. وما يقي به عرضه على وجه 
الكمالء طيبة بذلك نفسه راضية مؤملة للخلف في الدنيا والآخرةء والمبذر ينفق 
بحكم هواه وشهوته من غير مراعاة مصلحة ولا تقديرء ولا يريد أداء e‏ 
عبات إلى . . . بقى أن نبين حكم التبذيرء فقد نقل عن الإمام مالك رحمه الله - 
أن التبذير حرام لقوله تعالى: ل إن المبذرين كانوا إخوآن الشياطين © (سورة الإسراء:97) . 
الدرهم فى الحرام» ولا يحجر عليه إن بذله فى الشهوات إلا إذا خيف عليه النفاد ". 
وذكر الماوردي أن التبذير هو الإسراف المتلف للمالء وأن المبذر يحجر عليه للآية 
الكريمة السابقة» ومن واجب الإمام منعه منه (أي التبذير)» بالحجر عليه والحيلولة بينه 


وم غاله اله دار فة مله ”+ 


)۲٤١۷ /۱۰( «تفسير القرطبي»‎ )١( 

(۲) «تفسیر القرطبي» (۱۰/ )۲٤۷‏ 

(۳) «تفسير ابن كثيرة (۳/ ۳۹) 

.١ هامش‎ ء.)٥۳۳‎ /١( «فضل الله الصمد»‎ )٤( 
.)١518/١١(»يبطرقلا «تفسير‎ )٥( 

(1) «تفسير البحر المحيط» لأبي حيان .)۲۳/١(‏ 


إصلاح ذات البين )١(‏ 


الخطبة الإولاع: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعما: » من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا يها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:١١1)‏ 

بای انا لقا كم لدي خلقكم من فس راحدق خان من جه وين مها رجالا 
كثيرا ونساء وَانّقوا اله الذي تَساءَلُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 44 (سررة الساء:٠)‏ 

«إيا أيها الذين آمنوا الوا الله وقُولُوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما ) (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

افا تحت ...د قاد أضيدة الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد ِيِيم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إل . .. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن «إصلاح ذات البين» وهو موضوع 
لاشك أنه مهم جدا؛ لما يترتب عليه من الآثار الحميدة والعواقب الحسنة والإصلاح 
ضد الإفساد» قال تعالى: ل واللّه يعلّم المفسد من المصلح ‏ (سورة البقرة: .)٠١‏ 

فالإصلاح ضد الإفسادء أما ذات البين فالمراد بالبين الفرقة» أي: الفرقة التي 
تكون بين المسلمين بعضهم مع بعض؛ لأن المطلوب أن يكون المسلمون أمة واحدة» 


رل ل 


قال تعالى: ذل إن هذه أمتكم أَمّة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ‏ (سورة الانبياء: 25 . 


<p )١( إصلاح ذات البين‎ ٠ 
وكما شبه النبي زم هذه الأمة بالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له‎ 
سائر الجسد بالسهر والحمى» وشبك بين أصباعه ءيسم » فأي اختلاف وأي فرقة بين‎ 
اثنين أو بين جماعة وجماعة من هذه الأمة فإنه سيؤثر عليها أثرا سيئًاء كما قال الله‎ 
. )43 نال «ل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم که (سورة الأنفال:‎ 

ا دات ان هان الل رج الكل وال ترب ون قرت 
المؤمنين بعضهم مع بعض حتى يكونوا عبادًا لله إخوانًا كما أراد الله سبحانه وتعالى» 
فالإسلام الذي بعث به النبي يم وحد بين المؤمنين بعد الفرقة» فقد كانوا في الجاهلية 
متفرقين بعضهم أعداء لبعض» فأبناء القبيلة الواحدة كانوا متعادين» ناهيك عن الفرقة 
بين القبيلة وغيرهاء فكانت الحروب والنزاعات مستمرة لا تنتهي» وكان العرب 
متمزقين ومتشتتين ومتباغضين, الولاء بينهم للقبيلة فقط. وكل قبيلة تحارب الأخرى». 
والقوي يستولي على الضعيف» والظالم يسيطر على المظلوم» وهكذا كانت حالة 
العرب بل وحالة الأمم قاطبة قبل بعثته َو . 

ولما بعث رسول الله يسم بالهدى ودين الحق» ودعا الناس إلى دين الله وطاعة الله 
ورسوله ایم : وآمن من القبائل من أراد الله له الهداية فاجتمعت كلمتهم» وقامت 
دولتهم» وذهب ما بينهم من العداء حتى صاروا إخوانًا متحابين» كما قال الله تعالى 
عنهم : ب[ فأصبحتم بنعمته إخوانا ‏ (سورة آل عمرا" 21١7:‏ . 

تحولوا من العداوة إلى الأخوة بنعمته ‏ سبحانه وتعالى - وهي نعمة الإيمان 
واتباع الرسول وم فلم يجمعهم مال أو طمعء وإنما جمعهم الإيمان الذي بعث 
الله به رسوله عم . 

فلم يجمع بين المؤمنين طمع في الدنياء أو مال قدم لهمء لأن هذا لا يكن أن 
يجمع بين القلوب المنعادية» قال سبحانه وتعالى: «إ وأَلْف بين فلوبهم لو أنفقت ما في 
الأرض جميعا ما أَلَفْتَ بين قلوبهم ولكن الله أف بينهم إِله عزيز حكيم ‏ (سورة الأنفال: *1) . 


)١( إصلاح ذات البين‎ ٠ <p 

فالرسول مم لو أنفق ما في الأرض جميعًا من الأموال على أن يؤلف بين قلوب 
أصحابه فلن يستطيع» لأن المال لا يجمع القلوب؛ وإنما الذي يجمعها هو الإيمان 
الذي من عند الله - سبحانه وتعالى - وقد بعث به النبي ملم ط ولكن الله آلف بيهم 4 
باي شيء بالإيمان فإ له عزيرٌ حكيم #. فصاروا بعد العداوة إخوانًا متحابين متناصرين 
متناصحين كما وصفهم ‏ سبحانه وتعالى - بقوله: «<9 ويؤثرون علئ أنفسهم ولو کان بهم 
خصاصة © (سورة الحشر:4) . 

فالإيئار عند المؤمنين سببه الإيمان» فالمؤمن يقدم حاجة أخيه على حاجته ولو كان 
قد بلغت به الحاجة إلى درجة المخنصاصة. ولا يقدم على هذا إلا من من الله عليه 
بالإيمان» فالإسلام هو دين الحق الذي وحد بين القلوب المتنافرة» وجمع بين القلوب 
المتشتتة » فتجاوز المسلمون جزيرة العرب إلى أقطار الدنيا فاتحين» فكانت أمة المسلمين 
من المشرق إلى المغرب؛ ومن الشمال إلى الجنوب» دولة واحدة لا تغيب عنها 
الشمس» وبلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهارء كما قال تعالى : لإ هو الذي أرسل رسوله 
بالهدئ ودين الح ليظهره على الدين كله ولو كره المشر كو (سورة التوية:05. 
[لحطيل الثانيل: 

الحمد للّه ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين السائرين 
على نهج سيد الأولين والآخرين» قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. أما بعد: 

عيات إلى . . . إن هذا الدين الذي يجمع بين القلوب فيما سبق قادر ‏ بإذن الله - 
أن يجمع بين القلوب في وقتنا الحاضر وما بعده إلى أن تقوم الساعة» كما قال إمام 
دار الهجرة الإمام مالك بن أنس ‏ رحمه الله -: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أولهاء فالذي أصلح أولها هو الدين الصحيح› ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا 
الدين الصحيح والعقيدة السليمة؛ ويكمن ذلك في الاقتداء برسول الله ايشم ٠‏ فلا 
يمكن أن يجمع بين المتفرقين والمختلفين إلا هذا الدين المتمثل فيما جاء به كتاب الله 


<r )١( إصلاح ذات البين‎ ٠ 
قال تعالى: ل فإن تتازعتم في شيء فردوه إلى الله الول إن‎ ٠ غر وجل وسنة النبي زي‎ 
. )٥۹:ءاسنلا كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك م تأويلا 4 (سورة‎ 

خير: في الحاضرء وخير: في المستقبل» وتأويلاً بمغنى: العاقبة والمآل» فهذا 
الدين يحل جميع النزاعات ويعيد الحق إلى نصابه إذا حكم به في النزاعات 
والخصومات. قال تعالى: ل[ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه 
توكلت وإلَيه أنيب © (سورة الشورى: 2٠١‏ . 

وقال تعالى: شرع لَك من الدين مَا وى به نوحا والدي أَوْحَينا اليك وما وَصَّيمَا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 46 (سورة الشورى: 17) . 

فإقامة هذا الدين تجمع بين قلوب المختلفين» وتنهي الفرقة والاختلاف بين الناس 
إذا أقيم إقامة صحيحة . 

قد يقول قائل: نرى المسلمين اليوم مختلفين ومتفرقين» ونقول له: إنهم لم 
يقيموا الدين كما ينبغي» بل دينهم فيه خلل» ليس ديئًا قائمًا كما أمر الله - سبحانه 
وتعالى - فبقدر ما يحصل الخلل في إقامة الدين يحصل التفرق والاختلاف» فلو أقيم 
الدين كما أمر الله - سبحانه وتعالى ‏ ما حصل هذا الاختلاف أبدًا بين المسلمين. لأن 
الله د سبحانه وتعالى ‏ لا يخلف وعده» رقد أخبر سبحانه ووعد أن هذا الدين إذا 
أقيم إقامة صحيحة فلن يكون بين المسلمين اختلاف أو تنازع يؤدي إلى الفرقة 
والتقاطع. نعم قد يوجد اختلاف صغير في مسائل نوعية أو خصومات مالية أو في 
الأملاك وهذا أمر يسيرء تمكن تسويته بسهولة إذا حكم كتاب الله وسنة رسوله يم . 

وإذا كان هذا الدين هو الذي وحد بين السلف على اختلاف قبائلهم واختلاف 
بلادهم» واختلاف ألوانهم» فهو قادر ‏ بإذن الله أن يوحد بين أهل هذا الزمان وما 
بعده إلى أن تقوم الساعة . 


)١( إصلاح ذات البين‎ ٠ <p 

عبات إلى . . . إن الدين القويم هو صمام الأمن والامان لنيل الأمن والاستقرار 
ووحدة الصف وجمع الكلمة وك الشعث قال تعالى: ۾ أن أقيموا الدين ولا تتَفَرَقُوا 
فيه 4 (سورة الشورى: )١7‏ . 

بهذا الشرط الذي هو إقامة الدين وعدم التفرق فيه» أي: أن يكون الدين واحداء 
فلا يكون بين الناس عدة أديان أو مذاهب أو فرق» فدين الله - سبحانه وتعالى - 
واحد ليس فيه اختلاف. قال تعالى: ل وأَنّ هذا صراطي مستقيما فَاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فرق بكم عن سبيله © (سورة الانعام :197 . 

إن إصلاح ذات البين يعني إزالة الفرقة والاختلاف» وذلك بالنظر في سبب 
الخلاف» ثم محاولة إزالته بالطرق الشرعية» وهذا هو الإصلاح» قال يسم : «على كل 
سلامى من الناس صدقة»» وذكر أن من هذه الصدقات أن تعدل بين اثنين» فإذا وجدت 
اثنين مختلفين عدلت بينهما وأصلحت النزاع فهذه صدقة منك على نفسك» وكذلك 
الإصلاح واجب بين الزوجين». وكذلك الإصلاح واجب على المسلمين إذا حصل نزاع 
بين قبيلة وقبيلة» أو بين جماعة وجماعة من المسلمين. قال تعالى: ذإ لا خير في كثير 
من تُجواهم إلا من أمر بصدقة أو مغرو ف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله 
فسوف نؤتيه أجرا عظيما (سورة النساء: 0114 . 


إصلاح ذات البين (۲) 


لخطيل الإولاع: 

إن الحمد لله » بحمذده ونستعيله ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن متحينا عبده ورسوله. 

ل يا أيها الّذين آمنوا اوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

ل اه ل وى" 2 و 000 2ه ل ت و و ا و ٤‏ 

ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تَسَاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء: )١‏ 

بإ يا يها الْذين آمنوا انقو الله وفولوا فقولا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: ٠‏ -071ع)2 

أما بعد ... فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد او » وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محدية بدعة » وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 

عبات للم ... حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عما تبقى من موضوع «إصلاح ذات 

قال الله تعالى: ل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين 
الئاس ومن يقعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسواف نؤتيه أجرا عظيما ‏ (سورة النساء:114). 

يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية: «أي: لا خير في كثير ما يتناجى به الناس 
ويتخاطبون . وإدا لم يكن فيه حير › فإما لا فائدة فيه › كفضول الكلام المباح ‏ وإما 


- صلاح ذات البين (۲ 
٠ ER?‏ إصلاح ذات البين (17) 
هه ره 


شر ومضرة محضة. كالكلام المحرم بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: إلا من 
أمر بصدقة # من مال» أو علمء أو أي نفع كان بل لعله يدخل فيه العبادات القاصرة› 
كالتسبيح › والتحميد» ونحوه. 

كما قال الني م : «إن بكل تسبيحة صدقة: وكل تكبيرة صدقة» وكل تهليلة 
صدقة» وكل تحميدة صدقة: وأمر بالمعروف صدقة:؛ ونهي عن المذنكر صدقة:» وفي بضع 


(۱) 
أحدكم صدقة» . 


أو معروف ‏ وهو الإحسان والطاعة» وكل ما عرف في الشرع والعقل حسن. 
وإذا أطلق الأمر بالمعروف» من غير أن يقرن بالنهي عن المنكرء دخل فيه النهي عن 
المتكرء وذلك لأن ترك المنهيات من المعروف» وأيضا لا يقوم فعل الخير إلا بترك 
الشر. وأما عند الاقتران فيفسر المعروف بفعل المأمور» والمنكر بترك المنهى . 

( أو إصلاح بين الناس 4 والإصلاح لا يكون إلا بين متنازعين متخاصمين. 
والنزاع» والخصام» والتغاضب» يوجب الشر والفرقة» ما لا يكن حصره. فلذلك 
حث الشارع على الإصلاح بين الناس» في الدماءء والأموال» والأعراض» بل وفي 
الأديان» كما قال تعالى : لإ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفقوا © (سورة آل مزان 

وقال تعالى: «( وإن طائقتان من المؤمنين افتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بعت إحداهما على 
الأخرئ فقاتلوا التي تبغي حى تفيء إلى مر اللّه # (سورة الحجرات:4) . 

وقال تعالى: 9 والصلح خير . والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من 
القانت بالصلاة والصيام والصدقة» والمصلح لابد أن يصلح الله سعيه وعمله. كما أن 
الساعي في الإفساد لا يصلح الله عمله» ولا يتم مقصوده» كما قال تعالى: بإ إن الله 
لا يصلح عمل المفسدين © (سورة يونس:81). 


(۱) رواه مسلم .)٠٠١5(‏ 


فهذه الأشياء حيثما فعلت فهى خيرء كما دل على ذلك الاستثناء. ولكن كمال 


قسف نؤتيه أجرا عظيما ‏ (سورة النساء:4١1)‏ . 
فلهذا ينبغي للعبد أن يقصد وجه الله تعالى» ويخلص العمل لله في كل وقت»› 

وفي كل جزء من أجزاء الخير» ليحصل له بذلك الأجر العظيم» وليتعود الإخلاص» 
فيكون من المخلصين» وليتم له الأجرء سواء تم مقصوده أم لاء لأن النية حصلت 
واقترن بها ما يكن من العمل“ . 

وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في فضل إصلاح ذات البين» فعن أبي 
الدرداء شه قال: قال رسول الله و ٠:‏ ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة 
والصدقة؟: قالوا: بلى؛ قال: «صلاح ذات البين هي الحالقة» ' . 


وقال رسول الله ست : «الإسلام بدأ غريبا وسبقفوة غريبا كما بدأ فطويى للغرياء», 
ضرف 


قيل: من هم يا رسول الله 5: قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس» 

ثم اعلم ‏ يا عبد الله -: أن الذي ينقل الخير بين المتخاصمين بقصد الإصلاح 
بينهما وإن كان منهي عن الكذب غير أن ذلك مستثنى وهناك دليل على جواز الكذب 
فيه» فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله ينيم يقول: «ليس 


)4( 
الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول خيرا وينمي خيرا» . 


. تفسير عبد الرحمن بن سعدي‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود (5/ .)54١9‏ «صحيح الجامع» (25965). والترمذي »)۲۰۹/٤(‏ واللفظ له. 
(۳) «السلسلة الصحيحة» .)۱١۷۳(‏ 

)٤(‏ رواه البخاري» «الفتح6) (1۹۲( ومسلم .)۲٠٠٠(‏ واللفظ له. 


)۲( إصلاح ذات البين‎ ٠ <A bp 
لحطيل الثانيل:‎ 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله 
رب العالمين» وأشهد أن محمدا رسول اللّه؛ إمام الموحدين» وخاتم النبيين» صلى الله 
عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين . . أما بعد: 

عبات إلى . . . قال تعالى : بإ وما كان ربك ليهلك القرئ بظلم وأهلها مصلحون ې (سورة هود:197). 

أي وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهمء والحال أنهم مصلحون» أي : 
مقيمون على الصلاح» مستمرون عليه. فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلمواء وقامت 
عليهم حجة الله. ويحتمل أن المعنى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق إذا 
رجعوا الم فإن الله يعفو عنهم» ويمحو ما تقدم من ظلمه"" 

عياتإللغ . . . اعلموا - رحمكم الله أن للعداوة أسبابًا قد نهى الله مسبحانه 
وتعالى مج سس ومنها السخرية بالآخرين قال تعالى : 
یا يها الُذين آمنوا لا يسر قوم من قوم عسئ أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من تساء عَسئ أن 
يكن خيرا نهن (سورة الحجرات:١01).‏ فالسخرية بالناس عامة أو بالمسلمين خاصة تسبب 
العداوة» فلا يجوز أن يسخر أحد من مسلم» لأن المسلم مكانته عند الله عظيمة» وإذا 
سخرت منه فمعناه أنك تنتقصه وهو له مكانة عند الله سبحانه وتعالى» فالسخرية 
سبب من أسباب العداوة» فاجتنبوا السخرية» ولا تستهزئوا بالناس. ومن أسباب 
العداوة الظن السئ بالمسلمين فهذا لا يجورء قال تعالى: يا أيها الْذين آمنوا اجتدبوا 
كديرا من الظّن 4 (سورة الحجرات:7١1).‏ لأن الأصل في المسلمين الخير والعدالة» فقد يظن 
الناس بعض الظنون بالمسلم ويبنون عليها أحكاماء ويقاطعون إخوانهم المسلمين بسبب 
تلك الظنون التي يظنونهاء ثم قال تعالى : ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا # (سورة 
الحجرات: .)١7‏ أي : لا تتبعوا عورات إخوانكم المستورة» ولكن تغاضوا عنهاء واستروا 


(۱) «تفسیر ابن سعدي» (۹1/۲). 


< Sp )۲( إصلاح ذات البين‎ ٠ 
عليهم مع نصيحتهم في تركها لأن من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة» إلا‎ 
إذا كانت المصلحة فى كشفه وذلك من أجل القضاء على الجريمة» أو الحفاظ على‎ 
الأمن فلا بأس من كشفه. لأن هذا مصلحته أرجح من مفسدته. ومضرته لو بقى‎ 
أكبر من المصلحة فى كتمانه.‎ 

ومن أسباب العداوة أيضًا الغيبة: وهى ذكرك أخاك بما يكره قال النبى عم : 
«الغيبة ذكرك أخاك بما يكره»» قالوا: يا رسول اللّه» أرأيت إن كان فى أخى ما 
أقول؟ قال: «إن کان فيه ما تقول فقد اغتبته؛ وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. . 
وقد صور الله الغيبة بأاقبح صورة فقال تعالى: «إ أيحب أحدكم أن يأكل لخم أخيه ميا 
فکرهتموه که (سورة الحجرات: ؟1) . 

فالذي يغتاب الناس مثل الذي يأكل لحوم الأموات» وهل يطيق أحد أن يأكل من 
لحم الميت؟ فلحم الميت تعافه النفوس» فكيف تعاف النفوس لحم الميت ولا تعاف 
الغيبة» مع أن الغيبة مثل أكل لحم الميت؟!! فالله - سبحانه وتعالى - نهى عن جميع 
أسباب العداوة. وهذا من أجل أن تبقى المودة والرحمة والشفقة بين المسلمين . 

واعلموا ‏ يا عباد الله -: أن أمر الشحناء عظيم» فهي من موانع غفران الذنوب» 
وفي المصالحة بين المتنازعين غفران الذنوب» فعن أبي هريرة جاه أن رسول الله متم 
قال: «تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين» ويوم الخد يس؛ فيغضر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا 
رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا. أنظروا هذين حتى 
يصطلحا. أنظروا شين مق يي 
الله -: إذا أتاك ا د 5 يا أخى اي اد أقرب 


21 رواه مسلم )°۸۹( . 
(۲( رواه مسلم (5656). 


حر . ه إاصلاح ذات البين (۲ 


للتقوى» فإن قال: لا يحتمل قلبي العفو ولكن أنتصر كما أمرني الله - عر وجل - 
قل: فإن كنت تحسن تنتصر مثلاً بمثل وإلا فارجع إلى باب العفو فإنه باب أوسع. 
فإنه من عفا وأصلح فأجره على الله وصاحب العفو ينام الليل على فراشه. 
وضاخب الانتضار يقلي الامو + 

والصلح ‏ يا عباد الله بين المتنازعين أفضل من الذهاب إلى المحاكم؛ لأن 
حكم القاضي بين المتنازعين لا يقضي على العداوة بينهماء إلا إذا كان هناك إيمان 
قوي» وإلا قد تبقى العداوة بين المتخاصمين» أما إذا أصلح بينهما فإن العداوة تزول 
من قلوبهم. 

اللهم ألّف بين قلوب عبادك على الحق والهدى» واجنبنا الفرقة والشتات» اللهم 
وحد الكلمة واجمع الصف على كلمة التوحيد. 


(۱) «حلية الأولياء» .)١١7١/6(‏ 


)١(نيدلاولاري‎ 


الحطيا الإولاع: 

إن الحمد للّه» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»› ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

0 يا أيها لذن آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا أيها الاس انوا ربكم الذي حَلَفَكُم من نس واحدة وحلق منها زوجها وَبَثْ منهمًا رجالا 
كثيرا ونساء واتقوا الل الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سررة الاء:٠)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَارَ فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمايعد ... فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد م0 وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله تعالى ‏ عن بر الوالدين» جعلنا الله وإياكم 
من البارين بهما إنه جواد كريم. أما بعد: 

قال تعالى: ظ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا ياه وبالوالدين إحسانا إما يبلعَنَ عندك الكبر 
أحدهمًا أو كلاهما فلا تقل لَهما أف ولا تنهرهما وقل لَهما قول كريا 0 واخفض لَهما جناح الذل 
من الرحمة وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرا # (سررة الإسراء :۲۳ )۲٤,‏ . 

قال تعالى: ل أن اشكر لي ولوالديك إل المصير ‏ (سورة لقمان:٤٠).‏ 

وفي هاتين الآيتين أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين رسلاً وعامة ببر الوالدين. 


)١( بر الوالدين‎ « <p 
ومن أهمية ذلك أن الله سبحانه قرن الإحسان إليهم بعبادته والشكر لهم بشكره» وقد‎ 
جعل الله - سبحانه وتعالى  للوالدين حقوقًا عظيمة نظرا لفضلهما العظيم على‎ 
الأولادء فقد اعتنيا بهم وربياهم على الأخلاق الفاضلة وعلى طاعة الله؛ وحرما كثيرً‎ 
من الراحة بسببهم» فعليك  أخي المسلم  أن تعمل جاهدا على برهما سواء كانا من‎ 
الأحياء أو الأموات.‎ 

وفى هذا تنفيذ لوصية الله بهماء وإرضاء لله ولهماء وأداء لبعض الجميل الذي 
أسدياة لك» واحذر - يا عبد الله - أن تتأفف من شىء تراه أو تسمعه أو تشمه من 
أحد والديك» وعليك أن تصبر وتحتسب كما صبرا على ذلك منك فى صغرك متثلة 
لقول ربك :«9 فلا تقل لهم أف ٠4‏ ولا ترفع الصوت عليهما بل احرص دائمًا أن يكون 
صوتك أخفض من صوتهماء وقل لهما قولاً كربما حسنا مقرونًا بالاحترام والتقدير 
استجابة لأمر ربك ولا تنهرهما وقل لَهما قَولا كريما 4 . 

وقال عطاء بن أبي رباح في قوله: ل ولا تنهرهمًا # أي: لا تنفض يدك عليهما. 

وعليك بالتواضع والتذلل لهما بالقول والفعل» وانظر إليهما نظرة رحمة 
وعطف» ولا تنظر إليهما نظرة غضب وتكبر حتى ولو أغضباك» فعن عروة ‏ رحمه 
الله - قال عند قوله: ل واخفض لَهِما جناح الذل من الرّحَمّة 4. إن أغضباك فلا تنظر 
إليهما شزراء فإن أول ما يعرف به غضب المرء شدة نظره إلى من غضب عليه» كما 
أن من حقهما عليك كثرة الدعاء لهما بالرحمة والغفران» جزاء تربيتهما لك» «9 وقل 
رب ارحمهما كما رياني صغيرا © . 

تذكر - أخي المسلم ‏ أن فضل والديك عليك أعظم من كل بر تبرهما به. ولن 
تستطيع مهما بذلت أن تجازيهما على إحسانهما. فعن أبي هريرة يه أن رسول الله 
عي قل: .لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه» ' 


(۱) رواه مسلم(١١5١).‏ 


0 ١١ برالوالدين‎ ٠ 
<r? )١( بر الوالدين‎ 


وقد رأى ابن عمر فق رجلاً قد حمل أمه على رقبته وهو يطوف بها حول الكعبة. 
فقال: يا ابن عمر أترانى جازيتها؟ قال: ,ولا بطلقة واحدة من طلقاتهاء ولكن أحسنت»؛ 
والله يثيبك على القليل كثيراء'' . 

عهات إلى . . . إن حق الوالدين عظيم ولذلك قدمه رسول الله يكم على الجهاد 
فى سبيل اللّه. فعن عبد الله بن مسعود ناه قال: «سألت رسول الله َم أي العمل 
أحب إلى الله عر وجلا؟ قال: «الصلاة على وقتهاء. قلت: ثم أي؟ قال :«برالوالدين». 
قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله" . 

ولعظم حقهما أمر الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالإحسان إليهماء ومصاحبتهما 
بالمعروف حتى مع كفرهماء بل وهما يعملان لصدك عن الدين وإدخالك الكفر 
وارتكاب المعصية» فإن ذلك لا يسقط حقهما من البر. ل وإن جاهداك على أن تشرك بي 
ما ليس لَك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا # (سورة لقمان:١٠).‏ 
الخطبل إلثانيل: 

الحمد لله ولى الصالحينء ولا عدوان إلا على الظالمينء والعاقبة للمتقين 
والخسران والضياع للعاصين المخالفين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحابته أجمعين. أما بعد: 

عيات للم . . . اعلموا أن كفر الوالدين أو أحدهما لا يسقط حقهما من البر فمن 
باب أولى ما كان دون ذلك من المعاصى › ولكن هذا لا يعنى أن تفعل المعحصية طاعة 
لوالديك. إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وهذا الصحابي الجليل سعد بن أبي 
وقاص لا أسلم غضبت عليه أمه وأمرته بترك دين الإسلام فرفض فهددت أن لا تأكل 


)١(‏ «الأدب المفردة /١(‏ 17) مع «فضل الله الصمد». 
(۲) رواه البخاري «الفتح ©660١ ٠‏ ومسلم (80) واللفظ له. 


حر ەر الوالدن ١(‏ 
C>‏ _ ةمش #برالوالدين(1) 


ولا تشرب حتى يرجع عن دينه أو تموت فتعيره العرب أنه قتل آمه» فمكثت ثلاثاء 
حتى غشي عليها من الجهدء فقام ابن لها يقال له: (عمارة) فسقاهاء فجعلت تدعو 
على سعد: فأنزل الله عر وجل: :ل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لَك به علّم فلا 
تطعهمًا وَصاحبْهما في الدنيا معروفا 4" ٠‏ وبر الوالدين سبب في تفريج الكرب وذهاب 
الهموم والأخزان» فقد قال رسول الله عرسم : «بينما ثلاثة نفريمشون اخذهم المطر فمالوا 
إلى غار في الجبل؛ فانحطت على فم غارهم صخرة من الجبل فأطبقت عليهم؛ فقال بعضهم 
لبعض: انظروا أعمالاً عملتموها لله صالحة فادعوا الله بها لعله يفرجها: 

فقال أحدهم: اللهم إنه إن كان لي والدان شيخان كبيران» ولي صبية صغار كنت أرعى 
عليهم؛ فإذا رحت عليهم فحلبت بدات بوالدي أسقيهما قبل ولديء وإنه نأى بي الشجر فما 
أتيت حتى أمسيت؛ فوجدتهما قد ناماء فحلبت كما كنت أحلب؛ فجئت بالحلاب فقمت عند 
رأسيهما أكره أن أوقظهما من نومهماء وأكره أن أبدأ بالصبية قبلهماء والصبيه يتضاغون 
عند قدمي» فلم يزل ذلك دابي ودابهم؛ حتى طلع الفجر؛ فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك فافرج لنا فرجة نرى منها السماء؛ فضرج الله فرجة فرأوا منها السماء. 

وقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء فطلبت 
إليها نفسها فابت حتى آتيها بمائة دينارء فسعيت حتى جمعت مائة دينار فلقيتها بهاء فلما 
قعدت بين رجليهاء قالت: يا عبد الله اتق الله ولا تفتح الخاتم» فقمت عنها؛ اللهم فإن كنت 
تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج لنا منهاء ففرج لهم فرجة. 

وقال آخر: اللهم إني كنت استاجرت أجيرا بفرق أرز فلما قضى عمله قال: اعطني حقي 
فعرضت عليه حقه فتركه ورغب عنه؛ فلم ازل ازرعه حتى جمعت منه بقرا وراعيها. فجاءني 


فقال: اتق الله ولا تظلمني واعطني حقي» فقلت: اذهب إلى ذلك البقر وراعيها. فقال: اتق الله 


. رواه مسلم› وأحمد. وأبو داود» والنسائي‎ )١( 


٠‏ برالوالدين )١(‏ حر م 
ولا تهزأ بي. فقلت: إني لا أهزا بك فخن ذلك البقروراعيهاء فأخذها فانطلق بها؛ فإن كنت 
تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج ما بقي: ففرج الله عنهم ‏ . 

بهذه القصة الحقيقية الواقعية يصبر المؤمن العاقل. ويوقن أن إرضاء والديه 
سبب في حلول الفرج إذا بلغت الشدة غايتهاء وتسهيل العسير إذا استحكمت 
عقدهاء فإذا رضي الوالدان رضي الله وانحلت العقدء ولان القاسي وسهل العسيرء 
ونتحققت الأماني . 

عيا تللم . . . اعلموا أن من بر الوالدين دعوتهم إلى الإسلام والخروج بهم من 
الكفر» ودعوتهم إلى الطاعة» والخروج من المعصية, بل إن هذا من أعظم البر لأن 
فيه النجاة من نار حرها شديد وقعرها بعيد» وطعام أهلها الزقوم والصديد» ولكن 
يجب أن توجه لهم الدعوة برفق ولين كما ذكر الله ذلك عن رسوله إبراهيم عي بقوله 
عر وجل: ‏ واذكر في اكناب إبراهيم إِنَّهُئكَانَ صديقا بُ © إذ قال لأبيه يَا أت لم تعد ما لا 
يمع ولا صر ولا يني عنك شيا 69 يا أبت إني قد جاءني من الْعلم ما لم يأك فَاتعنِي أَهْدكَ 
صراطا سويا 9 يا أبت لا تعبد الشَيطان إن الشَيطَانَ كان للرّحمن عصيا 69 يا أبت إنَي أخَاف أن 


ا و ر لىا ے٤ c۶‏ 2 2 2ه - ء ع 
يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا 4 (سورة مريم:١10-141).‏ 


.)۲۷٤۳( رواه البخاري(۲۲۷۲)» ومسلم‎ )١( 


)١(نيدلاولارب‎ 


لطن الإولاع: 

الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم الجنان» وتوعد من جحده وعصاه بجحيم 
النار» مظهر الحق ومبديه» ومنجز الوعد وموفيه. 

قسم خلقه إلى شقى وسعيد» ومقبول وطريدء الغنى عن خلقه» فلا معاصيهم 
تنقص ملكه» ولا طاعتهم تزيد» فله الغنى التام من جميع الوجوه على توالي الأزمان. 

أحمده على ما أولاه من الإحسان. وأشكره وقد تأذن بالزيادة لأهل الشكران» 
وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الديان» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى 
الجنات صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والكرامات» وسلم 
تسليما كثيرا. أما بعد: 

عباد الله . . . اعلموا أنه - سبحانه وتعالى ‏ فطر الأبوين على الشفقة على 
أبنائهما والإحسان إليهم» والتضحية براحتهما ومالهما فى سبيل راحة الأبناء» وهذا 
الصنيع الجميل من الوالدين يجب أن يقابل بالإحسان والشكر من قبل الأبناء» وفي 
هذا رد لبعض الجميل لمن أسداه» مع بقاء الفضل للمتقدم . 

وبر الوالدين دليل على الترابط الاجتماعي الذي حث الإسلام على اتباعه» وميز 
به المسلمين عن الأمم الكافرة . 

عبات إلى . . . إن المنهج الإسلامي متميز عن غيره من المناهج» والله قد أمرنا في 
كتابه العزيز أن نقتدي برسله الكرام فقال سبحانه: ل فبهداهم افده ي (سورة الأنعام: 240 . 
ورسل الله بررة بوالديهم. يقول نوح - عليه الصلاة والسلام -: ف رب اغفر لي ولوالدي 


« بر الوالدين (۲) حر > 
وک لبي م ون وسات وا قود الإو يو سود :04. ويقول 
إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام -: ف رب اجعلني مقيم الصّلاة ومن ذَرِيتي ربنا وتقبّل دعَاء 
9© ربنا اغفر لي ولوالدي للمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 (سورة إبراهيم: .)5١-14 ٠‏ 

ويقول سبحانه عن إسماعيل م : ل فبشرناه بغلام حليم 3 فَلَما بلع معه السعي قال 
يا بني إِنّي رى في الْمنام أني أَذْبَحك فانظر ماذا ترئ قال يا أبت افعل ما تؤمر ستّجدني إن شاء الله 
من الصابرين © (سورة الصافات:1 21١5-1١‏ . 

وقال سبحانه عن يحيى - عليه الصلاة السلام -: ل يا يَحَئ خذ الكتاب بقوة وآتيناه 
الحكم صبیا 69 وحنانا من لَدنًا وزکاۃ وكان تقیا (55) وبرا بوالديه ولم يكن جبّارا عصيًا 4 (سورة 
مریم )۱٤-۱۲:‏ . 

وقال سبحانه عن عيسى - عليه الصلاة السلام : «( قال إن عبد الله آتاني الكتاب 
وَجَعَلِي بيا © وَجَعَلي مبَاركًا أين مَا كنت وأوْصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حا ۵ وبر 
بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا # (سورة مريم: 031-7١‏ . 

عبات إلى . . . أما ما ورد في بر الوالدين من الأحاديث الثابتة عن رسول الله عي 
فمنها: عن معاوية بن حيدة ‏ ايه قال: قلت يا رسول الله من أبر؟» قال: «امك.. 
قال: قلت: ثم من؟» قال: «أمك.. قال: قلت : ثم من ؟ 2 قال: دامك.. قال: قلت 
ثم مٌن؟» قال: «ثم اباك» ثم الأقرب فالأقرب» '". 

وعن عمر بن الخطاب ناه قال: سمعت رسول الله عَم يقول: «إن خير التابعين 


(۲( 
رجل يقال له أويس وله والدة» وكان به بياض» فمروه فليستغفر لڪم»› 


)١(‏ رواه الترمذي »)١84'50(‏ وقال: حديث حسن » وأبو داود »)٥۱۳۹(‏ وقال محقق جامع 
الأصول(١/599):‏ إسناده حسن . 
(۲( رواه مسلم (5150157). 


)۲( بر الوالدين‎ « <p 

وفي رواية: كان عمر بن الخطاب نه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن ‏ يسألهم : 
أفيكم أويس بن عامر؟» حتى أتى على أويس» فقال: أنت أويس بن عامر؟» قال: 
نعم» قال: من مراد ثم من قرن”''؟» قال: نعمء قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا 
موضع درهم؟» قال: نعمء قال: لك والدة؟» قال: نعم» قال: سمعت رسول الله 
وم يقول: «ياتي عليكم اويس بن عامر مع أمداد اهل اليمن من مراد ثم من قرن٬‏ كان به 
برص فبرأ منه إلا موضع درهم؛ له والدة هو بها برء لو أقسم على الله لأبره؛ فإن استطعت أن 
يستغفر لك فافعل»» فاستغفر لي› فاستغفر له» فقال له عمر: أين تريد؟» قال: 
الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ . 
الخطية الثانية: 

الحمد لله حمد الشاكرين» وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين» المبعوث 
رحمة للعاملين» صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين» ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. أما بعد: 

عبات لله . . . وفي حديث عمر بن الخطاب الذي سمعه من رسول الله عم حول 
أويس القرني خير التابعين قال عمر لأويس: أين تريد؟» قال الكوفة» قال: ألا أكتب 
لك إلى عاملها؟ء قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي!!» قال: فلما كان من العام 
المقبل حج رجل من أشرافهم» فوافق عمر فسأله عن أويس» قال: تركته رث البيت› 
قليل المتاع» قال: سمعت رسول الله يسم يقول: «ياتي عليكم اويس بن عامر مع امداد 
أهل اليمن من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه؛ إلا موضع درهم» له والدة هو بها برء لو 
اقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل»» فأتى أويساء فقال: استغفر 


)١(‏ الأمداد: جمع مدد وهم الأعوان والانصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد. (النهاية) لابن 
الأثير (۳۰۸/۳). 


(۲) مراد وقرن من قبائل اليمن. 


< “ip )۲( بر الوالدین‎ ٥ 
قال:‎ ٠ لي» قال: أنت أحدث عهداً بسفر صالح» فاستغفر لي» قال: استغفر لي‎ 
» أنت أحدث عهدا بسفر صالح . فاستغفر ل قال : لقيت عمر؟» قال : نعم‎ 
فاس فر اله ققطن له النان» فاتطتلق على وجيف قال امسر .وكسوقة رة فان‎ 
كلما راه إنسان» قال : من أين لاوس هذه البردة؟'"‎ 
عياداللم ... كما أن المولى - جل وعلا  قرن الإحسان إلى الوالدين بعبادته‎ 
وقرن شكرهما بشكره» فقد قرن رسول الله عرسم عقوق الوالدين بالشرك بالله. فعن‎ 
الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» وكان متكنًا فجلس»فقال: دالا وقول الزوں‎ 


1 (۳( 


وشهادة الزور»» فمازال يكررها حتى قلنا: ليته سكت 


وعن عبد الله بن عمرو و انوم ني أن رسول اللّه ا قال: «رضا الرب في رضا 
الوالد» وسخط الرب في سخط الوالد“ 


عيات إللم . . . إن EGA EA‏ 
والداه أو أحدهماء فقد بقى من بر والديه الخير الكثير» > فعن ابن عمر ن فاع قال : قال 
رسول الله عم : «إن أبَرَالبرٌ أن يصل الرجل أهل ود ابيه» بعد بعد ان يولي الاب“ 


فالصلة إذا ما زالت قائمة بين الولد وأبويه» يطلب الرحمة والمغفرة لهما من الله 


تعالى» وينفذ عهدهماء ويكرم صديقهماء ويصل رحمه التي هي من قبلهماء فينال 
بذلك رضى الله ورضاهما . 


)١(‏ استغفر لي الأولى من كلام أويس» والثانية من كلام الرجل الذي هو من أشراف اليمن واسمه «أسير 
كما جاء في آخر الحديث». 

(۲( رواه مسلم .)۲٥٤۲(‏ 

(۳) رواه البخاري (5075): ومسلم (۸۷). 

(؟) رواه الترمذي: «البر والصلة» (۱۸۸۹). وصححه الالباني . 

)0( صحيح › رواه أحمد» والترمذي. وغيرهماء «مختصر مسلم» .)١769(‏ 


ا“ ١ e e‏ < ا ڪڇ ا فض 
ر 


ومن برهما: الدعاء لهما قبل وبعد وفاتهما فعن أبي هريرة فاه أن رسول الله عي 
قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية:؛ أو علم ينتضع به؛ 


(۱) 
أو ولد صالح يدعو له» . 


ولذلك يرفع الله المسلم الدرجات في الجنة بسبب استغفار ولده. فعن أبي هريرة 
انه أن رسول الله دم قال: «إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنَّى' لي هذا ؟: 
فيقال: باستغفار ولدك لك . 

وليس بر الوالدين مقصورا بعد موتهما على الدعاء لهما فحسب» فإذا علم 
أحدنا أن على والديه أو أحدهما ديتا من صيام قضاه عنهماء وإذا لم يحجا حج 
عنهماء ولو لم يوصيا بذلك» وقيام الولد بأداء هذين الفرضين عنهما يزيل 
مسئوليتهما أمام الله تعالى بعد موتهما ويزيد في حسناتهما ولا ينقص من أجده 
شيءء فعن عبد الله بن بر يده غه قال: بينما أنا جالس عند رسول الله متك إذ أتته 
امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية» وإنها ماتت» قال: فقال: «وجباجرك 
وردها عليك الميراث»» قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها؟» 
قال: «صومي عنهاء. قالت: إنها لم حح قطى أفأحج عنها؟» قال: حت علو 7 


(۱) رواه مسلم »)5١949(‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته(771١).‏ 
(۲( رواه الإمام أحمد(۲۲۲ . ۱( والبيهقى › وصححه الألبانى فى «الصحيحة» .)١6694(‏ 
(۳) رواه مسلم .)١١59(‏ 


المعهقوىئى 


الحطبا الإولاع: 

إن الحمد لله › نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الذي آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

با أنه لاس الوا بكم الي حلفم من نفس واحدة ولو منها َوه وي مهما رجالا 
كثيرا ونساء وأ وا له لدي ساود به رمالل كقح (سورة النساء: )١‏ 

لإ يا أيها الّذين آمنوا اة وا الله وَفُولُوا قولاً سديدا 9 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد از فُوزا عظيما 4 (سورة الاحزاب: )71-1٠٠١‏ 

أما بعك ... فان أصدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد يك › وسر 
الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة. وكل بدعة ضلالة. وکل ضلالة في النار. 

عباط إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى - عن موضوع التقوى التي هي 
وصية اللّه CES‏ ا السابقة ة واللاحقة مه فقال تعالى : وقد وَصينا الذين وو 
الكتاب من فبلكم وإياكم أن ات تقوا الله وإن تكفروا فن لله ما في السّموات وما في الأرض وكان الله 
غا حميدا» (سورة النساء: 11). في هذه الآية وصى الله الأولين والآخرين» أهل 
الكتب السابقة واللاحقة حقة بالتقوى المتضمنة للأمر والنهي › وتشريع الأحكام. والمجازاة 
لمن قام بهذه الوصية بالثواب» والمعاقية بة لمن أهملها وضيعها بأليم العذاب ولهذا قال : 
ف وإن تكفروا چ . بأن تتركوا تقوى الله» وتشركوا بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانًاء 
فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم ء ولا تضرون الله ا ولا تنقصون ملکه. وله 
عبيد خير منكم وأعظم وأكثر مطيعون له خاضعون لأمره . 


٠ <5? iz.‏ التنقوى 
والتقوى عرفها السلف بعدة تعاريف» فمنها قول طلق بن حبيب عن التقوى: أن 
تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من 
الله تخاف عقاب الله . 
وعرفها الصححابى الجليل عبد الله بن مسعود يث الذي قال عنه رسول الله َم : 


(۱) 
دوما حدثڻڪم ابن مسعود فاقبلوه» 


فقال فيها عبد الله بن مسعود باه : «هي ان يطاع فلا يعصى؛ ويذكر فلا ينسى, 
ياسرف يعدن وتعريف لطاع كما ورة في تسر نول تعالى : يا أيها الْذين 

يأمر الله تعالى المؤمنين بار به به تتم سعادتهم الدينية والدنيوية» وهو طاعته وطاعة 
رسوله ايم في أصول الدين وفروعه. 

والطاعة هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي على الوجه المأمور بهء بالإخللاص 
وتمام المتابعة . 

وقوله : لإ ولا تبطلوا أعَمَالكم ‏ . يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسدهاء 
من من بها وإعجاب وفخر وسمعة؛ ومن عمل با معاصي التي تضمحل معها الأعمال 
ويحبط أجرهاء ويشمل النهي عن إفسادها حال وقوعها بقطعها أو الإتيان بمفسد من 
مفسداتهاء وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال» فهو أمر بإصلاحها وإكمالها 
وإتمامها والإتيان بها على الوجه الذي تصلح به علمًا وعملاً. 

وقال تعالى : ف يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولو عنه وأنتم تسمعون 4 (سورة 
الانفال: »)٠١‏ وقال تعالى : لإ وأطيعوا الله والرسول لَعَلّكُم ترحموت ) (سورة آل عمران:77١1))‏ 
وقال تعالى: ذإ وإن تطيعوه تهتدوا وما عَلَى الرّسول إلا ابلاغ المبين 4 (سورة النور:04)» وقال 


.)١777( رواه أحمد (١51١؟57؟))2 الترمذي فيه" صحيح عن حذيفةء وانظر: «الصحيحة»‎ )١( 


ااا <p‏ 
تعالى : ل ومن يطع الله ورضوله يدخله جنات تجر ي من تحتها الأنهار خالدين فيها ولك الفوز 
العظيم (سورة النساء : 1) . 

وقد أوجب الله على المؤمنين رد قضاياهم وما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. 
وجعل سبحانه ذلك من مقتضيات الإيمان ولوازمه وأخبر أن ذلك خير لهم في العاقبة 
والمآل فقال : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في 
ضيف ل اله وا سول إن تشم مود بال اوم الاخ ذلك حي وس ريا سر 
النساء : 6084) . 

وكما أوجب الله على المؤمنين الرد إلى كتابه وسنة رسوله فقد أوجب عليهم 
تحكيم نبيه عم والتحاكم إليه والتسليم لحكمه» وجعل ذلك من مستلزمات الإيمان 
فقال: «إ قلا وربك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مم 
فضيت ويسلموا تسليما © (سورة النساء:10) . 

قال ابن القيم - رحمه الله -: «أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد 
حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل» ولم يكتف في 
إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه 
وحكمه» ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليماء وينقادوا انقياداء قال 
تعالى: ب وما كان لؤمن ولا مؤمنة إِذَا قَضى الله ورسو له أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر هم 4 
(سورة الاحزاب .)۳٠:‏ فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله 
ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالاً مبيئًا» ''. 

وقد أمرنا الله بأن نتبع رسوله يسم وغتثل لأمره ونهيه في كل ما جاءنا به فقال: 
فل وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه فانتهوا 6 (سورة الحشر :۷). 


.)١/١(»نيعقوملا «إعلام‎ )١( 


سے 

قال ابن كثير: «أي مهما أمركم به فافعلوه» ومهما نهاكم عنه فاجتنبوه» فإنه إنما 
يأمر بخير وإنما ينهى عن شر '. 

سواء كان ذلك منصوصا بعينه في القرآن أم لاء وذلك لأن النصوص الواردة في 
هذا الشأن كلها توجب اتباع الرسول ليدم » ولان الله لم يفرق بين طاعته سبحانه 
وطاعة نبيه شيم بل جعل طاعة نبيه طاعة له سبحانه فقال: لإ من يطع الرسول فقد أطَاع 
الله # (سورة الساء: .)۸٠‏ وغالب الآيات قرنت بين طاعته سبحانه وطاعة نبيه» ولآن ما 
سنه الرسول ایم ما ليس فيه نص كتاب فإنما سنه بأمر الله ووحيه. 

قال الإمام الشافعي : لاوما سن رسول الله فيما ليس فيه حكم فبحكم الله سنه» 
وكذلك أخبرنا الله في قوله: ط وإِنّكَ لتهدي إلى صراط مستقيم ©6 صراط الله 4 (سورة 
الشورى: 051-51)» وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبى عم فى الدلالة على وجوب 
طاعته واتباع سنته؛ . ١ ١‏ 


[لخطيا الثانيل: 

الحمد للّه ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» أحمده 
- سبحانه وتعالى ‏ وأشكره على جزيل نعمه وعظيم عطاياه؛ وصلى الله على محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: أخرج البخاري بسنده عن أبي هريرة يه أن رسول الله عم قال: «كل 
أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى»» قالوا: ومن يأبى؟!» قال: «من أطاعني دخل الجنة, 
ومن عصاني فقد ا" 4 

والمراد بالإباء هنا الامتناع عن التزام سنة الرسولء يسم » وعصيان أمره» والموصوف 
بالإباء إن كان كافرا فلا يدخل الجنة أبداء وإن كان مسلما منع من دخولها مع أول 
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داخحل إلا من شاء اللّه تعالى . 


.)۳۳٣/۲( «تفسیر ابن کثیر»‎ )١( 
.(\VTY) رواه البخاري‎ (۲( 


(۳) فتح الباري (۱۳/ .)٠٠٤‏ 


<p ا‎ 

وبالجملة فإن الاقتداء بالرسول عم هو تجريد متابعته والتلقي عنه وحده» فكما 
أن الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ واحد فالرسول الذي أمرنا باتباعه واحد» فهما توحيدان: 
توحيد الُرسل وهو الله - سبحانه وتعالى - وتوحيد متابعة الرسول ايشم » وهذا معنى 
شهادة إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وبدون هذا لا يصير أحدنا مسلماء 
ذلك هو الاقتداء بالرسول يدم وهو المعيار الذي ينبغي أن توزن به أفعال الناس 
وأقوالهم وعقائدهم وسائر أمورهم. 

ونخلص من هذا إلى أن الاتباع مرتبط بمظاهر عملية من حققها فقد حقق الاتباع 
وصدقت محبته لله ورسوله» ومن أخل بها فقد أخل بالاتباع وكان ذلك دليلاً على 
نقصان المحبة عنذه . 


وفي قول ابن مسعود عن التقوى: «وان يذكر فلا ينسى»» وقد جاء فى محكم 
التنزيل والسنة النبوية المطهرة ما يدعو إلى الإكثار من ذكر الله - عر وجل - على كل 
حال. فقال ‏ عر وجل -: یا أَيْهَا اْذين آمنوا اذْكُروا الله كرا كشيرا 9© وسبَحوه بکرة 
رأصيلا ‏ (سورة الاحزاب:45-41). وقال سبحانه : ل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله 
لهم مُغْفرة وأجرا عظيما ‏ (سورة الاحزاب:٠۴).‏ وقال تعالى: لظ واذكروا الله كثيرا لعكم 
تفلحون » (سورة الجمعة: .)٠١‏ وقال تعالى : ف ولذكر الله أكبر 4 (سورة العنكبوت: 40). وقال 
عي ٠:‏ «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان 


: : )10( 
الله ويحمده سبحان الله العظيم» 1 


وقل عاسم : الا انبئڪم بخيراعمالكم وازڪاها عند مليككم وأرفعها في 
درجاتكم؛ وخير لكم من إعطاء الذهب والورق؛ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضريوا 


> 6 


أعناقهم ويضريوا أعناقكم؟» قالوا: وذاك ما هو يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله عزوجل» 


)۱( رواه البخاري (/609575), ومسلم (-8). 
(۲) رواه أحمد (۲۰۲) انظر : (صحيح الجامع» رقم (۲7). 


بم «العقوى 
a o‏ 

وقل تم : دمن قال: سيان الله العظيم وبحمدة عرست فة نخلة فى اة ٠‏ 

واعلم ‏ يا عبد الله - أن الاو ناا كر اللااعى E‏ الوا اذ لشي 
في أي مزبلة شاءء قال تعالى : ف ومن يعش عن ذكْرٍ الرحمن تقيض له 9 شيطانا فهو له رين 4 


(سورة الزخرف )۳٠:‏ . وقال تعالى : OES‏ معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القيامة : أعمئ » (سورة طه:54١).‏ » قال ابن عباس لتنا فاه وان انتديطان ج على ق و 


فإذا سها وغفل وسوس وإذا ذكر الله خنس»» وبذكر الله تحصل السعادة والطمأنينة اللتان 
تغمران القلب وجوارحه قال تعالی: ‏ الّذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر الله 
تطمئن القلوب 46 (سورة الرعد:۲۸). 

والذاكر لله يكون معه فلا يخشى غما ولا يشكو هما ففي الحديث القدسى يقول 
جل وغ -: «أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذدكرني؛ فان ذڪرني في نفسه ذكرته في 
تسن وان کر ف ملا کرت ق ما رمي" 

ولقد حذر رسول الله يم من أن تنفض المجالس دون أن يذكر الله - عر وجل - 
فيها بقوله: «ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل 


2 
جيفه حماروكان لهم حسرة يوم القيامة» 


7 الهم , . 5 له 5 : 
وقل ايس : «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه 
ذاك: سبحانك اللهم رينا ويحمدك وأشهد أن لا إله إلا انت» أاستغفمرك وأتوب إليكء؛ إلا كضر 


! 4 
الله له ما كان في مجلسه ذلك» 


.)51157( رواه الترمذي. انظر: «صحيح الجامع» برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (58657): ومسلم .)٤۸۳۲(‏ 

(۳) رواه أحمد .)451١(‏ والترمذي (۳۳۰۲). «صحيح الجامع» (؟51191). 

)5١97؟( رواه الترمذي (73765). وابن ماجهء انظر: لاصحيح الجامع» (؟/561١٠١). رقم الحديث‎ )٤( 
.(۳( «المشكاة» رقم‎ 


ه النقوى يخي .. 
<p‏ 
وفي قول ابن مسعود: «أن يشكر فلا يكفر ؛ الشكر: هو اعتراف القلب بنعم 
الله والثناء على الله بهاء وصرفها فى مرضات اللّه تعالى» وكفر النعم ضد ذلك 

وشكر العبد لربه يدور على ثلاثة أركان» لا يكون العبد شكورا إلا بمجموعها: 

الركن الأول اعترافه بنعمة الله عليه في قرارة قلبه: بأن يعترف بأن هله النعم 
واصلة إليه من الله - سبحانه وتعالى - تفضلاً منه واحسانًا لا بحوله ولا بقوته. 

الركن الثاني من أركان الشكر: التحدث بهذه النعم ظاهراء فيثنى على الله 
ويحمده ويشكره فلا ينسب النعم إلى غير الله . 

والركن الثالث ‏ من أركان الشكر: الاستعانة بالنعمة على مرضات الله 
فيستعملها فى طاعة اللّه» أما إذا استعمل نعمة الله فى معصيته فقد كفر نعمة الله 
عليه» فالذي يستعمل قوی جسمه وصحته وينفق أمواله فى معصية الله فقد كفر نعمة 
الله عليه واستحق عقوبته» وقد بين الله - سبحانه وتعالى ‏ جزاء الشاكرين وعذاب 
الكافرين بنعم الله فى عدة مواطن . 

فقال تعالى: 98 وإذ اون ربكم لعن شكرتم لأزيدكم ولئن كفرتم إن عذابي ديد 4 
(سورة إبراهيم :۷). وقال تعالى: «إ ألم تر إلى الّذين دلوا نعمت الله كرا وأَحَلُوا قَومَهم دار 
البوار ‏ (سورة إبراهيم : 18) . والشكر ‏ يا عباد الله - بالقلب واللسان والجوارح» فالقلب 
للمعرفة والمحبة› واللسان للثناء والحمد. والجوارح لاستعمالها في طاعة الشكور 
وكفها عن معاصيه. 

ولنا أسوة حسنة في رسول الله يسم عندما كان يقوم على قدميه حتى تفطرتا 
وكانت تقول أم المؤمنين عائشة مَرها: لم تفعل هذا وقد غضر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 


ُ‫ )201 
تأخر؟! فقال: «يا عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا» . 


.)۲۸۲۰( رواه البخاري (۱۱۳۰)» ومسلم‎ )١( 


< 

عبات إلى . . . إن الله - سبحانه وتعالى ‏ بين أن للتقوى ثمارًا فقال جل وعلا: 
بإ يا أيها اْذين آمنوا إن تَتُقَوا الله يجعل أكم فرقانا ويكفر عنكم سيّئاتكم ويغفر كم واللّه ذو 
الفضل العظيم 9 (سورة الانفال:19). في هذه الآية من اتقى اللّه حصل له أربعة أشياء كل 
واحد منها خير من الدنيا وما فيها: 

الأول - الفرقان وهو العلم والهدىء الذي يفرق به صاحبه بين الهدى والضلال» 
والحق والباطل» والحلال والحرام» وأهل السعادة وأهل الشقاوة. 

والثاني والثالث ‏ تكفير السيئات ومغفرة الذنوب» وكل واحد منهما داخل في 
الآخر عند الإطلاق» وعند الاجتماع يفسر تكفير السيئات بالذنوب الصغائر» ومغفرة 
الذنوب بتكفير الكبائر. 

الرابع ‏ الأجر العظيم» والثواب الجزيل لمن اتقاه» وآثر رضاه على هوى نفسه» 
واللّه ذو الفضل العظيم . 


تذكرالوت 


الخطبل الأولع: 

إن الحمد لله نحمذه ونستعينله ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

ل يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت © (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

2 وء د و 1 دج # م ت e‏ 5 5 - 0 م مص م ها م ام © سمدم م يڪ #98 م م ٤‏ 

ول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 

كيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا #4 (سررةالنساء:١)‏ 
لر . مل 7 وء دهم 9 foc‏ .< ۶ 2 هه ۵ر م٠802‏ 2 ديك ه دده 6م لاه 

ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أما بعد ... فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد يدم » وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محدية بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 

عبات للم خا اليوم ‏ بإذن الله - عن تذكر اموت فصر الأمل». جعلنا الله 
وإياكم ممن يتذكر الموت ليعتبر ويستعد للقاء الله » فإن الموت يأتى بغتة والقبر صندوق العمل . 

5 8 ويه e a‏ 7 وو و م #40 هي ن قي o‏ 

قال تعالى: م يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون #؛ (سورة 
آل عمران:7١٠).‏ 

وقال تعالى: «9 وما جَعَلْنَا لبشر من قَبلك الخلد أفإن مت فَهم الخالدون 9© كل نفس 
ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلَينا ترجعون 4 (سورة الانبياء: 20-74 . 

وقال تعالى: ل إِنَا نحن نحيي الموتئ ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في 


ل دفي 
إمام مبين © (سورة يس :؟7١).‏ 


اا 2 22222 
رقا تعالی: ایرالم مو د مرم یامه عد رکم تود » 
(سورة الزمر: )31-7١‏ . 
وأما ما ورد في السنة من الأدلة على تذكر الموت وقصر الأمل فكثير جدا ومن 
ذلك عن عبد الله بن مسعود فيه أن نبي الله اث قال: «استحيوا من الله حق الحياء»» 
فقلنا: يا نبي الله » إنا لنستحيي!» قال: «ليس ذلك ولكن من استحيا من الله حق 
الدسياء فليحفظ الرأس وما حوىء والبطن وما وعى» وليذكر الموت والبلى؛ ومن أراد الآخرة 


1 (۱) 
ترك زب ة الدنياء ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء» . 


وعن أبى سعيد نه قال: قال رسول الله ايس : «أما اهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا 
يموتون فيها ولا يحيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنويهم»- أو قال (بخطاياهم) ‏ 
فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة. فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار 
الجنة: ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل» . 
فقال رجل من القوم: «كأن رسول الله ميم قد كان بالبادية» ". 

وعن أي سعيد ناه عن الني عم : «أن رجلاً كان قبلكم رزقه الله مالاًء فقال لبنيه 
لا حُضير: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير اب. قال: فإني لم اعمل خيرا قط فإذا مت 
فأحرقوني؛ ثم اسحقوني؛ ثم ذروني في يوم عاصف؛ ففعلوا؛ فجمعه الله عر وجل . فقال: ما 


)4( 
حملك؟ قال: مخافتك» فتلقاه برحمته» . 


وعن عبد الله بن عباس ننه أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا كريب! 


)١(‏ رواه الترمذي (5564) وغيره. 

(۲) حميل السيل: أي ما يحمله السيل من غثاء . 

(۳) رواه مسلم (186). 

)٤(‏ رواه البخاري «الفتح) (4/اغ 27 ومسلم (7/61؟). 


لل بجح و أي 
فقال: تقول هم أربعون؟ قال: نعم» قال: أخرجوه. فإني سمعت رسول الله ميم 
يقول: «مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اريعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا 
a‏ 

وعن رید بن ثابت ناه قال: بينا رسول الله عم في حائط لبني النجار على بغلة 
لقم وتخ مع اذ جادت ا ادت ت وا ابر سه او يبي أن 
أربعة» فقال: «من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟»» قال رجل: أناء قال «فمتى مات 
هؤلاء؟.» قال: ماتوا في الإشراك.» فقال: ,إن هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا 
تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه»» ثم أقبل علينا بوجهه» 
فقال: «تعوذوا بالله من عذاب النارء» قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار: فقال: «تعوذوا 
بالله من عذاب القبرء» قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبرء قال: «تعوذوا بالله من الفتن ما 
ظهر منها وما بطن»» قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال: «تعوذوا 
بالله من فتنة الدجال»» قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال» . 

وعن عثمان بن عفان باه قال: كان رسول الله متم إذا فرغ من دفن الميت وقف 


عليه وقال: «استغمروا لأخيكم: واسألوا له التثبيت: فإنه الآن a‏ 


وعن جابر نوه قال : سمعت النبي ات قبل وفاته بثلاث» يقول: «لا يموتن أحدكم 


: )2( 
إلا وهو يحسن بالله الظن» . 
)١(‏ رواه مسلم .)۹٤۸(‏ 


(۲) حادت: مالت عن الطريق. 

(9) رواه مسلم (/1851). 

)٤(‏ رواه أبو داود (۳۲۲۱)ء وقال الألباني (۲/ :)17١‏ صحيح» وقال محقق جامع الأصول 
(0 © حسن. 

)0( رواه مسلم (۲۸۷۷). 


ل اا 1 ا 
لطن الثانية: 

الحمد لله المبدئ المعيدء الفعال لما يريد» الذي حكم على خلقه بالموت وهو 
الحكيم الحميدء وأشهد ألا إله إلا الله الأحد الودودء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 
سيد المرسلين وأفضل داع إلى التوحيد» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليما كثيرا. أما بعد: 

عبات الله . . . اعلموا أنه يجب أن يكون المسلم بين الخوف والرجاء. يخاف 
عقاب الله ويرجو رحمته» وينبغى ي أن يغلب جانب الرجاء عند الموت. عن أنس يته أن 
النبي وم دخل على شاب وهو بالموت فقال: «كيف تجدك؟» قال: والله يا رسول الله 
إني أرجو الله وإني أخاف ذنوبي» فقال رسول الله ب: «لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا 


: )0غ( 
الموطن إلا اعتظاة الله فارخ وافتة مها تتاف" 


قال القرطبى ‏ رحمه الله - حسن الظن بالله ينبغى أن يكون عند الموت أغلب 
فلن الد مه فى ان المح وهو ا ال ر وار ت وک 

ويشرع لمن حضر المحتضر أن يلقنه «لا إله إلا الله». فعن أبي هريرة ته قال: قال 
رسول الله م : «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله" 

قال صالح بن عبد القدوس: 

والروح فيك وديعة أودرعتها «*نت ستربدها بالرغم منك وتسلب 

وغروردنياك التي تسعى لها د«ن دارحقيقتهامتاع يذهب 

والليل فاعلم والنهاركلاهما 3*3 أنفاسنا فيها تعد وتُحسب 

وجميع ما حصلته وجمعته د« حقايقيئًا بعد موتك يذهب 


تبالدارلا يدوم نعيمها دجت ومشيدهاعماقليل يخرب 


(۱) رواه الترمذي . وابن مأاجه› وحسنه الالباني فى ااصحيح سكن الترمذي» (86)» واصحيح سان ابن 
ماجه»ة (551؟). 


(0) رواه مسلم (5/ .)5٠١‏ 


O u a 

عبد إلى . . . تصور - أخي المسلم - عندما ينزل بك مرض الموت» وتحل ساعة 
الاحتضار» ويقف أبوك المشفق بجوارك» وأمك الحنون وأولادك الكبار والصغار من 
حولك» وقد أحاطوا بك إحاطة السوار بالمعصم» ينظرون إليك بعين الرحمة والعطف 
والشفقة» وقد سالت دموعهم وحزنت قلوبهم» يرجون لك الشفاء ويتمنون لك 
البقاءء ولكن هيهات فلا يملك أحد من الخلق أن يزيد فى عمرل أو يرد إليك 
عافيتك» إن الذي أعطاك الحياة بلا اختيار منك هو الذي اا ف ا ول 
أعطى وکل شيء عنده بأجل مسمى . 

7 رة فاه الو اهل الا رين 
من يحيط به قرناء الخير وأهل الصلاح» يدعون له بالخير ويذكرونه بالله وبلا إله إلا الله . 

فاحرص - أيها المسلم ‏ واجتهد لنفسك بالاستعداد وتقديم الزاد ليوم الميعادء 
وجدد التوبة» وجانب الأشرار والزم الأخيار؛ فإنهم من أقوى معين ‏ بعد الله على 
سلوك الصراط المستقيم والثبات على هذا الدين . 

وعن أبي هريرة زليه أن ني الله لم قال: «إذا حضرالمؤمن اتت ملائكة الرحمة 
بجريدة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح من الله وريحان ورب غير 
غضبان؛ فتخرج كأطيب ريح المسك حتى إنه ليناوله بعضهم بعضاحتى يأتوا به أبواب 
السماء فيقولون: ما أطيب هذه الريح التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم 
أشد فرحا من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: 
دعوه فإنه كان في غم الدنيا فيقول: قد مات» أما أتاكم؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الهاوية. وإن 
الكافر إذا حضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطًا عليك إلى 
عذاب الله عر وجل فتخرج كانتن ريح جيفة حتى يأتوا به باب الأرضين فيقولون: ما أنتن هذه 


الريح حتى يأتوا به أرواح الڪفان“ 


.)١85/1( وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغيرة‎ «(٥۲ /۱( والحاكم‎ «(A /4) رواه النسائي‎ )١( 


اللحدير من فنئْم ا مال 


الان الإاواع: 

2 الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له› وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها اْذين آمنوا اثقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » ارو آل ع 

لإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي حَلقكم من نس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سورة الساء:٠)‏ 

لإ يا أيها الّذين آمنوا اقرا الله وقُولوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
يكم ومن يطع الله ورسولة ققد ارا عطي > امو الاحزاب: ٠‏ -01 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ات وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله - عن فتنة المال» أجارنا الله وإياكم من 
مضلات الفتن. لقد حذر المولى - سبحانه وتعالى ‏ عباده المؤمنين فى غير ما آية من 
فتنة المال والانشغال به عن ذكر الله وطاعته» فهو سبحانه يعلم مواطن الضعف في 
هذه الكينونة البشرية؛ ويعلم أن الحرص على الأموال وعلى الأولاد من أعمق مواطن 
الضعف فيهاء فقال سبحانه: فإ واعلموا أَنْمَا أموالكم وأولادكم فتنة وأَنّ الله عنده أجر 
عظيم © (سورة الانفال :۲۸) . 

إذا لم ينتبه المؤمنون إلى ما عند الله من الأجر العظيم واهتموا له» واهتموا 
بتحصيله» وجاهدوا أنفسهم في سبيل ذلك ووازنوا ما بين أيديهم من أموال وأولاد 


ه التحذير من فتنة ا مال 3 <O‏ 
زائلة» وبين ما عند الله من أجر عظيم» باق خالد» فقدموا الباقى الخالد على الفاني 
الزائل» إذا لم يفعلوا ذلك وركنوا بالكلية إلى أموالهم وأولادهم فألهتهم عن ذكر 
الله» فعند ذلك تكون الخسارة المحققة الماحقة. ولذلك نبه الله - تعالى ‏ المؤمنين إلى 
خطر هذا الموقف وجسامته» وخسارة من يصل إليه» فقال عز من قائل: لإ يا أيه 
اين آمنوا لا تلهكم أَمُوالكُم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن قعل ذلك فَأُولَك هم الخاسروت © 
(سورة المنافقون:9) . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله - عند تفسير هذه الآية: يقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين 
بكثرة ذکره» وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك» ومخبرا لهم بأنه 
من تلهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من طاعة ربه وذكره فإنه من الخاسرين 
الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة . 

وذكر القرطبي - رحمه الله -: أن المولى سبحانه في هذه الآية حذر المؤمنين 
أخلاق المنافقين» أي: لا تشتغلوا بأموالكم كما فعل المنافقون إذ قالوا ‏ للشح 
بأموالهم - : لا تنفقوا على من عند رسول اله (سورة المنافقون:۷) . وذكر أيضمًا ‏ رحمه 
الله -: الخلاف في المراد ب «ذكر الله؛ في الآية : فقيل: لا تلهكم عن الحج والزكاة 
وقيل: عن قراءة القرآن» وقيل إدامة الذكر وقيل عن الصلوات الخمس» قاله 
الضحاك» وقال الحسن: جميع الفرائضء كأنه قال عن طاعة الله . والذي يظهر 
- والله أعلم ‏ أن ذكر الله أعم من ذلك كله فيدخل تحتها جميع ما تقدم» ما لم يرد 
النص الذي يخصص واحدا منها. 

وكما حذر ‏ سبحانه وتعالى ‏ من الالتهاء بالأموال عن ذكره» فكذلك كرر هذا 
التحذير مرة آخرى ‏ في غير ما آية ‏ وأخبر بأن المال فتنة. فقال سبحانه: بل إِنْما 


. )737/7 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 
.)۸٤ /۱۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )۲( 


حل < ٠‏ التحذير من فتنة ا مال 
أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم # (سورة التغابن:١٠).‏ والملاحظ في هذه الآية 
الكريمة أن الله سبحانه وتعالى قدم المال على الولد وذلك: لشدة تعلق النفوس بالمال» 
فهو فتنتها أكثر من الولدء وذلك لقربه وسهولة مأخذه وتناوله» وسرعة نجدته» 
وسهولة استثماره وتنميته» وأن مردوده سريعم) وربحه سريع . 

وأما الولد فيحتاج إلى فترات زمنية قد تطول من حيث التنشئة والتربية» حتى 
يبلغ مرحلة السعي» وبعد ذلك قد يكون قريبًاء وقد يكون بعيداء وقد يكون مريضاء 
وقد يكون باراء وقد يكون عاقًا. 

إا فالمال أشد فتنة» والمشاهد المنظور في حياة الناس اليوم وقبل اليوم افتتانهم 
بالمال أكثر من افتتانهم بالولدء فخراب الذمم عنذ كثير من الناس» والرشوة والسرقة 
والغصب والرباء وأكل مال اليتيم وغيرهاء كل ذلك بسبب فتنة المال ‏ أعاذنا الله 
والمسلمين منها. 

وقد فسر القرطبي - رحمه الله - الأجر العظيم في قوله: ل وأ الله عنده أجر عظيم © 
(سورة الانفال :۲۸). بالحنة وقال: فهي الغاية» ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين . 

ووصف ‏ سبحانه وتعالى ‏ الأجر عنده بأنه أجر عظيم» هذا يجعل المؤمنين 
يقدمون على هذا الأجر في مقابل التضحية لزينة المال والولدء فإن للمال زينة ورنة» 
وإن للولد حلاوة ونظارة في النفس» والناس قد يلتهون بأموالهم تنمية واستشمارا 
ونجارة» ويظنون أنهم بذلك يعملون الصالح لأنفسهم وأبنائهم وهم مفتونون بذلك› 
فالمولى ‏ تبارك وتعالى ‏ العليم بخفايا النفس البشرية وضعفها لم يقل للمؤمنين: 
إنما أموالكم وأولاد كم فتنة '# (سورة الانفال :۲۸). فحسب! ولكنه - جل وعلا - أخبرهم 
با عنده وأغراهم به لان النفوس لكي تتجافى عن لهو المال والؤلد لابد لها في المقابل 
من شيء تحس أنه أعظم وأبقى وأكثر مما بين يديهاء ولذلك جاء قوله تعالى: « ون 
اله عنده أجر عظيم » (سورة الانفال :۲۸). في غاية المناسبة في هذا المقام. والله أعلم . 


.)۹٤:۱۸( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


ه التحذير من فتنة ا مال 1ه 

وينبغي ألا يفهم من كلامنا السابق أن الإسلام يدعو أتباعه إلى التخلص من 
المال والولد بالكلية» والإقبال على ذكر الله فقطء وليس الأمر كذلك» بل إن 
الإسلام دين حياة وآخرة» والإسلام هو الدين الوحيد الذي واءم ووازن بين 
متطلبات الروح ومتطلبات الجسد في هذا الكائن البشري› فلم يطغ جانبا على آخرء 
ولم يهمل جانبًا على حساب آخرء ولعل الآية التي يقول الله تعالى فيها: ل وابتغ 
فيما آتاك الله الدَارٌ الآخرة ولا تنس نصيبّك من الدنيا » (سورة القصص :۷۷). تعكس موقف 
الإسلام ونظرته إلى حقيقة التكوين البشري» فللروح أشواقها وطلباتهاء وللجسد 
رغباته ومادته» ولكن الإسلام لا يجعل للدنيا مقامًا يعلو على الآخرة» ولعل ذلك 
يشعر به لفظ «وابتَعْ 4 في الآية» الذي يطلق على الكثير والقليل في كل أحوال 
الإنسان ابتداء من التسبيحة والتحميدة والتهليلة الواحدة» وانتهاء بالجهاد فى ساحات 
الوغى» ومرورًا فيما بين ذلك مما يشمل سائر القربات والطاعات» مما هو معلوم. 
فإذاً حركة الابتغاء هذه لا تنتتهي في حياة المؤمن إلا في حالة النوم أو العجز المطلق 
الذي يسقط معه التكليف . 
[لتخطيق إلثانية: 

الحمد لله الذي جعل المال بلاعًا للصالحين إلى مرضاة رب العالمين» وجعله فتنة 
وبلاء للفسقة والمبذرين من إخوان الشياطين» نحمده سبحانه الذي أعطى ومنع 
وكل شيء عنده بمقدارء وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه البررة 
الأطهار ... أما بعد: 

قال تعالى : $[ ولا تدس نصيبك من الدنيا 4 . ولفكل التصجمة بترا مارد 
ومعلوم ومقدرء كما وكيفًا وزمانّاء وإضافة إلى كافة الخطاب مشعر كذلك أنه ملازم 
لهذا الإنسان حتى لو ذهب واختفى تحت حجر أو شجر لتبعه نصيبه» قال له: قم فأنا 
نصيبك» وصدق رسول الله ات إذ يقول: «ياأيها الناس» اتقوا الله وأجملوا في الطلب» 


٠ <O‏ التحذير من فتنة ا مال 
فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقهاء وإن ابطأ عنها..» ٠‏ والإسلام يدعو إلى كسب 
لملل» واستثماره وتنميته بالطرق المشروعة» والقرآن ينص على أن المؤمنين الذين 
يعبدون الله ويقيمون الصلاةء ويتوكلون عليه» وتكون لهم أموال ينفقون منهاء 
يصفهم بأنهم هم المؤمنون حمًا قال الله تعالى: «إإِنَمَا المؤمنون الذين إذا ذكر الله جلت 
فلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيانا وعلى ربهم يتوكلون © الْذين يقيمون الصّلاة وممًا 
رزقاهم ينفقون © أولئك هم المؤمنون حقًا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کرم 4 (سورة 
الانفال .)٤-۲:‏ والإسلام إنما فرض الزكاة ليلفت المؤمنين إلى أهمية العناية فى ميدان 
امال واستثماره وتنميته في حياتهم» والزكاة دعوة إلى ذلك لأن المؤمن إذا لم يتم 
ماله ويستشمره في الحلال فإن الزكاة ستأكله» ولا يكلف الله تعالى بالزكاة أمة فقيرة 
تعيش عالة على الآخرين» وإنما كلفهم وفرض عليهم الزكاة لتكون لهم أموال ينفقون 
منها على أنفسهم وأهليهم وإخوانهم والمسلمين في كل مکان» نصرة لدين الله وجهادا 
في سبيله» ورفعة لرايته وحربا لأعدائه. 

وعشمان بن عفان ياه لم يظفر بقول الرسول ايم : «ما ضر عثمان ما عمل بعد 
اليوم». لم يظفر بهذا القول بكثرة صيامه وقيامه» وإنما ظفر به نتيجة ما أنفقه من 
ماله على جيش العسرة و: «نعم المال الصالح مع الرجل الصالحل » ولكن الإسلام مع 
هذا كله يجعل ميدان الدنيا بكل ما تشمله من مال وولد وغيرهاء ميدانهما (اليدين 
والجوارح) ويجعل ميدان الآخرة بكل ما تشمله (القلب). 


وهذه النظرة لم يفهمها أعداء الإسلام. والحمد لله على نعمة الإسلام . 


.غ)5١415( أخرجه ابن ماجه في «التجارات». باب الاقتصاد في طلب المعيشة (5/ 06؟/) رقم‎ )١( 
.)5/75( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ 

(۲) أخرجه الترمذي في «المناقب» باب في مناقب عثمان )١775/0(‏ رقم (7701). وصححه الالباني 
في «صحيح الترمذي» (۲۰۹/۳). 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۱۹۷ء ۲ ۲۰۴). والبخاري في «الادب المفرد» (۲۹۹) وصححه الالباني في 
«غاية المرام» )۲١١(‏ رقم (105). 


<O التحذير من فتنة ا مال‎ ٥ 
OD i gE SEES SESE 

واعلم - يا عبد الله أن فتنة هذه الأمة وهلاكها المال» فعن كعب بن عياض نوه 
قال: سمعت النبي بم يقول: «إن لكل امة فتنة؛ وفتنة امتي المال» ٠‏ شرح 
المباركفوري هذا الحديث بكلام وجيزء فقال: قوله: «إن لكل امة فتنة ‏ أي: ضلالا 
ومعصية ‏ وفتنة امتى المال» أي : اللهو به لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة و 
الآخرة "'» فالمال قد يهلك صاحبه لأنه مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه› 
فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك " . 

ولذلك قال البي عَم : «والله لا الفقراخشى عليكم؛ ولكن أخشى عليكم ان 
تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلڪم؛ فتنافسوها كما تنافسوهاء 
وك كنا ك 

قال النبي عي هذا الحديث حينما جاء أبو عبيدة بن الجراح بالجزية والأموال من 
البحرين» فاجتمع الصحابة عند النبي ا لذلك» فقال لهم: «أبشروا وأملوا ما 
يسركم: فوالله لا الفقر أاخشى عليكم...» وذكر الحديث. فاستنبط الحافظ ابن حجر 
- رحمه الله - فائدة من ذلك فقال: «وفيه أن المنافسة فى الدنيا قد تجر إلى الهلاك»› 
وا منافسة في هذا الحديث كانت في المال ‏ أعاذنا الله 59 فتنته ‏ ومعناه: أن لكل أمة 
من الأمم فتنة تختص بها وتكون سببًا لضلالها ومعصيتهاء كما أخبر بأن غالب فتنة 
بني اسرائيل كانت في النساء» مع وجود غيرها من الفتن إلا أنها الغالبة عليها. «وفتنة 
أمتي المال». 

أي: أن أكثر ضلال أمتى وسبب عصيانها هو بسبب الالء فإن الحرص على الال 
والانشغال بجمعه دون الأخذ بالاعتبار ما سيؤدى إليه جمع هذا المال. من كثرة الحساب 


ء)۲۳۳٣( رواه الترمذي في «الزهد» باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال: (559/5) رقم‎ )١( 
.)0۹٤( وصححه الالبانى فى «الصحيحة»‎ 

(۲) «تحفة الأحوذي» (3/ -3). 

(*) «الصحيح المسنده .)١557(‏ 

. مع «الفتح»‎ )۳٠١۸ أخرجه البخاري في «الجرية؛ (5/ ۲۹۸-۲۹۷ رقم‎ )٤( 

(5) «الفتح» (5/ 5 ۳۰). 


٠ <p‏ التحذير من فتنة ا مال 
عليه» وتعدد الحقوق فيه مثلاً للفقراء والمستحقين لهء فإن صاحب هذا المال يعرض 
نفسه للهلاك والخسران بسببه» وقد جاء فى الحديث عن النبى ا : «اثنتان يكرههما ابن 
آدم: يكره الموت» والموت خير له من الضتنة» ويكره قلة المال, وقلة المال اقل تات ۰ كذلك لا 
يخفى ما يؤدي إليه الحرص على طلب الالء من تضييع حق الله في العبادة 
والانشغال عن الواجبات كالصلوات وحضور مجالس العلم وترك العناية بتربية الأولادء 
وإصلاح الأهل حيث لا يجد الرجل وقتا لتعليم أولاده وتربيتهم التربية الصالحة. 
ويتركهم عرضة للانحراف والضياع» وهو المسئول عنهم أمام الله يوم القيامة" 

وما يدل على أن فتنة هذه الأمة وهلاكها المال» ما رواه ابن مسعود يتقث عن النبي 
2 قل: «إن هذا الدينار والدرهم اهلكا من كان قبلكم: ولا أراهما إلا ااك 0 
والمعنى أن هذين هما سبب هلاككم» كما كان سبب هلاك من قبلكم من الأمم 
وخسرانهم» وضلالهم» ومعصيتهم» فاستوجب عقابهم» على هذا. 

والمراد: الحرص والجمع زيادة على الحاجة» والاشتغال بهما as‏ 
والطاعات» وهذا الذي ذمه الشار رع الحكيم» » بقوله ا : “تعس غد الدكانواللازه ' 5 
أي : الطالب لهما والحريص على جمعهما وحفظهماء فيكون كالعبد والخادم لهماء 
يرضى لزيادتهماء ويغضب لنقصانهماء لذا قال فى آخر الحديث المذكور: «إن أعطي 


(o) 
رضي» وإن لم يعط لم يرضء»‎ 


عيات إللم 2000 وما ا عت فى حق الال ووضعه في محله: دمن أخذه 
بحقه ووضعه بحقه فنعم المعونة هو وإن أخن بغير حقه:؛ كان كالدذي يأكل ولا يشبع› 


الى 
ويكون شهيدا عليه يوم القيامة» 


.)8117( وصححه الالبانى فى «الصحيحة»‎ »)٤۲۷ /٥( رواه أحمد‎ )١( 

() «الفتن في الآثار والسنن» (ص١07. ٠‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير» ٠)١١ /٠١(‏ وصححه الالبانى في «صحيح الجامع» (۱/ )٤٤۷‏ رقم .)۲۲٤١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري | 8 «الرقاق»؛. باب ما يتقي من فتنة الال (١1١//ا8؟7)‏ رقم ›)(1۳٥(‏ مع «الفتح». 
(6) «الفتن فى الآثار والسئن» (ص١75).‏ 

(1) رواه مسلم في «الزكاة» باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا (۷۲۸/۲ - ۷۲۹). 


الحصكم بغير ما أتزل الله 


[نحطبة الأولاع: 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

ل يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:١1)‏ 

ل يا أيها الناس انوا ربكم الذي خلقكم من نُفْس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وَانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان عليكم رقيبا 4 (سورة الساء:) 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما ) (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

اما بعد . . . فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد عم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


جباد الله . . . حديثنا اليوم - بإذن الله عن الحكم بغير ما أنزل الله وقد فرط 
المسلمون كثيرا في الحكم بما أنزل اللّه» ويكاد يكون منعدمًا في مجتمعات المسلمين وإن 
وجد شيء منه ففقدت منه أشياء كثيرة» نسأل الله عر وجل أن يعيد المسلمين إلى الجادة 
والصواب ونبذ ما يخالف التنزيل الإلهي من كتاب وسنة إنه جواد كريم. 

قال تعالى: ألم إلى الذين عمو ألم موا با أنلإيْك وما أل من فيلك 
يريدون أن يتَحَاكَموا إِلَى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيْطَان أن يضلّهم ضّلالا 
بعيدا ه (سورة النساء: 260 . 


ہم » الحكم بغير ما انزل الله 
ا ڪڪ 

وقال تعالى : «ل وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك 
عن بَعْض ما أنزل الله إَِكَ فإن تَولُوَا فَاعلّم أَنّمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ون 
يوقنون 4 (سورة المائدة : 4 5- . 6) . 

وقال تعالى : ومن لم يحكم بما أنزل الله اولك هم الكافرون © (سورة المائدة: 44) . 

وقال تعالى : ل ومن لم يحكم بما أنزل الله فَأولّتك هم الظَّالُونَ # (سورة المائدة: 40) . 

وقال تعالى: ل ومن لم يحكم بمًا أنزل الله فأُولَك هم الفاسقون ‏ (سورة المائدة : /ا8) . 

ومن الأحاديث الواردة في ذم الحكم بغير ما أنزل الله ما ثبت عن عدي بن حاتم 
الوثن»» وسمعته يقرأ فى سورة براءة: انْحَذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله 4 
(سورة التوبة .)١١:‏ قال :اما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئًا 
استحلوه» وإذا حرموا عليهم شيئا 0000 

ومعنى (الحكم بغيرما انزل الله) : هو تحكيم القوانين الوضعية الطاغوتية» وتنزيل 
القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد يسم في الحكم بين 
العالمين» والرد إليه عند تنازع المتنازعين» قال الحافظ ابن كثير فى قوله تعالى: 
(( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما قوم يوقنون © (سورة الائدة: .)٠١‏ 

قال: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير 
الناهى عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التى 
وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳۰۹٥(‏ وحسنه الألباني في «غاية المرامة (۲۰) وانظر : «جامع الأصول» حاشية 
(ص١١١مجلد‏ ؟) . 


> الحكم بغير ما انزل الله‎ ٠ 
الضلالات والجهالات» مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وكما يحكم به التتار من‎ 
السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم  جنكيز خان  الذي وضع لهم الياسق» وهو‎ 
عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية‎ 
والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه»‎ 
فصارت هي شرعا متبعًا يقدمونه على الحكم بكتاب الله وسنة رسول الله ميتم » فمن‎ 
فلا يحكم‎ ٠ فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله عم‎ 
. سواه في قليل ولا كثير‎ 

وعن طاووس وعطاء أنهما قالا في قوله تعالى : < ومن لم يحكم بما أنزل الله 
اوك هم الظَالمون © (سورة لمائدة:40). كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون 
فسق ". 
وقال شيخ الإسلام ‏ ابن تيمية ‏ في معنى قوله: ل اتَحَذُوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
من دون الله (سورة التوبة :)۳٠:‏ وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباًا حيث 
أطاعوهم في تحليل ما حرم اللّه» وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين: 

احدهما ‏ أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا التبديل» فيعتقدون 
تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله» اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين 
الرسل فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم. 
ويسجدون لهم› فكان من اتبع غيره فى خلاف للدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما 


قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. 


(۱)( «تفسير ابن كثيرة .(A/۲(‏ 
(۲) «تفسیر ابن كثير» (۲/ 515). 


٠ <‏ الحكم بغير ما انزل الله 

الثاني - أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحرام وتحليل الحلال ثابتاء لكنهم 
أطاعوهم في معصية الله كما يفعله المسلم من المعاصي التي يعتقد أنها معاص» 
فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت عن النبي حم أنه قال: «إنما 
الطاعة في المعروفء ٠‏ ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهد) قصده 
اتباع الرسول لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاعء فهذا لا 
يؤاخذه الله بخطئه» بل يثبته على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 

ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن 
قول الرسول» فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله» ولاسيما إن اتبع في 
ذلك هواه ونصره باليد واللسانء مع علمه أنه مخالف للرسول» فهذا شرك يستحق 
صاحبه العقوبة عليه . 


[لحطبل إلثانيل: 

الحمد ولي الصالحينء ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين والخسران 
والضياع للعصة المارقين» وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته 
أجمعين. أما بعد: 

قال الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله - في قوله تعالى: ذإ وإذًا حكمعم بين الئاس أن 
تحكموا بالعدل © (سورة النساء:058): والعدل هو فصل الحكومة على ما في كتاب الله 
نة وة رول ا لا الحكم بالرأي المجردء فإن ذلك ليس من الحق في شيء 
إلا إذا لم يوجد دليل تلك الحكومة في كتاب الله ولا فى سنة رسوله فلا بأس باجتهاد 


() رواه البخاري OAR)‏ ومسلم .)۱۸٤۰(‏ 
(۲) «فتح المجيد» للشيخ عبد الرحمن بن حسن .)٠٤١ »۱٤١(‏ 


<I الحدكم بغير ما أنزل الله‎ ٠ 
الرأي من الحاكم الذي يعلم بحكم الله سبحانه وبا هو أقرب إلى الحق عند عدم‎ 
وجود النص› وأما الحاكم الذي لا يدري بحكم الله ورسوله. ولا يما هو أقرب إليهما‎ 
فهو لا يدري ما هو العدل» لأنه لا يعقل الحجة إذا جاءته» فضلاً عن أن يحكم بها‎ 


(۱) 
بين عباد الله . 


عبات الله . . . وفي حكم من يحكم بغير ما أنزل الله تفصيل» ومن ذلك ما قاله 
الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في رسالته تحكيم القوانين يقول: من الممتنع 
أن يسمي الله - سبحانه ‏ الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ولا يكون كافراء بل هو 
كافر مطلقًاء إما كفر عمل» وإما كفر اعتقاد» وما جاء عن ابن عباس له في تفسير 
هذه الآية من رواية طاووس وغيره يدل أن الحاكم بغير ما أنزل الله كافر» إما كفر 
اعتقاد ناقل عن الملَّهَ وإما كفر عمل لا ينقل عن الملة» أما القسم الأول وهو كفر 
الاعتقاد - فهو أنواع : 

احدها ‏ أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله وهو معنى ما 
روي عن ابن عباس» واخحتاره ابن جرير» أن ذلك هو جحود ما أنزل الله من الحكم 
الشرعي وهذا ما لا نزاع فيه بين آهل العلم. 

الثاني أن يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقّاء لكن 
اعتقد أن حكم غير الرسول يكم أحسن من حكمه وأتم وأشمل لما يحتاجه الناس من 
الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت 
عن تطور الزمان وتغير الأحوال» وهذا أيضا لا ريب أنه كفرء لتفضيله أحكام 
المخلوقين على حكم الحكيم الحميد. 


.)01١/١( «فتح القدير» للشوكاني‎ )١( 


eS Î) ® 

الثالث ‏ أنه لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله وسولهء لكن اعتقد أنه مثله فهذا 
كالنوعين اللذين قبلهء في كونه كافرا الكفر الناقل عن الملة» لما يقتضيه ذلك من 
تسوية المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة لقوله عر وجل: لا ليس کمثله شيء ې (سورة 
الشورى:١١).‏ 

الرابع ‏ أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله تماثلاً لحكم الله ورسوله» 
فضلاً عن أن يعتقد كونه أحسن منه لكن اعتقد جواز الحكم با يخالف حكم الله 
ورسوله» فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم 
بالنصوص الصحيحة الصريحة القاطعة تحريمه . 

| الخامس - وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه. 

ومشاقة لله ولرسوله وتشكيلاً وتنويعا وحكما وإلزامًا» ومراجع ومستندات» ويحملون 
على التحاكم إليه عند النزاع بقاء على أحكام الجاهلية» وإعراضا ورغبة عن حكم الله 
ورسولهء فلا حول ولا قوة إلا بالله . 

وأما القسم الثاني من قسمي الحكم بغير ما أنزل الله: فهو مروي عن ابن عباس نليه 
وذلك في قوله في الآية فإ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ك (سورة 
المائدة: 54): «كضر دون كفر»» وقوله أيضا: «ليس بالكفر الذي تذهبون إليه»» وذلك أن 
تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغيرها ومجانبة الهدى» وهذا وإن لم 
يخرجه كفره عن الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزناء وشرب الخمرء 


(Ns, 


)١(‏ «محكيم القوانين» للشيخ محمد بن إبراهيم (ص١.؛‏ وما بعدها). 


11 ات‎ ame 

عات للم . . . اعلموا أن الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان بالله سبحانه وتعالى 
وقد ذكر ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله - في صفة الحكم با أنزل الله 
فقال: إن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ينافي الإيمان بالله عز وجل وهو 
كفر وظلم وفسق وبعد أن استشهد على ذلك بايات سورة المائدة التي أسلفنا ذكرها 
في مقدمة الخطبة الأولى» وذكر أن المولى سبحانه قد بين أن الحكم بغير ما أنزله هو 
حكم الجاهلين» وأن الإعراض عن حكمه عفر وچا - سبب فى حلول عقابه وبأسه 
الذي لا يرد عن القوم الظالمين» قال تعالى: لإ وأن احكم بيتهم بمّا أنزل الله ولا تشب 
أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إلَيّك فَإن ولُوَا فاعلم أَنّمَا يريد اله أن يصيبهم 
بض ذوبهم ونا ير من الاس لفاسقُود «© أفسكُماجاهلة يو ومن سن من اله حك 
قوم يوقنون 4 (سورة المائدة 0-59 0) . 

نسأل الله جل وعلا أن يجمع المسلمين على التحاكم !| إلى كتابه انقيادا ورضاء فإنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 


.)۱۷۱١ - «صفة الحكم بما أنزل الله». (جه,» ص۱۷۰۹‎ )١( 


الحساء 


الحطبة الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) (سورة آل عمران:17) 

لإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خَلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثْ منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقو | الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا » (سورة النساء )١:‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فا فوا عظيما ‏ (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ا وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات للم . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله عن الحياء» جعلنا الله وإياكم من أهله إنه 

أما تعريفه: فالحياء لغة كما قال ابن منظور: هو التوبة والحشمة. 

واصطلاحا: تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب ا 


وأما أنواعه : فالحياء قسمان: غريزي ومكتسب . 


.)٤١ /١( «الفتح؟‎ )۱( 


. حر‎ le 
0 186:92 
بيه‎ 


والحياء المكتسب: هو الذي جعله الشارع من الإيمانء وهو المكلف به دون 
الغريزي» وقد ينطبع الشخص بالمكتسب حتى يصير كالغريزي . 

وقد كان رسول الله ايم قد جمع له النوعان. فكان حيدم في الغريزي أشد حياء 
من العذراء في خدرهاء وكان في المكتسب في الذروة العليا. 

وقال المناوي: الحياء نوعان ‏ نفساني: وهو المخلوق في النفوس كلها كالحياء من 
كشف العورة والجماع بين الناس. وإيماني: وهو أن يمتنم المسلم من فعل المحرم خوقًا 


ن (۱) 
من الله 


ونقل صاحب الآداب الشرعية عن غير واحد قولهم: قد يكون الحياء تخلقًا 
واكتسانا كسائر أعمال البر» وقد يكون غريزة» واستعماله على مقتضى الشرع يحتاج 
إلى كسب ونية وغل 

عاد إلى . . . وأما الأدلة الواردة من كلام الله جل وعلا في الحياء فمنها ما ورد 
في قصة موسى ‏ عليه السلام - في قوله تعالى: ل ونا ورد ماء مدين وجد عليه أَمَةَ من 
الئاس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال مَا خطبكما فالتا لا نسقي حت يصدر الرعاء 
وأبونا شيخ كبير 09 فسقئ لَهما ثم تَولَى إلى الظّل فقال رَب إني ا نزت إلي من خير فقي ۵© 
وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ‏ (سورة القصص .)٠٠-۲۳:‏ 

وقال تعالى: يا أَيَهَا الذين آمنوا لا تَدخلوا بيوت اسي إلا أن يوْذَنَ كم إلئ طَعَام عير 


ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فَإذا طعمتم فانتشروا ولا مستئنسين لحديث إِنّ ذلكم كان 


.)٠١١( «التوقيف على مهمات التعاريف»‎ )١( 
.)5717/7( «الآداب الشرعية والمنح المرعية»‎ )۲( 


< ه«الحياء 

١7 . ^‏ > ا 
يؤذي النبي فيستحبي منكم واللَّه لا يستحبي م من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء 
حجاب ذلكُم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تدكحوا أزواجه من 
بعده بدا إن ذلكم کان عند الله عظيما ‏ (سورة الأحزاب: 67) . 


عات اللم . . . أما ا ع السنة الشابتة عن رسول الله عي فمنها: 
عن سعيد بن زيد الأنصارى خو نه قال : إن رجلا قال : يا رسول الله أوصني › قال : 


: 10( 
«أوصيك أن تستحي من الله . عر وجل . كما تستحي رجلاً من صالحي قومك» 


يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيى'"' 


وعن أبي مسعود (وهو البدري) م انيه قال: قال رسول الله اوس : «إن مما ادرك الناس 
من كلام النبوة الأولى: : إذا لم تستح فاصنع ما شئت 3 
وعن أبي هريرة باه قال: قال رسول الله يم : «الإيمان بضع وستون شعبة؛ والحياء 


)4( 
شعبة من الإيمان» 


وعن عبد الله بن عمر خث قال: مر رسول الله عم على رجل من الأنصار وهو 


يبعظ أخحاه ف الحباءء فقال رسول الله اعت ٠‏ «دعه فإن الحياء من الايمان ”ا 


)١(‏ «الزهد» لأحمد (ص 1)» و«الشعب» للبيهقى (577/7)» وذكره الالبانى فى «السلسلة الصحيحة» 
٠ .(۷1/۲(‏ 0 

() رواه الترمذي (70505). وأبو داود »)۱٤۸۸(‏ وقال الألباني (۲۷۹/۱): صحيح . 

(۳) رواه البخاري» «الفتح1» ( )۳٣۰‏ واللفظ له» ومسلم (۳۳۹). 

)٤(‏ رواه البخاري. الفتح١»‏ (9) واللفظ له» ومسلم (١)ء‏ ورواه أيضا بلفظ : «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

(6) رواه البخاري» «الفتح ,.)5١١8( 8٠١‏ ومسلم (094). 


اا____سس يبب ا 5 ا 
[لتخطية الثانية: 

الحمد لله ولي الصا حين» ولا عدوان إلا على الظالمينء وأصلي وأسلم على سيد 
الأولين والآخرين» وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد: 

اعلموا ‏ رحمكم الله - أن الحياء الحقيقي لا يمنع من الأمر بالمعروف أو النهي عن 
المتكر: قال صاحب «فضل الله الصمد»: فإن قيل: إن صاحب الحياء قد يستحيى أن 
يواجه بالحق» فيترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد يحمله الحياء على 
الالال مخض اللقرق ر غر ذلك هاه معروفه ف الا قافول إن :ذلك لسن 
جار ل بر مجو وور رات ونا اقرا عليه بی ا وا ب وإ 
يكون الحياء حقيقيًا حيث يكون قبح المستحيا منه حقيقيًا» فلا يدخل فيه الانقباض عما 
يستقبحه الناس وهو في الحقيقة حسن» ولا الانقباض عما هو في الأصل قبيح ولكن 
الانقباض عنه يؤدي إلى ما هو أقبح منه. 

مثال ذلك: ما يقع من بعض خرعات النساء يعرض لها فاجر في خلوة يحاول 
استكراههاء فتنقبض نفسها عن أن تستغيث وتصرخ› لأنها تستقبح أن يشيع عنها أن 
فاجرا تعرض لهاء ولو عقلت لعلمت أن شيوع ذلك ليس بقبيح إذا اقترن بإبائها عن 
الفاحشة» والناس يثنون عليها بالعفة والحزم والثبات إذا سمعوا أنها انتهرته وصرخت 
بأهلها فجاءوا ودفعوه» وعلى ذلك فالحياء فى قوله : «الحياء لا يأتي إلا بخير ٠‏ 
هو الحياء الحقيقي . ١‏ 

وقد ثبت أنه عدم أشد حياء من العذراء فى خدرها وهو لنا فى ذلك قدوة ‏ لا 
يقوم دون غضبه شيء 1 افكت ات | 

عبات للم . . . وما ينبغي التنبيه عليه أن الحياء أصل لكل خير؛ قال ابن القيم 
- رحمه الله تعالى -: «وخلق الحياء من أفضل الأخلاق وأجلها وأعظمها قدرا وأكثرها 
نفعاء بل هو خاصة الإنسانية» فمن لا حياء فيه ليس معه من الإنسانية إلا اللحم 


.)۳۷( ومسلم‎ »)٦۱۱۷( رواه البخاري‎ )١( 
.)5917- 591 /7( «فضل الله الصمد»‎ )۲( 


حزر2> 2----222225-5-5 ا 
والدم وصورتهما الظاهرة» كما أنه ليس معه من الخير شيء» ولولا هذا الخلق لم يقر 
الضيف» ولم يوف بالوعدء ولم تؤد أمانة» ولم تقض لأحد حاجة» ولا تحرى 
الرجل الجميل فآثره» والقبيح فتجنبه» ولا ستر له عورة» ولا امتنع من فاحشة. 
وكثير من الناس لولا الحياء الذي فيه لم يؤد شيئًا من الأمور المفترضة عليه» ولم يرع 
لمخلوق حمّاء ولم يصل له رحما ولا بر له والداء فإن الباعث على هذه الأفعال إما 
دينى » وهو رجاء عاقبتها الحميدة» وإما دنيوي علوي» وهو حياء الو ا 
فقد تبين أنه لولا الحياء إما من الخالق أو من الخلائق لم يفعلها صاحبها. ثم قال 
رحمه الله -: إن للإنسان آمرين وزاجرين» آمر وزاجر من جهة الحياء» 3 أطاعه 
امتنع من فعل كل ما يشتهي ٠‏ وله آمر وزاجر من جهة الهوى والطبيعة؛ فمن لم يطع 
آمر الحياء وزاجره أطاع آمر الهوى والشهوة ولابده. 

ياد إلى . . . اعلموا ‏ رحمكم الله أن المعاصي تذهب الحياء كما بين ذلك ابن 
القيم - رحمه الله تعالى - حيث يقول: من عقوبات المعاصي ذهاب الحياء الذي هو 
مادة حياة القلب» وهو أصل كل خير» وذهابه ذهاب الخير أجمعهء. فقد جاء فى 
ال اه انا خير كلم د والتفيحوة ل الو ف اا :من 
العبدء حتى ربما انسلخ منه بالكلية› حتى أنه ربا لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله» 
ولا باطلاعهم عليه» بل كثير منهم يخبر عن حاله وقبح ما يفعل» والحامل له على 
ذلك انسلاخه من الحياء» وإذا وصل العبد إلى هذه الحال لم يبق في صلاحه مطمع . 

وإذا رأى إبليس طلعة وجهه حيّا وقال: فديت من لا يفلح» ومن لا حياء فيه ميت 
في الدنيا شقي في الآخرة» وبين الذنوب وقلة الحياء وعدم الغيرة تلازم من الطرفين» وكل 
منهما يستدعي الآخر ويطلبه حثيئًاء ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من 
عقوبته يوم يلقاه. ومن لم يستح من معصيته لم يستح الله من عقوبته " 


.)۷۷( مختصر من كتاب «مفتاح دار السعادة» لابن القيم‎ )١( 
.)۴۷( واللفظ لهء ومسلم‎ »)1117/1١( روا البخاري» «الفتح»‎ )۲( 
.(\TT-۱۳۱) «الداء والدواء»‎ 69 


٠‏ الحياء م 
الس حييييييح حي يك 
معشر المسلمين: استحيوا من الله فوالذي نفسي بيده إني لأظل حين أذهب الغائط في الفضاء 

(1) < é6 
متقنعا بثوبي استحياء من ربي عزوجل»‎ 

(۲( 8 

وقال عمر به : دمن قل حياؤه قل ورعه؛ ومن قل ورعه مات قلبه, ' : 

0 5 ١ 

وقال ابن مسعود وغه : «من لا يستحيي من الناس لا يستحيي من الله : 

وقال إياس بن قرة: EDL‏ عمر بن عبد العزيز فذكر عنذه الحياء. فقالوا: 
الحياء من الدين» فقال عمر: «بل هو الدين كله" . 

وقال مجاهد : (لا يتعلم العلم مستحيى ولا مستکیں . 

وقال المضيل بن عياض : «خمس من علامات الشقوة: القسوة فى القلب» 
ومر د الغين»: وئ العا وال عة في الذنيا وظول الله 6" . 

8 0ع( 


ولو أني ت ببذل وجهي ©2*ت لكنت إلى الغنى سهل الطريق 


.)۲١( «مكارم الأخلاق؟» لابن أبي الدنيا‎ )١( 

(۲) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا .)۳١(‏ 

(۳) أحمد «رواية البغري» .)۷١(‏ 

(:) «مكارم الأخلاق» لابن أبي الدنيا (۱۹) . 

)0( رواه البخاريء «الفتح» (١5/1"ل/ا؟).‏ 

(1) «مدارج السالكين» لابن القيم .)۲۷١/۲(‏ 

(۷) «سير أعلام النبلاء للذهبي» .)۲۷٠/٠١(‏ وفيه: «إلى العلى» مكان «إلى الغنى». 


الزنا 


الخطيا الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

(( يا أيَها اْذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

لإ يا أيها الئاس اتّقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخَلق منها زوجها وب منهمًا رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورة الساء:٠)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله وَرَسوله ققد فا فُوزا عظيما ‏ (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... نان اشد الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد م وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

وات لى . . . موضوعنا اليوم - باذن الله تعالى ‏ عن ظاهرة سيثة ومشينة وفيها 
اعتداء على محارم الله ألا وهي ظاهرة الزناء أجارنا الله وإياكم من كل خصلة مردية 
إنه جواد كريم. 

قال تعالى : 9١‏ ولا تقربوا الزنئ إِنّه كان فاحشة وساء سبيلا © (سورة الإسراء: 273 . 

وقال تعالى: ل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهمًا مائة جلدة ولا تأخذكم بهمًا 
رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنو ن باللّه واليوم الآخر ولَيشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ©) الراني 
لا ينكح إلا زانية أو مشر كة والزّانيّة لا يكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين » 


(سورة النور: 73-137) . 


لم33 0 

وقال تعالى: «إ والّذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون التفْس التي حرم الله إلاً بالحق 
ولا يزنون ومن يقعل ذلك يلق ناما هي يضاعف لَه العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا 9ك إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالخا فأولتك يبدل الله سيّئاتهم حسنات وكان الله غفورا رَحيمَا © 
(سورة الفرقان:54-١/7).‏ 

SE EG‏ 0 فال أنه 
قال: قال رسول اللّه ١ت‏ : «إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم» ويشبت الجهل؛ ويشرب 
الخمرء ويظهر الزناء'' 

وعن أبي موسى زليه أنه قال: قال رسول الله تم : «أيما امرأة استعطرت فمرت على 
قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية: "' 

وعن آي هريرة ناته قال: قال رسول الله وتم : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: 
لا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان؛ وملك ڪذاب» وعائل مستڪين"“ 

وعن أي ذر شاه ته قال: قال يكم : «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله: فأما الذين 
يحبهم الله: فرجل أتى قوما فسألهم بالله ولم يسالهم بقرابة بينه ويينهم فمنعوه؛ فتخلف 
رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله والذي أعطاه؛ وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا 
كان النوم أحب إليهم مما يعدّل به نزلوا فوضعوا رؤوسهم» فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي؛ 
ورجل كان في سرية فلقي العدو فهزموا وأقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذين 


يبغضهم اللّه: الشيخ الزاني» والفقير المخنال» والغني ي الظلوم: 5 


.)511١( واللفظ له. ومسلم‎ )۸٠0( »١حتفلا« رواه البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه النسائي» واللفظ له (۸/ .)٠١١‏ ذكره الألباني في «حجاب المرأة المسلمة» (11). 
(۳) رواه مسلم (۱۰۷). 

.)۱۹۲۲( رواه الترمذي (55548). واللفظ لهء وهو في «المشكاة؛.» حديث‎ )٤( 


>« 
وعن سمرة بن جندب تيه أن رسول الله حدم كان يكثر أن يقول لأصحابه: «هل 
رای أحد منكم من رؤيا؟»» قال: فيقص عليه ما شاء الله أن يقصء وإنه قال لنا ذات 
غداة: «إنه اتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: انطلق؛ وإني انطلقت معهماء 
وإنا اتينا على رجل مضطجع»» . . . الحديث وفيه: «واما الرجال والنساء العراة الذين في 
مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم 
الحجر فإنه آكل الريا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولهاء فإنه 
مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم عَليَنخْ. وأماالولدان 
الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة»» قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول اللّه 
وأولاد المشركين» فقال رسول الله رم : «واولاد المشركين؛ وأما القوم الذين كانوا شطر 
منهم حسن وشطر قبيح فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحا وآخر سيئاء تجاوز الله نهم . 
وعن أي هريرة مايه قال: قال رسول الله وم : «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا 
مدرك ذلك لا محالة. فالعينان زناهما النظر؛ والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الكلام: 
واليد زناها البطشء والرجل زناها الخطا. والقلب يهوى ويتمنى؛ ويصدق:؛ ذلك الفرج 


(۲( 
ويكدبه» 


(۱) رواه البخاري» «الفتح؟١» 227١ ٤۷(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۲۷۵) مختصرا. 
(۲( رواه البخاري» «الفتح c(111۲( 64١١‏ ومسلم «(Y10V)‏ واللفظ له. 


01_22 ل <p‏ 
انحط الثانيق: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على سيد 

الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحابته 


لله وت : «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: 


)01( 
النفس بالنضس» والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة» . 


وأما حد الزنا فثبت فى صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت - ف - أنه 
قال: قال رسول الله م : «خذوا عتي» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر 


(۲( 
جلد مائه ونضي سنة» والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» 1 


قال الذهبي - رحمه الله : ورد في الذبور مكتوبا:- إن الزناة معلقون بفروجهم في 
النار يضربون عليها بسياط من حديد» فإذا استغاث من الضرب نادته الزبانية: أين كان 
هذا الصوت وأنت تضحك وتفرح» وتمرح ولا تراقب الله تعالى» ولا تستحي منه» ". 

وأما خحبث الزنا واللواطة» فقد أوضح ذلك ابن القيم ‏ رحمه الله - قال: «وسم 
الله سبحانه الشرك والزنا واللواطة بالنجاسة والخبث في كتابه دون سائر الذنوب» وإن 
كانت جميعا تشتمل على ذلك لكن الله عر وجل حص هذه الذنوب لغلظها فقال: 
لإ يا أيها الْذين آمنوا إِنمَا المشركوت نجس (سورة التوبة:28) . 

وقال في حق اللواطة: ل[ ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل 
الخبائث إِنّهم كانوا قوم سوء فاسقين ؛ (سورة الانبياء: 04 . 


.)١5175( رواه البخاري» «الفتح»؟١ (1۸۷۸)» واللفظ له. ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم .)١194٠0(‏ 
(۳) «الكبائر» .)61١(‏ 
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كما ذكر عن اللوطية أنفسهم أنهم نفوا عن أنفسهم الطهارة فقال: «( أخرجوهم من 
قريتكم إِنَّهِم أناس يعَطّهرون ‏ (سورة الاعراف :۸۲). 

وأما الزناة فجاء وصفهم صريحا فقال تعالى: لإ الحبيئَات للْحَبيئِينَ والخبيئون 
للخبيغات که (سورة النور:2) . 

والمقصود الآن بيان ما في الزنا واللواطة من نجاسة وخبث أكثر وأغلظ من سائر 
الذنوب ما دون الشرك» وذلك لأنها تفسد القلب وتضعف توحيده جداء ولهذا كان 
أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركًاء فكلما كان الشرك في العبد أغلب كانت 
هذه النجاسة والخبائث فيه أكثرء وكلما كان العبد أعظم إخلاصا كان منها أبعد» فليس 
في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما خاصية في إبعاد القلب 
من الله» فإذا انطبع القلب بهما بعد من الله الطيب الذي لا يصعد إليه إلا الطيب “ 

وقال الذهبي - رحمه الله -: النظرة بشهوة إلى المرأة والأمرد زناء ولأجل ذلك 
بالغ الصالحون في الإعراض عن الردان وعن النظر إليهم وعن مخالطتهم 
ومجالستهم. وكان يقال: لا يبيتن رجل مع أمرد في مكان واحد. وحرم بعض 
العلماء الخلوة مع الأمرد في بيت أو حانوت أو حمام قياسا على المرأة» لأن النبي 
م قل: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهماء . 

وفي المردان من يفوق النساء بحسنه» فالفتنة به أعظم وأنه يمكن في حقه من الشر 
ما لا يمكن في حق النساء» ويتسهل في حقه من طريق الريبة والشر ما لا يتسهل في 
حى المرأة» فهو بالتحريم أولى» وأقاويل السلف في التنفير منهم والتحذير من رؤيتهم 
أكثر من أن تحصرء وجاء رجل إلى الإمام أحمد ‏ رحمه الله - ومعه صبي حسن› 


. «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان» (۸۲-۷۸) بتصرف‎ )١( 


«الزنا 0 
ا ل يي 
فقال الإمام : ما هذا منك؟ قال: ابن أختى › قال : «لا تجئع به إلينا مرة أخرى» ولا 
تمش معه في طريق لثلا يظن بك من لا يعرفك ولا يعرفه سوءًا» . 

واختلف في أيهما أشنع وأقبح» هل القتل أم الزنا؟ والصحيح أن الذي يلي الشرك 
فى الكبائر هو القتل ‏ أي قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق ‏ ثم الزناء وأفحش 
أنواعه الزنا بحليلة الجارء والزنا أكبر إثما من اللواط» لأن الشهوة داعية إليه من 
الجانبين فيكثر وقوعه ويعظم الضرر بكثرته» ولا يترتب عليه من اختلاط الأنساب» 
وبعض الزنا أغلظ من بعض» فالزنا بحليلة الجار أو بذات الرحم أو بأجنبية في شهر 
رمضان أو فى البلد الحرام فاحشة مشينة» وأما ما دون الزنا الموجب للحد فإنه من 
الصغائر إلا إذا انضاف إليه ما يجعله كبيرة كأن يكون مع امرأة الأب أو حليلة الابن 
أو مع أجنبية على سبيل القهر والإكراه» . 


(۱) «الكبائرة (094-04). بتصرف يسير. 
(۲( «الزواجرة (١5-605هه).‏ بتصرف واختصار. 


السعادة المنشودة )١(‏ 


الحطيل الأولاع: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا ايها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمراد:؟١٠)‏ 

ل يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتَّقوا الله الذي تَساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبايي ‏ (سورةالناء:١)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوا عظيما » (سورة الاحزاب:٠ )۷١-‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد مركم : وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

إيها إلمسلصون ... لا يعرف مفقود تواطأ الناس على البحث عنه» والإعياء في 
طلبه» وهم مع ذلك يسيرون في غير مساره» ويلتمسونه في غير مظانه» مثل السعادة 
والطمأنينة والبال الرضي› فلله ما أقل عارفيهاء وما أقل في أولئك العارفين من 
يقدرها ويغالي بها ويعيش لها. 

بل لو غلغل النظر في بعض عارفيها لما وجد إلا حق قليل يكتنفه باطل كثيف» حق 
يعرف في خفوتء كانه نجمة توشك أن تنطفئ في أعماء الليل» وما أكثر العواصف 
التي تهب علينا وتلا أفاقنا بالغيوم المرعدة» ولم يواجه المرء منا بما يكره» ويحرم ما 
يشتهي» وهنا يجئ دور السعادة التي تطارد الجزع» والرضا الذي ينفي السخط . 


«السعادة ا منشودة )١(‏ سما 
<p‏ 

السعادة التي تسير مع الإنسان حيث استقلت ركائبه» وتنزل إن ينزل وتدفن فى 
قبره» السعادة التي يعبر عنها شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في أوج إحساسه 
بها: «ما يفعل بى أعدائى! إن سجنى خلوةء وإن قتلى شهادة» وإن تشريدي سياحة 
فى سبيل اللّه) . 

عيات إلى . . . إن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا ما أراد لنا أن نشقى جميعًا وقد 
قال لنبيه عم : لإ طه 0 ما أنزلنا عليِك القرآن لتشقئ # (سورة طه:5-1)) ويقول : ل فإما 
يأتینکم مني هدى فمن اثبع هداي قلا يضل ولا يشقَئ © (سورة طه:۲۳٠)‏ . 

السعادة ‏ يا عباد الله - ينشدها كل البشر بلا استثناء ولا نحسب أحدا منهم 


أيها المسلمون . . . إن العبد بغير إيمان مخلوق ضعيف» وإن من ضعفه أنه إذا 
أصابه شر جزع» وإذا أصابه خير منع» وهو في كلتا الحالين قلق هلع: إن الإنسان 
خلق هلوعا 09 إذا مَس الشر جزوعا 2© وإِذا مْسَّه الْخَير منوعا 69 إلا المصلَينَ # (سورة 
المعارج :۲۲-۱۹۰) . 

إن فقدان السعادة من قلب المرء يعني بداهة حلول القلق والاضطراب النفسي في 
شخصه.ء فتجتمع عليه السباع الأربعة التي تهد البدن وتوهنه» فضلاً عن كونها تحلق 
سعادته وتقصر اطمئنانه. ألا وهي الهم والحزن والأرق والسهر. 

ولا أشد ‏ عباد الله - من وقوع الهم في حياة العبد» إذ هو جند من جنود الله عر 
وجل سلطه على من يشاء من عباده ممن كان ضعيف الصلة بالله خوي الروح؛ موقعا 
للمعاصي والذنوب: ل وللّه جدود السّموات والأرض وكان الله عزيزا حكيما © (سورة الفتح :۷) . 

ولقد سئل علي بن أبي طالب تاه من أشد جند اللّه؟» قال: «الجبال؛ والجبال 
يقطعها الحديد» فالحديد أقوىء والنارتذيب الحديد» فالنار أقوى؛ والماء يطفئ النار: فالماء 


أقوى» والسحاب يحمل الماء» فالسحاب أقوى, والريح تعبث بالسحابء فالريح أقوى؛ والإنسان 


> 
يتكفاأ الريح بيده فالإنسان أقوى,» والنوم يغلب الإنسان؛ فالنوم أقوى؛ والهم يغلب النوم؛ 
فأقوى جند الله هو الهم يسلطه الله على من يشاء من عبادهء. 

المفهوم إِذَا ‏ عباد الله أن السعادة والطمانينة عطاء من الله ورحمة» كما أن الهم 
والقلق والضيق غضب من الله ومحنة. 

عياد إلى ... إن السعادة عبارة يتوهم معظم الناس في تفسيرها ولا يتفقون 
عليهاء بجلبون بخيلهم ورجلهم على ما يتوهمونه» ثم يعودون بخفي حنين» وكأنهم 
خرف يكلم الأشباح» أو يطعن في الرياح» فصاروا كطالب اللؤلؤ في الفلاةء مجهود 
ادن كتين انين اف الرجاء. فظن الغني منهم أن سعادته كامنة في صحته 
وعمارة قصرهء وتوهمها الفقير في الثروة والملبس الحسن» وأكد السياسي أنها في 
تحقق الأهداف والمهارة في جعل الجور عدلاً والقوة شراء وجزم العاشق أنها في 
الوصال واليتم بمعشوقه وعند فلان كذا وعند علان هي كذا . . . ! 

فالسعادة إِذَا ‏ رعاكم الله - ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاهء ولا كثرة 
الولد» ولا حسن السياسة؛ السعادة أمر لا يقاس بالكم ولا يشترى بالدنانير» لا يلك 
بشر أن يعطيهاء كما أنه لا يلك أن ينتزعها ممن أوتيها. 

السعادة دين يتبعه عمل» ويصحبه حمل النفس على المكاره» وجبلها على تحمل 
المشاق والمتاعب. وتوطينها لملاقاة البلاء بالصبر والشدائد بالجلد» والسعيد من آثر 
الباقي على الفاني: إن الذين آمنوا وعملوا الصّاحَات سيجعل لهم الرحمن ودا (سورة 
مريم: 97)) ل( ذلك ومن يعظم شعائر الله نا من تقوى القلوب © (سورة الحج:1). 

السعادة الحقة قد تمثلت في مثل شخص الفاروق ناه في حين أن البردة تكسوه 
مرقعة» والزيت أدم له» والكوخ مأواه» ومع ذلك يهتز كسرى على كرسيه فرقًا من 
خوفه» وملوك الروم تخشاه. 


« السعادة ا منشودة <I )١(‏ 
نخسا إلثانية: 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وححله لد ريلك له تعظيمًا لشأنه » وأشهد أن مانا عبده ورسوله الداعى الى 
رضوانه» اسم وعلى آله وصحبه وإخوانه . أما بعد: 

فإن السعادة ‏ أيها المسلمون ‏ هى الرضا والقناعة بالمقسوم» والثقة باللّه واستمداد 
المعونة منه» ومن ذاق طعم الإيمان ذاق طعم السعادة» قال رسول الله عرسم : «ذاق طعم 
الإيمان من رضي بالله رياء وبالإسلام ديناء وبمحمد س : 

ولذا فإن من أضاع نعمة الرضاء أضابه سعار الحرص والجشع. فهو يطمع ولا 
يفنع ويجمع ولا يدفع › يأكل كما تأكل الأنعام؛ ويشرب كما تشرب الهيم. ولقد 
فان استطعت أن ترضى وإلا فاصبر . 

إا يا عبد الله لا تخش غما ولا تشك هماء ولا يصبك قلق مادام أمرك 
متعلقًا بقول الله جل وعلا فى الحديث القدسى : ,أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا 

(2 

ذكرني؛ فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ 21111 

بهذا الحديث وأمثاله بدت السعادة في وجوه السعداء» والتي يعبر عنها من أحس 
بنشوتها من ائ الإسلام فيقول : (إننا بحس بسعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك 
لجالدونا عليها بحد سيوفهم). السعادة التي يمثلها من يغدو في خمائلها ويقول: (إنه 
لتمر على ساعات أقول فيها: لو كان أهل الجنة فى مثل ما أنا فيه الآن لكانوا إا فى 
عيش طيب) . 


)١(‏ رواه مسلم. 


(۲( رواه البخاري . ومسلم. 


حل ااا e‏ 
ساك لله ... إذا كانت السعادة شجرة منبتها النفس البشرية فإن الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره هو ماؤها وغذاؤها وهواؤها 
وضياؤها: ‏ الذين آمنوا وتطمكن فلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب © الُذين آمنوا 
وعملوا الصالحات طربئ لهم مئاب # (سورة الرعد:۲۹-۲۸). 
عات إلى . . . اعلموا أن العلم الذي يبصر ويهدي ٠‏ والهمة التي تحفز وترقي» 
إغ هما في الحقيقة مفتاح مراتب السعادة والفلاح» وإنما تفوت هذه المراتب العبد من 
هاتين الجهتين أو من إحداهماء فإما ألا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبهاء أو 
يكون عامًا بها ولا تنهض همته إليها فَإِذَا عزمت فَتَوكُل عَلَى الله إن الله يحب المتوكلين » 
(سورة آل عمران:59١).‏ ألا فاعلموا ‏ عباد الله - أن لفقدان السعادة أبوابا ينبغي إحكام 
إغلاقها وكشف عوراتهاء فمن ذلك الغناء مزمار الشيطانء ورقية الزناء الذي ينبت 
النفاق والقلق كما ينبت الماء الكلأء يقول الله فيه: بط ومن الئاس من يشتري لهو الحديث 
ليضل عن سبيل الله (سورة لقمان:5). ولقد أقسم ابن مسعود اه ثلانًا على أنه الغناء . 
كما أن من مهلكات السعادة جعل البيت المسلم محلا لمردة الجن وبعد الملائكة. 
وذلك بنشر الصور التي حرمها الشارع على جدرانه وفي فنائه» ورسول الله عم 
يقول: ,لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة» فما بال الكثيرين يغلقون أبوابهم في 
وجوه الملائكة ويستدعون أسباب الشقاء والقلق ثم هم ينشدون السعادة بعد ذلك . 
ومن أبواب الشقاء : الذنوب والمعاصي التي قال عنها المصطفى عل : «إن العبد 
لخر الرزق باكناتك تيدف" 0 وقد قال الإمام أحمد ‏ رحمه الله - في مسنده: اوجد 
في خزائن بني أمية حنطة» الحبة بقدر نواة التمر وهي في صرة مكتوب عليها: هذا 
كان ينبت في زمان العدل» . 


)000( رواه أحمد . 


< > )١( السعادة ا منشودة‎ ٠ 

ولذا ‏ عباد الله - فإن سعادة القلب المشمرة بركة الرزق منوطة بالطاعة والتقوى. 
ولقد جاء عند مسلم في «صحيحه» في وصف المهدي المنتظر الحديث وفيه: «ويقيم 
الدين الذي بعث الله به رسوله؛ وتخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت» حتى إن العصابة 
من الناس ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها ‏ أي قشرها ‏ ويكون العنقود من العنب 
حمل بعيرء. 

ومن أسباب القلق ‏ أيها المسلمون ‏ التهاون بشأن الصلاة أو التقليل منها 
ورسول الله عشم يقول: «وجعلت قرة عيني في الصلاةء''» وكان إذا حزبه أمر واشتد 


(۲( 


عليه لجأ إلى الصلاة . 

ثم إن ترك الذكر والدعاء والاستغفار محل للشقاء والهم والحزنء ولذا كان لزاما 
على من ينشد السعادة ألا يغفل هذا الأمر المهمء بل عليه أن يسك بزمامه» ويعض 
عليه بالنواخحذ» ويستحضر قول النبي يتم : «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم 
فرجاء ومن ڪل ضيق مخرج ًا ورزقه من حيث لا يحتسبء '""» ولقد دخل رسول الله يليم 
المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة فقال: «يا ابا امامةء ما 
لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟» قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله؛ قال: 
«أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك» قال: بلى يا رسول الله؛ قال: 
«قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن؛ وأعوذ بك من العجز 
والكسل؛ وأعوذ بك من الجبن والبخلء وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال» قال أبو 


)4( 
أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني . 
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السعادة ا منشودة )١(‏ 


الحطبل الإولاق: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها دين آمنوا انّقوا الله حق ثقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 4 (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلو ن به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء:١)‏ 

لإ يا أيها الذين آمنوا اقرا الله وقُولُوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فز فُوزا عظيما 6» (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فإن سدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ات وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أيها لأ خط فاو إلى . . . الحديث عن السعادة المنشودة وعن الحياة الطيبة هو الحديث 
الذي ينبغي أن يعيشه كل واحد مناء فالحياة إما للإنسان وإما عليه» تمر ساعاتها 
ولحظاتها وأيامها وأعوامهاء تمر على الإنسان فتقوده إلى المحبة والرضوان حتى يكون 
من أهل الفوز والجنان» أو تمر عليه فتقوده إلى النيران وإلى غضب الواحد الديان» 
الحياة إما أن تضحكك ساعة لتبكيك دهراء وإما أن تبكيك ساعة لتضحكك دهرا. 

الحياة إما نعمة للإنسان أو نقمة عليه. 

هذه الحياة التي عاشها الأولون وعاشها الآباء والأجداد» وعاشها السابقون 
فصاروا إلى الله عر وجل با كانوا يفعلون. 


« السعادة ا منشودة (") 3 <O;‏ 


الحياة معناها كل لحظة تعيشها وكل ساعة تقضيها. ونحن في هذه اللحظة نعيش 
حياة إما لنا وإما علينا. فالرجل الموفق السعيد من نظر فى هذه الحياة وعرف حقها 
وقدرها فهى والله حياة طالما أبكت أناسا فما جفت دموعهم› وطالما أضحكت أناسا 
فما ردت عليهم ضحکاتهم ولا سرورهم. 

الحياة ‏ أيها الأحبة في الله - جعلها الله ابتلاء واختبارًا وامتحانًا تظهر فيه حقائق 
العباد ففائز برحمة الله سعيد» ومحروم من رضوان الله شقى طريد. كل ساعة تعيشها 
إما أن يكون الله عزو جل راض عنك في هذه الساعة التي عشتها وإما والعكس 
والعياذ باللّه» فإما أن تقربك من الله وإما أن تبعدك من اللّهء فهذه الحياة فيها داعيان: 

الداعي الأول: داع إلى رحمة الله ورضوانه. 

والداعي الثاني: فهو داع إلى ضد ذلك» شهوة أمارة بالسوء أو نزوة داعية إلى 
خاتمة السوء. 
ربه» يبدل الله بذلك البكاء سيئاته حسئات » وكم من أناس أذنيوا وأساءوا وابتعدوا 
وطالما اقتربوا عن ربهم جاءتهم تلك الساعة واللحظة التى نعنيها بالحياة الطيبة لكى 
طالت عن الله غربته» لكن يقول: إني تائب إلى الله منيب إلى رحمته ورضوانه. 

روى الترمذي من حديث انس ناه قال: سمعت رسول الله وم يقول: «قال الله 
تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغضرتني غفرت لكء يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة» أي رحمة وأي حنان من الله يتقلب 
فيه الإنسان؟ !. 

أأنبتاهفاع|[ع. . . كل واحد منا نريده أن يسأل سؤالا أن يسأل نفسه عن الليل 
والنهار. كم يسهر من الليل وكم يقضي من الساعات». كم ضحك في هذه الحياة؛ وهل 


هذه الضحكات ترضي الله عر وجل عنه» وكم تمتع في هذه الحياة» وهل هذه المنعة 
ترضي الله عر وجل» وكم سهر وهل هذا السهر يرضي الله عنه» وكم وكم وكم. .؟! 
سؤالاً يسأل فيه نفسه» وقد يبادر الإنسان لاذا أسأل هذا السؤال؛ نعم تسأل هذا السؤال 
لأنه ما من طرفة عين ولا لحظة تعيشها إلا وأنت تتقلب في نعمة الله فمن الحياء والخجل 
مع الله أن يستشعر الإنسان عظيم نعمة الله عليه فما الذي نقدمه في جنبه. 

باد إلى . . . من ثمرات الحياة الطيبة أنك إذا أقبلت على الله هناك خصلة 
عجيبة وخصلة كريمة وهي أنك ما ترفع يديك وتقول: يا رب» إلا أجاب الله 
دعوتك» ولا قلت: أسألك. إلا أجاب الله سؤالك» ولذلك ورد في الحديث أن 
العبد إذا كان صالحا وأفعاله وأقواله طيبة أصبح معروقًا في السماء لأن العمل الصالح 
يصعد إلى الله عر وجل . 

فإذا صعدت منك الكلمات الطيبة تقول: لا إله إلا الله: أستغفر اللّه: تذكر الله 
وتحسن إلى الناس فبكثرة الأعمال الصالحة تحبك الملائكة. فإذا جاءك كرب من الكروب» 
جاءتك مشكلة» جاءك شيء تخافه فقلت: يا رب قالت الملائكة: صوت معروف من 
عبد معروف› فما الذي ينقصك وفي أي مقام أصبحت فهذه هي الحياة الطيبة؟! 

باد إلى . . . ليسأل الإنسان نفسه عن رحمة الله به» إذا أصبح الإنسان 
وسمعه معه وبصره معه وقوته معه فمن الذي حفظ له سمعهء ومن الذي حفظ له 
بصره» ومن الذي حفظ له عقله» ومن الذي حفظ له روحه» يسأل الإنسان نفسه 
من الذي يمتع بالصحة والعافية؟! الناس المرضى على الأسرة البيضاء يتأوهون 
ويتألمون والله يتحبب إلينا بهذه النعم لكي نعيش هذه الحياة الطيبة فالله عر وجل 
يريد من عبده أمرين : 

الأمرالأول - فعل فرائضه 


والأمرالثاني ‏ ترك نواهيه وزواجره. 


« السعادة ا منشودة () Op‏ 

فاعلموا ‏ يا عباد الله أنه لا أفضل ولا أطيب من متعة العبودية للّهوجل وعلاء 
وذلك بفعل فرائضه وترك محارمه. ولذلك تجد الإنسان البعيد عن الله في قلق دائم 
وفي ضيق وتعب مهما أوتي من متع الحياة وزخارفهاء وإن بحث عن السعادة في كل 
شيء فإنه لا ولن يجدها إلا فيما يقربه إلى اللّه» فالصلاة الواحدة يصليها الواحد 
بخشوعها فبمجرد ما ينتهي منها يحس براحة نفسية لو بذل لها أموال الدنيا ما وجدها 
في غير طاعة الله والقرب منهء والناس عند الموت يخافون إلا صاحب الحياة الطيبة إذا 
جاء الموت يحس بأنه في شوق للقاء الله عر وجل تجده في حالة انشراح وطمأنينة 
وراحة بال فبعضهم تفيض روحه وهم يبتسم ممن يقال فيهم: و ادخلوا الجنةَ لا خرف 
عليكم ولا أنتم تحزنون ‏ (سورة الاعراف:44) . 
الخطية إلثانية: 

الحمد لله أحل لعباده الطيبات» وحرم عليهم الخبائث» وجعلها من المنهيات › 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد بوم وعلى وآله 
وصحبه . . أما بعد: 

عا إلى . . . اتقوا الله واعلموا أنه إذا ما طابت الحياة بالقرب من الله عر وجل 
فلا ولن تطيب بشيء سواه. وهناك ثلاثة عوائق تمنعك من القرب من الله : 

أولها ‏ الشهوة التي تحول بينك وبين القرب من الله: فهي لذة ساعة وألم دهرء 
اة هر الل والتهدي: الذي رضت الله عر وجل هذه سياف اا اا ليو 
ولعب» ولكن كم من أجساد لهت ولعبت ترى الآن الضنك في ضيق القبور» وكم 
من أناس الآن تضيق عليهم اللحود يتمنون لحظة واحدة من ذكر الله وطاعة الله!! فما 
تعرف - يا عبد الله - قيمة هذه الحياة ولا تعرف قيمة هذه الشهوة التى دعتك إلى 
معصية الله إلا إذا فارقت هذه الحياة ولن تجد ندمًا أصدق من ندم الإنسان إذا ودع 
هذه الحياة . 


4 «السعادة ا منشودة (7) 

قال تعالى: أن تقول نفس يا حسرتئ على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لن 
السّاخرين ®ع أو تقول لَو أن الله هداني لكنت من الْمتّقينَ 9 أو تقول حين ترى الْعَذَابِ لو أن 
لي كرة فأكون من المحسنين 4 (سورة الزمر:08-65) . 

اما الأمرالثاني من العوائق: فهو سوء الظن بالله قال تعالى: ل وأما من أوتي کتابه 
وراء ظَهِرِه ٩‏ فسوف يدعو ثبورا 09 ويصلئ سعيرا 09 إِنّهِ كان في أهله مسرورا 09 إِه َنَ أن 
أن یحور 0 بَلَئ إن ربّه کان به بصيرا 46 (سورة الانشقاق: 216-٠١‏ . 

وما من أوتي كتابه ورَاء ظهره # أي بشماله من وراء ظهرهء 9( فسوف يدعو 
ثبورا ٠‏ من الخزي والفضيحةء وما يجد في كتابه من الأعمال التي قدمها ولم يتب 
منهاء ‏ ويصلئ سعيرا 2# أي: تحيط به السعير من كل جانب ويقلب على عذابها. 
وذلك «إإِنّهِ كان في أهله مُسَرُورَا # لا يخطر البعث على باله ‏ وقد أساء ‏ ولا ظن أنه 
راجع إلى ربه وموقوف بين يديه» بی إن ره كان به بصیرا » فلا يحسن أن يتركه 
سدى لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. 

اما الأمرالثالث من العوائق: الشيطان: يعيق الإنسان عن طاعة الله» ومحبة الله 
وهذا الشيطان على نوعين: شياطين الإنس» وشياطين الجن» وشياطين الإنس والجن 
قد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاستعاذة به من شرورهم فقال في سورة الناس: ظفل 
أعوذ برب الئاس © ملك الاس ت إِلَه الاس © من شَرٍ الوسواس الْحنّاسِ © الذي يوسوس 
في صدور الاس ى من الجنة والناس (5) 6ه (سورة الناس) . 

ففي هذه السورة بيان أن الشيطان هو أصل الشرور كلها ومادتهاء الذي من 
فتنته وشره أن يوسوس في صدور الناس» فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في 
صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله» ويثبطهم عن الخير» ويريهم إياه في صورة 
غير صورتهء وهو دائمًا بهذه الحال» يوسوس ثم يخنسء. أي يتأخر عن 
الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان على دفعه؛ فينبغي له أن يستعين ويستعيذ 


«<p 
ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم» وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية‎ 
والملك» فكل دابة هو آخذ بناصيتها؛ وبألوهيته التي خلقهم لأجلهاء فلا تتم لهم‎ 
إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنهاء ويحول بينهم وبينهاء ويريد‎ 
أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحأب السعير؛ والوسواس كما يكون من‎ 
الجن يكون من الإنس» ولهذا قال: ول من الجنة والناس 4 . ومن تلبيسات الشيطان‎ 
عليه من الله ما يستحق  على الإنسان مطالبته بالكفر وبعد الكفر يتبرأ منه كما‎ - 
قال تعالى في سورة الحشر: ذإ كمثل الشَيْطَان إِذْ قال للإنسان اكفر فَلَما كَفَر قال إني‎ 
بريء منك إِنّي أخاف الله رب الْعالمَينَ © فكان عاقبتهما أَنْهِمَا في الثَارٍ خالدين فيهًا وذلك‎ 

جزاء الظالمين # (سورة الحشر:١٠-۷٠).‏ 

ل كمل الشَيْطَان إذ قال للإنسان افر 4 أي: زين له الكفر وحسنه ودعاه إليه فلما 
اغتر به وكفرء وحصل له الشقاء» لم ينفعه الشيطان الذي تولاه ودعاه إلى ما دعاه 
إليه بل تبرأ منه. قال إني بريء مك إِنَي أخاف الله رب العالين» أي: ليس لي قدرة 
على دفع العذاب عنك ولست بمغن عنك مثقال ذرة. 9« فَكَانَ عاقبتهما 4 أي: الداعي 
الذي هو الشيطان» والمدعو الذي هو الإنسان حين أطاعه «أَنْهما في انار خالدين »2 
أجارنا الله وإياكم من النار ومن عذابها إنه جواد كريم. 

با هلله ... قال تعالى في نهاية هذه الآيات: « وذلك جزاء الظَالمينَ 4 أي : 
الذين اشتركوا في الظلم والكفرء وإن اختلفوا في شدة العذاب وقوته. وهذا دأب 
الشيطان مع كل أوليائه فإنه يدعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرهم» حتى إذا وقعوا 
في الشباك› وحاق بهم أسباب الهلاك› تبرأ منهم»› وتخلى عنهم» واللوم كل اللوم 
على من أطاعه فإن الله قد حذر منه وأنذرء وأخبر بمقاصده وغايته ونهايته» فالمقدم 


على طاعته عاص على بصيرة لا عذر له. 


1 «السعادة ا منشودة (") 

عيات إلى . . . الحديث عن الحياة الطيبة يطول» وهنا يقول ابن القيم في شأنها: 
قد جعل الله الحياة الطيبة لاهل معرفته ومحبته وعبادته» فقال تعالى: لمن عمل صلا 
من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فأنحيينه حياة طَيَبَة © (سورة النحل:/81) . 

وهي حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه 
والتوكل عليه» فإنه لا حياة أطيب من حياة صاحبهاء ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم 
الجنة» وهذه الحياة الطيبة تكون في الدور الشلاث» والمعيشة الضنك أيضًا تكون في 
الدور الثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرارء فالأبرار فى النعيم هنا وهناك 
والفجار في الجحيم هنا وهناك» قال تعالى: ط وقيل للّذين انوا ماذا أنزل ربكم قَالُوا حيرا 
دين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولَدَارَ الآخرة خير ولنعم دار الْمتقين © (سورة النحل: 27٠‏ . 


السرقي 


لطن الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

7 يا ايها الْذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:17١٠)‏ 

ا أَيْها اناس انوا ربكم الذي خَلقَكُم من تقس واحدة ولق منها رَوْجَهَا وبَثْ منهمًا رجالا 
كثيرا ونساء واتّقو | اله الذي تساءلو ن به والأرَحَام إن الله كان عليكم رقيبا » (سورة النساء: )١‏ 

ويا ايها الذين آمنوا اة تقوا الله وفولوا قولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )7١- ٠‏ 

أمايعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عام : وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن ظاهرة سوء عمت في البلاد والعباد 
إلا ما شاء الله ألا وهي السرقة» نسأل الله لنا ولكم العافية. 

ارف ل أخد الكنى الذى لسن للسيتارق أخد ف فاب والستازق عند 
الو عن ام :إلى وو اة مه بها لئس لر ات تناول المرء الشيء 
(الذي ليس له خفية)» من موضع مخصوص وقدر مخصوص . 

ومن الآيات التي وردت في كلام الله جل وعلا بشأن السرقة قوله تعالى: 
ف( والارق والسَارقة فَافصعوا أيديهما جزاء ہما كسبا نکالا من الله واللّه عزيز حكيم (2) فمن تاب 
من بعد ظلمه وَأصلّح إن الله يتوب عليه ِن الله فور رُحيم ,4 (سورة المائدة:24-84) . 


م الل سف 
يقول ابن سعدي في (تيسير الكريم الرحمن): السارق: هو آخذ مال غيره 
المحترم خفية» بغير رضاه. وهو من كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة› 
وهو فطع اليد اليمنى» كما هو في قراءة بعض الصحابة. وحد اليد عند الإطلاق : 
من الكوع. فإذا سرق قطعت يده من الكوع» وحسمت في زيت لتنسد العروق 
فيقف الدم. ولكن السنة قيدت عموم هذه الآية» من عدة أوجه: منها: الحرز» فإنه 
لابد أن تكون السرقة من حرزء وحرز كل مال: ما يحفظ به عادة: فلو سرق من غير 
حرز فلا قطع عليه. ومنها أنه لابد أن يكون المسروق نصاباً» وهو ربع دينار» أو 
ثلاثة دارهم» أو ما يساوي أحدهماء فلو سرق دون ذلك فلا قطع عليه . 
والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال» واحتياط لهاء وليقطع 
العضو الذي صدرت منه الجناية. فإن عاد السارق قطعت رجله اليسرى»ء فإن عاد 
فقيل: تقطع يده اليسرى»ء ثم رجله اليمنى» وقيل: يحبس حتى يموت. وقوله: 
«جَزاء بِمَا كَسَبَايُ أي: ذلك القطع» جزاء للسارق با سرقه من أموال الناس. 
ف تكلا من اله أي: تنكيلاً وترهيبًا للسارق ولغيره ليرتدع السراق - إذا علموا - أنهم 
سيقطعون إذا سرقوا. فإ واللّهِ عزيز حكيم 4 أي: عز وحكم فقطع السارق. 
وأما ما ورد من الأحاديث في ذم السرقة فمنها ما ورد من حديث جابر الطويل 
كما في مسلم قال رسول الله مم : «ياأيها الناس إنما الشمس والقمرآيتان من آيات الله 
وإنهما لا يكسفان لموت أحد من الناس؛ فإذا رأيتم شيئًا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما من 
شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. لقد جن بالنار: وذلكم حين رايتموني تأخرت 
مخافة أن يصيبني من لفحهاء وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النان كان 
يسرق الحاج بمحجنه» فإن فطن له قال: إنما تعلق بمحجني؛ وإن غفل عنه ذهب به . 


الخ الحديث» وهذا هو الشاهد من الحديث . 


.)4 ٤( رواه مسلم‎ )١( 


€ DE 

وعن صفوان بن أمية ناه أنه قال: «إن رجلا سرق بردة له؛ فرفعه إلى النبي بَا فأمر 
بقطعه» فقال: يا رسول الله قد تجاوزت عنه؛ فقال: «أبا وهب أفلا كان قبل أن تأتينااء فقطعه 
رسول الله یل . 

وعن أبي هريرة بوه عن النبي ١ت‏ قال: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. قال: اللهم لك 
الحمد» على زانية؛ لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد غني؛ فأصبحوا 
يتحدثون: تصدق على غني» قال: اللهم لك الحمد؛ على غني» لأتصدقن بصدقة. فخرج 
بصدقته فوضعها في يد سارق؛ فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق؛ فقال: اللهم لك 
الحمد» على زانية وعلى غني وعلى سارق. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ وأما الزانية 
فلعلها تستعف بها عن زناهاء ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق يستعف 
بها عن سرقته» . 
[لخطيل الثاني : 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على سيد 
الأولين والآخرين وخاتم النبين» صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين» 
وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد: 

عيات إلى . . . اعلموا أن أمر السرقة أمر عظيم وحتى في أدق الأمور وأبسطها 
فلا يستهان بالقليل المسروق فقد ثبت في الحديث المنفق عليه عن أبي هريرة تله أنه 
قال: قال رسول الله ليسم : «لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل 


(۳) 


فتقطع نده» 


.)٤٥۳۲( رواه النسائي (۸/ ۰)۸ وقال الألباني : صحيح (۳/ ۱۰۷) رقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)٠١۲۲( ومسلم‎ »)۱٤۲١( رواه البخاري» «الفتح7»‎ )۲( 


ەالسرقة 
ED‏ س 
كما أن الإيمان ‏ يا عباد الله - ينزع حال أن يسرق السارق» والشاهد فى ذلك ما 
ثبت عن أبي هريرة ناه أن رسول الله عرسم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ ولا 
يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن"' 
ومن الآثار وأقوال العلماء الواردة فى ذم السرقة ما ورد فى مسائل الإمام أحمد ‏ رحمه 
الله - حيث قال: «إذا اشترى الرجل من رجل شيئًا وهو يعلم أنه سرقة فقد شاركه»”" 
وقال ابن كثير - رحمه الله -: «كان قطع يد السارق معمولا به في الجاهلية فقرر 
في الإسلام وزيدت شروط أخر؛ وقيل: إن أول من قطع الأيدي في ال جاهلية فر 
فقطعوا رجلاً كان سرق كنز الكعبة . 
وقال العري 0 على قطع يد السارق لفساد في فهمه ونصوره». وتطاولة 
يد بَخَمْس مِئينَ مسجد وديت OO‏ مابالها قطعت في ريع دينار 
فأجابه القاضى عبد الوهاب المالكى: لما كانت أمنية كانت ثمينة» فلما خانت هانت. 
عمزالأمانةأغلاها وأرخصها «غ*ه ذل الخيانة: فافهم حكمة الباري"“ 
«الكبيرة الثالثة والعشرين» ونقل عن ابن شهاب قوله: نكل الله بالقطع في سرقة 
أموال الناس» والله عزيز في انتقامه من السارق حكيم فيما أوجعه من قطع يده» ولا 
تنفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه» فإن كان مفلسًا تحلل من صاحب المال»“ 


.)٥۷( واللفظ له. ومسلم‎ (1V1) 4١7 رواه البخاري «الفتح‎ )١( 
«مسائل الإمام أحمد»»؛ رواه البغوي(181).‎ )۲( 

(۳) «تفسیر ابن كثير» (7/ 650626). 

(؟) أنظر : «التحرير والتنوير»(197/5). 

(6) «الكبائر» (۹۸). 
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رالا سجر عد اة من الكنائز هوا اتقق عله الا ةوهو ما ضرحت 
به الأحاديث» والظاهر أنه لا فرق في كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وعدم الموجبة له 
لشبهة لا تقتضي حل الأخذ؛ كأن سرق حصر مسجد» أو سرق مالا غير محرزء 
وقال الحليمي: وسرقة الشيء التافه صغيرة» فإن كان المسروق منه مسكينا لا غنى به 
عما أخذ منه صارت كبيرة وإن لم توجب الحد. . قال: وأخذ أموال الناس بغير حق 
كبيرة» فإن كان المأخوذ ماله فقيرا أو أصلاً للأخذ أو أخذ قهراء أو كرهاء أو على 
سبيل القمار فهو فاحشة» فإن كان المأخوذ شيئًا تافهًا والمأخوذ منه غنيًا لا يتبين عليه 
فو الك فون كذللة ص" 

وللسرقة مضار كثيرة: منها: أنها تنافي كمال الإيمان كما ورد في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة تله » كما أنها إحدى الكبائر العظام وهي الكبيرة الثالثة والعشرون» 
كما في كتاب (الكبائر) للذهبي . 

ومن مضارها: أنها دليل على دناءة نفس صاحبها وحقارة شأنه. ومن مضارها 
التكال عليها بقطع يد السارق لضمان حفظ أموال الناس» كما أنها توجب النار في 
الآخرة والعار في الدنياء كما في حديث صاحب المحجن الذي رآه رسول الله عم في 
النار» وأما العار في الدنيا فاشتهار أمره بين الناس والتحذير منهء كما أن الناس لا 
يأمنون السارق على شيء ولو كان تافها . 

ومن أكبر مضار السرقة أن السارق يحرم من إجابة الدعاءء كما ورد عن النبي 
ويم عندما ذكر : «الرجل أشعث أغبريمد يديه إلى السماء: يارب يارب» ومطعمه حرام 


وملبسه حرام» وغدي بالحرام» فأنى شات لهلى. 


.)014( «الزواجر»‎ )١( 


سوء الظن 


الط لاولاع: 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الْذِينَ آمنوا انقو لله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١١)‏ 

لإ يا أيها اناس اَقُوا ربكم الذي خَلقَكُم من نفس واحدة ولق منها زوجها وبْثْ منهمًا رجالا 
كثيرا ونساء وَاتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سررة الساء:٠)‏ 

ها دیشر شرا ال رفوا فرلا بین و ملح لك نالك وه رخ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقَد فاز فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )7١- ٠‏ 

أما بعك .. . ان اذى الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد م وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

باذ إلى . . . حديشنا اليوم - بإذن الله - عن سوء الظن ‏ أجارنا الله وإياكم 
من لكب 

وسوء الظن: هو اعتقاد جانب الشر وترجيحه على جانب الخير فيما يحتمل 
الأمرين معا. 

وأما الأدلة على سوء الظن فكثيرة في الكتاب والسنة» وقد قال تعالى: ب وإن 
تطع أَكْثْر من في الأرض يضْلُوك عن سبيل الله إن يتَبعوت إلا لظن وإن هم إلا يخرصون ‏ (سررة 


.)١1١: الأنعام‎ 


ااا حب يه 

وقال تعالى: «( سيّقول الّذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء 
الظَن وإن أنتم إلا تَخْرصوت © (سورة الأنعام:148) . 

وقال تعالى : نما مغل الحياة الدنيًا كمَاء أنزلناه من السّماء فَاختلط به نات الأرض مما 
يأكل الئاس والأنعام < حتَّى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها انهم قادرون عَلَيْها أنَاما 
أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا أن لم تَغْن بالأمس كذلك نفَصل الآيات لقوم يتفكرون » 
(سورة يونس .)۲٤:‏ 

وقال تعالى: یا ايها الْذين آمنوا اجتنبوا كثيرا م من الظَن إن بعض الظَن إِنْم ولا تجسّسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل ْم أخيه ميا فكرهتموه وتوا الله إن الله تاب 
رحيم 4 (سورة الحجرات: 17) . 


وأما الأحاديث في سوء الظن فإن كتب السنة زاخرة بذلك: 


ومنها ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة ‏ تيه أن رسول الله يدم قال: 
«إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث؛ ولا تحسسوا ولا تجسسواء ولا تنافسواء ولا 


: )0 
تحاسدواء ولا تباغضواء ولا تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء» 


وعن زيد بن أسلم فاته أن رجلا من المنافقين قال لعوف بن مالك في غزوة تبوك: ما 
لقرائنا هؤلاء» أرغبنا بطوناء وأكذبنا ألسنة» وأجبنا عند اللقاء! فقال له عوف: كذبت» 
ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله مم ! فذهب عوف إلى رسول الله يكم ليخبره فوجد 
القرآن قد سبقهء قال زيد: قال عبد الله بن عمر ذة فنظرت إليه متعلمًاء بحقب ناقة 


)١(‏ رواه البخاريء «الفتح 2٠١‏ (1057)؛ ومسلم (۳٦٠١٠٠)ء‏ واللفظ له. 


ا ل ی 
رسول الله يكم تكبه الحجارة» يقول: «إنما كنا نخوض ونلعب»!» فيقول له النبي 
: <( أباللّه وآياته ورسوله كنتم تستهزءون © (سورة التوبة:٥٠)‏ '. 

وعن ابن مسعود نله قال: ل أمرنا بالصدقة كنا نتحامل» فجاء أبو عقيل بنصف 
صاع وجاء إنسان بأكثر منه» فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذاء وما فعل 
هذا الآخر إلا رياء! فنزلت: م الذين يُلمزون الْمطَرَعِينَ من المؤمنين في الصّدقات والّذين لا 
يجدون إلا جهدهم ‏ (سورة التوبة: .)۷۹‏ 

وعن عبد الله بن مسعود فاه قال: لما كان يوم حنين آثر النبي عم أناسًا في 
القسمة: فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل» وأعطى عيينة مثل ذلك» وأعطى 
أناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. قال رجل: والله إن هذه القسمة 
ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله . فقلت: واللّه لأخحبرن النبي عاي » فاته 
فأخبرته. فقال: «فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؛ رحم الله موسى: فقد أوذي بأكثر 
لع 

ومن الآثار الدالة على ذم سوء الظن ما ورد عن سعيد بن المسيب قال: «كتب 
إلى بعض إخواني من أصحاب رسول الله عَم : ان ضع امراخيك على احسنه ما لم 
يأتك ما يغلبك ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شراء وانت تجد لها في الخير 
محملاًء ومن عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه؛ ومن كتم سره كانت الخيرة في يده؛ وما 


ْ ! 0 
كافيت من عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تعالى فيه» . 


.)5٠9/5( الحقب: هو حبل يشد به الحمل فى بطن البعير» «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)21١14( رواه البخاري» «الفتح48 (5718): واللفظ له» ومسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» «الفتح» (۳۱۰)» واللفظ له» ومسلم (؟51١٠).‏ 

(:) «شعب الإيمان» للبيهقي (۳/ .)١5 ٠‏ 


SE 732‏ 
الان الثانية: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعقبة للمتقين» 

والذلة والصغار للعاصين؛ وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته 


اعلموا ‏ رحمكم الله أن سوء الظن بالمسلم من الكبائر الباطنة» وقد ذهب إلى 
ذلك الإمام ابن حجر. وذكر أنه (الكبيرة الحادية والثلائون)» وقال: وهذه الكبائر مما 
يجب على المكلف معرفتها ليعالج زوالها لأن من كان في قلبه مرض منها لم يلق الله 
- والعياذ بالله - بقلب سليم» وهذه الكبائر يذم العبد عليها أعظم مما يذم على الزنا 
والسرقة وشرب الخمر ونحوها من كبائر البدن» وذلك لعظم مفسدتها وسوء أثرها 
وداومه» إذ أن آثار هذه الكبائر تدوم بحيث تصير حالاً وهيئة راسخة في القلب› 
بخلاف آثار معاصي الجوارح فإنها سريعة الزوال» تزول بالتوبة والاستغفار والحسنات 
الماحية» ونقل عن ابن النجار قوله: «من أساء بأخيه فقد أساء بربه». 

إن الله تعالى يقول: يا أَيَها الذين آمنوا اجتنبوا كشيرا مَن الظّن إن بعض الظّن إِنْم » 
(سورة الحجرات :11 ° 

وقد قسم سوء الظن إلى قسمين كلاهما من الكبائر وهما: 

القسم الأول - سوء الظن بالله: قال: وهو أبلغ في الذنب من اليأس والقنوط 
(وكلاهما كبيرة)» وذلك لأنه يأس وقنوط وزيادة» لتجويزه على الله تعالى أشياء لا 
تليق بكرمه وجوده» ". 


.)٠١5( «الزواجر»‎ )١( 
.)١١5( «الزواجر»‎ )۲( 


واس ب 

والقسم الثاني سوء الظن بالمسلمين: هو أيضا من الكبائر وذلك أن من حكم بشر 
على غيره بمجرد الظن حمله الشيطان على احتقاره وعدم القيام بحقوقه والتواني في 
إكرامه وإطالة اللسان في عرضهء وكل هذه مهلكات. ! وكل من رأيته سيء الظن 
بالناس طالبًا لإظهار معايبهم فاعلم أن ذلك لخبث باطنه وسوء طويتهء فإن المؤمن 
يطلب المعاذير لسلامة باطنه» والمنافق يطلب العيوب لخبث باطئه . 

قال ابن قدامة المقدسي ‏ رحمه الله -: «فليس لك أن تظن بالمسلم شراء إلا إذا 
انكشف أمر لا يحتمل التأويل» فإن أخبرك بذلك عدل فمال قلبك إلى تصديقه كنت 
معذورء لأنك لو كذبته كنت قد أسأت الظن بالمخبرء فلا ينبغي أن تحسن الظن 
و وتسيئن بآخرء بل ينبغي أن تبحث هل بينهما عداوة وحسد؟ فتتطرق التهمة 
حينئذ بسبب ذلك. ومتى خطر لك خاطر سوء على مسلم» فينبغي أن تزيد في 
مراعاته وتدعو له بالخير» فإن ذلك يغيظ الشيطان ويدفعه عنك» فلا يلقي إليك خاطر 
السوء خيفة من اشتغالك بالدعاء والمراعاة. وإذا تحققت هفوة مسلم» فانصحه في 
السر. واعلم أن من ثمرات سوء الظن التجسس» فإن القلب لا يقنع بالظن» بل 
يطلب التحقيق فيشتغل بالتجسس» وذلك منهي عنه» لأنه يوصل إلى هتك ستر 
المسلم» ولو لم ينكشف لك» كان قلبك أسلم للمسلم» . 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: أكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم 
وفيما يفعله بغيرهم فقل من يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته» وهو 
موجب حكمته وحمده» فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء وليتب إلى الله تعالى 


.)٠١9( «الزواجر»‎ )١( 
.)١95( «مختصر منهاج القاصدين»‎ )۲( 


ءاتكتلبلللللل[(/قش5151: 
ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء» ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنئًا على 
القدر» وملامة له» يقول: إنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذاء فمستقل ومستكثرء 
وفتش نفسك هل أنت سالم؟ 

(N) 


فإن تنج منها تنج من ذي عظيمة دنه وإلا فإني لا أخالك ناجيا 


قال ابن القيم ‏ رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: ل الظَّانَين باللّه ظَنَ السوء عليهم 
دائرة السّوء © (سورة الفتح:5): فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسولهء وأن أمره 
سيضمحل» وفسر إن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته» ففسر بإنكار الحكمة 
وإنكار القدرء وإنكار أن يتم أمر رسوله» وأن يظهره على الدين كله» وهذا هو ظن 
السوء الذي ظن المنافقون والمشركون» وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق 
به سبحانه» وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق» فمن ظن أنه يديل الباطل على 
الحق إدالة مستقرة يضمحل معها الحق» أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره» 
وأنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمدء بل زعم أن ذلك لمشيئة 


له 


مجردة""٠‏ ذل ذلك طن الذين كقروا فيل لين َفرُوا من لار Ç‏ (سورة ص :50 . 


.)51/5- 1۷٥( «تيسير العزيز الحميد»‎ )١( 
.)٠۷١( «تيسير العزيز الحميد»‎ )۲( 


الشكر 


[لخطبن الإولاع: 

إن الحمد لله » نحمذه ونستعيئه ونستغمره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له»› ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لاا شريك له وأشهد أن محمدا عبذه ورسوله. 

لإ يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إل وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:۲١٠)‏ 

با أيه اناس الوا بكم الذي حلفم من تفس واحدة وَحَلَو منها زَوْجَه وت مهما رجالا 
كيرا ونساء واوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به والأرحام إن الله كان عليكم رقي (سررةالنساء:1) 

يا ايها الذين آمنوا اة تقوا الله فووا فقولا سديدا 9 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعك ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد م 0 وسر 
الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار. 

عيات للم . . . حديثنا ا أن يجعلنا 

قال تعالى : ل وإن تعدوا : 1211111111111 :۸( 

لإ وإن تعدوا نعمة الله #4 عددا مجردا عن الشكر لا تحصوها ‏ فضلاً عن كونكم 
تشكرونها؛ فإن نعمة الله الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس واللحظات» من 
EE‏ > تما يعرف العباد ومما لا يعرفون» وما يدفع عنهم من النقم فأكثر 
من أن تحصى إن الله لغفور رُحيم » يرضى لكم باليسير من الشكر» مع إنعامه 
الكثير» وكما أن رحميةه واسعة وجوده a‏ ومغفرته شاملة للعباد. فعلمه محيط 
بهم وقال تعالى : یا أيها الذين آمنوا كلوا من طَيّبات ما رزفتاكم واشكروا لله إن كنتم إيّاه 
تعبدون 46 (سورة البقرة .(V‏ 


ر <p‏ 
فى هذه الآية أمر الله المؤمنين بأكل الطيبات من الرزق والشكر لله على إنعامه» 
باستعمالها بطاعته» والتقوي بها على ما يوصل إليه» فأمرهم با أمر به المرسلين في 
قوله : يا أيه الرسل كلوا من الطَيّبات واعملوا صاحا 46 (سورة المؤمنون:01) . فالشكر في هذه 
الآية هو العمل الصالح. وهنا لم يقل «حلالا»» لأن المؤمن أباح الله له الطيبات من 
الرزق» خالصة من التبعة» ولأن إعانه يحجزه عن تناول ما ادن له وقوله: إن 
كنتم إیاه تعبدون 4 أي : فاشكروه. فدل على أن من لم يشكر الله لم يعبده وححده. 
كما أن من شكره فقد عبده وأتى با أمر به» ويدل أيضا على أن أكل الطيب سبب 
للعمل الصالح وقبولهء والأمر بالشكر عقيب النعم لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة. 
ويجلب النعم المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 
إذا كنت في نعهمة قارعا دجن فيإ المعاصي تزيل النعم 


وداوم عليهايشكرالاله يجن فغإَالاله شيدي النقم 


وقال تعالى: « وإذ تأَذْنَ ربكم لىن شكرتم لأزيدئكم ومن كفرتم إن عذابي لشديد » 
(سورة إبراهيم : 7) . 
كفرتم إن عذابي لُشديد » ومن ذلك أنه يزيل عنهم النعمة» التي أنعم بها عليهم . 

وقال تعالى: « ل أَلَم تر إِلَى الْذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قَومَهم دار البوار ‏ (سورة 
إبراهيم :۲۸) . 

يقول تعالى مبيتا حال المكذبين لرسوله» من كفار قريش» وما آل إليه أمرهم 
(١‏ ألم تر إلى الّذين بدلوا نعمت الله كرا » ونعمة الله هى إرسال محمد رم إليهم 
يدعوهم إلى إدراك اخيرات فى الدنيا والآخرة» وإلى النجاة من شرور الدنيا 
والآخرة. فبدلوا هذه النعمة بردها والكفر بها والصد عنها بأنفسهم 82 و © صدهم 
غيرهم حتى ف أحلوا قومهم دار البوار *# وهي: النار» حيث تسببوا للإضلالهم» فصاروا 
وبال على قومهم من حيث يظن نفعهم. 


و چ ي 
وحقيقة الشكر: هو اعتراف القلب بنعم اللّه» والثناء على الله بهاء وصرفها في 
مرضات الله تعالى» وكفر النعم ضد ذلك. وشكر العبد لربه يدور على ثلاثة أركان: لا 
يكون العبد شكوراً إلا بمجموعها: أحدها: اعترافه بنعمة الله عليه فى قرارة قلبه بأن يتعرف 
بأن هذه ال زاي إل من اله بخان فلا منه وأا :لا محولة ولا بقرت 
الثاني: من اركان الشكر: هو التحدث بهذه النعم ظاهراء فيثني على الله ويحمده 
ويشكره فلا ينسب النعم إلى غير الله» كما قال قارون لما نصحه قومه وقالوا له: ف لا 
تفرح إن الله لا يحب الفرحين 9© وابتغ فيمًا آتاك الله الدار الآخرة ولا تدس نصيبك من الدنيًا 
وأحسن كما أحسن الله ليك ولا تبغ اقساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين » س 
القصص:٠۷۷-۷)‏ . فكان جوابه إنكار فضل الله عليه وأن هذه الكنوز وهذه الأموال التى 
بيده إنما حصلت له بسبب علمه وخبرته أو استحقاقه لها : ل قال إنمَا أوتيئه علَى علّم 
عندي ي (سورة القصص:۷۸). فماذا كانت النتيجة. كانت أسوأ النتائج حيث خسف الله 
به وبداره الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة» نعوذ بالله من غضبه وأليم عقابه. 
والركن الثالث من اركان الشكر: هو شكر النعمة وهو الاستعانة بها على 
مرضات الله فيستعملها فى طاعة اللّه» أما إذا استعمل نعمة الله فى معصيته فقد كفر 
تعن اله علهب الذي يبحمل فزي جنم وفيس وحن أفزاله: ف مع اله فد 
كفر نعمة الله عليه واستحق عقوبته . | 
وأما قواعد الشكر فهي خمسة كما ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين ٠‏ 
وملخصها: 
١‏ - خضوعك للمنعم. ۲ - حبك له. 
۳ - اعترافك بأن النعمة منه وحده؛ فل وما بكم من نَعْمّة فمن الله (سورة النحل: "07) . 
٤‏ - ثناؤك عليه بها؛ ل وأما بنعمة ربك فحدّث ‏ (سورة الضحى:١١).‏ 
6 أن تستعمل النعمة وتسخرها فى طاعته» وألا تعصيه بهاء قال بعض السلف : «الشكر 
افیا رال عو الك بهو ألا سكين ىن ماعل مام 


(۱) «مدارج السالکین» .)۲١۸/۲(‏ 


جل جك تق 
[لحطيل إلثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» أحمده 
سبحانه وتعالى وأشكره» وأصلي وأسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه إلى يوم 
الدين : أما بعد: 

والشكر شكران: شكر واجب من لم يقم به يأثم: وهو القيام بالواجبات القولية 
والفعلية والمالية والقلبية» وترك المحرمات: القولية والفعلية والمالية والقلبية. 

والثاني من أنواع الشكر: شكر مستحب: وهو مطلوب أيضاء وهو فعل النوافل 
والمستحبات» وترك المكروهات . 

عيات إلى . . . لقد قص الله علينا في القرآن الكريم ما حل بالأمم التي كفرت 
بأنعم الله من قصم الأعمار وخراب الديار ما تقشعر منه الجلودء من ذلك ما قصه 
عن بني إسرائيل في مواضع من كتابه الكريم: ظ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 
عليكم وأني فضلتكم على الْعَالَين © (سورة البقرة:؟15). 

ومن ذلك ما قصه عن قبيلة سبأ التي أنعم عليها بالجنتين. وقال لهم: ل كلُوا من 
رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب عفور ‏ (سورة سبا:16). فأعرضوا عن الشكر وكذبوا 
الأنبياء فأرسل الله عليهم سيل العرم وهو الوادي الممتلئ بالماء الغزير الذي أغرق 
ديارهم وأهلك حروثهم وأشجارهم» فبدلوا بالغنى فقرا وبالنعمة نقمة وبالاجتماع 
تفرئًا وتشتمًا في البلادء قال تعالى: «إ فَجَعلنَاهم أحاديث ومزقنَاهم كل ممَرق إن في ذلك 
لآيات لكل صبار شکور 4 (سورة سبا:۱۹). حتى صار شرت بهم المثل بتفرقهم وتشتتهم › 
فيقال للقوم إذا تفرقوا: تفرقوا أيدي سبأ أي كما تفرقت سباً. ونما ضرب الله لنا مثل 
القرية» قال تعالى: ل وضرب الله مغلا قَريّة كانت آمنة مطمئئة يأتيها رها رغدا من كل مكان 
َكَفرت بأنعم الله فَأَذَاقََا الله لباس الجوع والْخوف بما كانوا يصنعون ‏ (سورة النحل:١٠١).‏ أي 
جعل الله هذه القرية مثلاً لمن أنعم عليه فكفر بالنعمة» فأنزل الله عليه النقمة» حيث 
وفر الله لأهل هذه القرية الأمان والاطمئنان والرزق الرغد الذي يجلب إليها من 
جميع النواحي - فلما لم يشكروا هذه النعم تحولت إلى أضدادهاء فبدلوا بالرزق 
الرغد جوعا وبالأمن والاطمئنان خوفا وقلمًا. 


س 

وأما الأحاديث الدالة على الشكر فكثيرة نكتفي بذكر شيء منها؛ فقد قال رسول 
الله ويم لعاذ: «إني لأحبك يا معاذ» فقلت: وأنا احبك يا رسول الله فقال ي: «فلا تدع أن 
تقول في دبر كل صلاة: رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» . 

وفى رواية لأبي هريرة لكيه : «أتحبون أيها الناس أن تجتهدوا في الدعاء؟ قولوا: 
«اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك» "ع وفى صحيح مسلم قال ا : «إن 
الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشرية فيحمده عليهاء . 

ولقد أوصى يدم بشكر هذه النعم واستغلالها في الطاعة والخير حيث قال: 
«اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك» وصحتك قبل سقمكء وفراغك قبل شغلك: 


)۳( 
وشبابك قبل هرمك» وغناك قبل فقرك» . 


ولنا أسوة حسنة في رسول الله يسم خاتم النبيين وسيد المرسلين» قام على قدميه 
في الصلاة حتى تفطرتا من طول القيام» فقالت له أم المؤمنين عائشة نها : يا رسول الله 
لم تفعل هذا وقد غضر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟!؛ فقال:«يا عائشة أفلا أكون عبدا 
شكوراً»» «وكان ب إذا جاءه أمر سره خر ساجدا شكرا لله . 

عيات إلى . . . إن أنبياء الله هم القدوة الأخيار فاقتدوا بهم واشكروا نعمة الله 
عليكم بقلوبكم والسنتكم وأعمالكم ‏ فإنه لا يكفي أن تتلفظ بالحمد والشكر بلسانك 
وقلبك غافل معرض أو جاحد مستكبر» وأفعالك بخلاف ما يرضي الله؛ فالشكر 
يتعلق بالقلب واللسان والجوارح - فالقلب للمعرفة والمحبة» واللسان للثناء والحمدء 
والجوارح لاستعمالها فى طاعة الشكور ‏ وكفها عن معاصيه. 


)۱( «صحيح سنن النسائى» .)١775(‏ 


)۳( رواه أحمد والحاكم والبيهقى › انظر (صحيح الجامع» (۰¥¥). 
)٤(‏ رواه أبو داود» والترمذي. وابن مأاجه» وحسنه الالبانيء اصحيح ابن ماجه» .)۱۱٤۳(‏ 


أ <p‏ 
واعلم ‏ يا عبد الله - أن الشكر نصف الإيمان. فالإيمان صبر وشكر ‏ والعبد 
يتقلب بينهماء كما في صحيح مسلم قال حيدم : «عجبًا لأمر المؤمن, إن أمره كله له خير 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن؛ إن اصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ وإن أصابته ضراء صبر 
فكان خيرا له . 


قال ابن أبى الدنيا: أنشدنى محمود الوراق: 


إذا كان شكري نعمة الله نعكمة 0*9 علي له في مثلها يجب الشكر 
فكيف بلوغ الشكر إلا بنفضله دنن وإن طالت الأيام واتصل العمر 
إذا مس بالسراء عم سرورها دد وإن مس بالضراء أعقبهاالأجر 


وما منهما لا لهدفيدمنة دنه تضيق لها الأوهام والبر والبحر 


عبات لله . . . رب قائل ها نحن نرى العصاة الفسقة - يتمادون في الذنوب 
والمعاصي والدنيا تنهال عليهم من كل جانب. . والخيرات تصب عليهم صبًا. 

وجواب ذلك عن سيد الشاكرين وإمام الصابرين محمد بن عبد الله ليثم إد 
يقول: «إذا رايت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب . وهو مقيم على معاصيه . فإنما 


(۲( 
دلك منه اسندراج» 


عبات إلى . . . اعلموا ‏ رحمكم الله أن لزوال النعم أسباب عدة فلتحذرهاء 
منها المعاصي والذنوب ومقابلة النعمة بما يغضب الله جل وعلاء وتزول النعم إذا 
نسبناها لغير الله المنعم المتفضل بها وحده» وتزول النعم كذلك إذا حصل من العبد 
غرور أو كبر وتعال على الخلق بما يملك من مال أو عقار أو علم أو جاه. . . ونحوه 
وتزول النعم إذا لم نؤد حق الله فيها . 


(۱) «مختصر صحيح مسلم» (۲۰۹۲). 
فم ااصحيح الجامع» (51ه). ورواه أحمد» والبيهقي . 


الخطن الإولاع: 

إن الود لهم كيده و ته وتيشكتوه ولعوذ ا فن شروو أنقينا وات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه وحده لا شريك له » وأشهد أن ا عبده ورسوله. 

<( يا أيها اين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سررة آل عمران:؟١1)‏ 

:ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وَانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا (سورةالنساء:1) 

- ل . ممه 7 ¢ ل ۵ ل ت ۶ 2 ه DD ~o‏ و واس م لل و ممه 06 ب ه 

:يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا 9© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١-۷٠١‏ 

اما بعد ... فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي محمد ميم » وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة » وکل بدعة ضلالة. وكل ضلالة فى النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله عن شرب الخمرء أعاذنا الله وإياكم من ذلك . 

قال تعالى : ل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر 
من تفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون © (سورة 
البقرة:19١73)‏ . 

5 - ول 2 ء0 وء ® Jo.‏ شد عه 2 >4 - ل ع مده 8 © 04# 

وقال تعالى: ل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 


الشيطان فاجتنبوه لَعلّكم تفلحون (© إِنّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
وءه ل موه هو م هھ ي مه 7 200 241 7 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون © (سورة المائدة: ٠‏ 41-9). 
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وأما الأحاديث في ذم شرب الخمر فكثيرة ومنها: عن عمر بن الخطاب - ي - لما 
نزل تحريم الخمر» قال عمر: «اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءء» فنزلت الآية التي 
في البقرة : ل[ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إِنّْم كبير» (سورة البقرة:9١7).‏ قال: 
فدعي عمر فقرئت عليه» قال: «اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءاء» فنزلت الآية التي 
في النساء بإ يا أيها الّذين آمنوا لا تقربوا الصّلاة وأنتم سکاری ه (سورة النساء:*4) . 

فكان منادي رسول الله عم إذا أقيمت الصلاة ينادي: ألا لا يقربن الصلاة 
سكران» فدعي عمر فقرئت عليه» فقال: «اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شفاءء» فنزلت 
هذه الآية: ظط إِنْمَا بر يد الشيطان أن يو قع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ‏ (سورة امائدة:41). قال عمر: «انتهيناء. 

وعن وائل الحضرمي: أن طارق بن سويد الجعفي ‏ باه - سأل النبي يم عن الخمرء 
فنهاه أو كره أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: تفن اء كةو" . 

وعن أنس بن مالك خأ : « أن النبي ي ضرب في الخمر بالجريد والنعال؛ وجلد ابو 
بكراربعين " 

وعن جابر بن عبد الله بب أنه قال: إن رجلا قدم من جيشان ‏ وجيشان من 
اليمن - فسأل النبي مهم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له: المزر؟ فقال 
لني ميم : «اومسڪر هو؟» قال: نعم؛ قال رسول الله ڈ: «ڪل مسكر حرام؛ إن على الله عر 
وجل عهدا؛ لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال» قالوا: يا رسول الله وما طينة 


0 
اللخبال 6 قال: دعرق أهل النار, أو عصارة أهل النار» . 


. صحيح‎ ») 1۹٩ /۲( واللفظ لهء وقال الألباني في لاصحيح أبي داود»‎ .)7717١( رواه أبو داود‎ )١( 
.)١1985( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري» «الفتح7١»‏ (1۷۷۳)ء واللفظ لهء ومسلم .)١7١5(‏ 

.)5١١1( رواه مسلم‎ )٤( 


ل ص 

وعن انس نه قال: سمعت من رسول الله يسم حديئًا لا يحدثكم به غيري» قال: 
«من أشراط الساعة أن يظهر الجهل» ويقل العلم» ويظهر الزناء وتشرب الخمرء ويقل الرجال؛ 
وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امراة قيمهن رجل واحد . 

وعن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ياه أنه سمع النبي عم يقول: «ليكونن من 
أمني أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف»: ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم 
بسارحة لهم يأتيهم . يعني الفقير. لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداء فيبيتهم الله ويضع العلم؛ 
ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة» . 

وعن عبد الله بن عمر ن أنه قال: قال رسول الله عر : «من شرب الخمر لم يقبل 
الله له صلاة أريعين صباحاء فإن تاب تاب الله عليه؛ فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أريعين 
صباحاء فإن تاب تاب الله عليه» فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أريعين صباحاًء فإن تاب تاب الله 
عليه؛ فإن عاد في الرابعة لم يقبل الله له صلاة أريعين صباحاء فإن تاب لم يتب الله عليه 
وسقاه من نهر الخبال»» قيل: يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال: «نهر من صديد 


)۳( 
أهل النار» 


وعن أبي هريرة - ښانځه_ أن رسول الله عرسم قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؛ 
)4( 
ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» . 


خط الثانية: 

الحمد لله حمد الشاكرين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والفوز والنجاح لأهل 
الاستقامة فى عليين» والخسران والذل والمهانة لأهل العصيان المخالفين. وأصلى 
وا على ف دول اله وات اج اا ١‏ 


.)۲٠۷۱(ملسمو واللفظ له»‎ .)٥٥۷۷( 2٠١ رواه البخاري» «الفتح‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» «الفتح .)٥٥۹۰( »٠١‏ 

(©) رواه الترمذي (۲٦۱۸)ء‏ واللفظ لهء وقال: هذا حديث حسن» وقال محقق «جامع الأصول»: هو 
حديث حسن له شواهد (۱۰۱/۰). 

. )٥۷( ومسلم‎ «(00۷۸ ( »٠١ رواه البخاري» «الفتح‎ )٤( 


ار ن نلق > 
عبات إلى . . . قال عبد الله بن مسعود ‏ ظطقته ‏ : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم 
لك فى في ع" 
وقال ابن عمر نا : «نزل تحريم الخمر وإن في المدينة يومئن لخمسة أشرية؛ ما فيها 


(۲( 
شراب العنب» 


وقال أبو هريرة ضاف بعك . زه : « من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان كما يخلع الإنسان 
القميص من راسه " 
وقال عبد الله بن أبى أوفى ذخ : «من مات مدمتًا للخمرمات كعابد اللات والعزىء» 


40 
يشريها إذا وجدها ولو بعد سنين» 


وقال ابن أبي أوفى - ناه - لقومه حين نهوا عن الخمر: 


فإني رايت الخمرَشيئًا ولم يزل دمن أخوالخمردخالاً لشرالمنازل"“ 


وقال عروة بن الزبير» لما أرادوا قطع رجله. لا دخلتها الآكلة وقالوا له : لابد أن 
تشرب شيئًا يغيب عقلك حتى لا تحس بالألم ونتمكن من قطعهاء فقال: دما ظننت ان 


الى 
أحدا يؤمن بالله ويشرب شيئًا يغيب عقله حتى لا زف ريه عر وجل 


.)۸١( »٠١ «فتح الباري‎ )۱( 

(۲) رواه البخاري» «الفتح ٩۸‏ (4515). 
(۴) «الفتح» .)٦۱/۱۲(‏ 

.)۸۲( «الکبائر» للذهبى‎ )٤( 

. )40١ ١(يهيبشألل «المستطرف»‎ )٥( 
.)٠١۷/۹( «البداية والنهاية»‎ )١( 


<y 2‏ ال ا ا 

رفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر» فأمر بضربهم» فقيل له: إن 
فيهم صائما. فقال: ابدؤوا به» ثم قال: أما سمعت قوله تعالى :وقد تزل عليكم في 
الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تفعدوا معهم حى يخوضوا في حاير 
غيره إكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا (سورة النساء: 014" 

وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: «إذا كان الرجل كفء المرأة في المال والحسب 
إل أنه يشرب الخمر المسكر لا تزوج منه» ليس بكفء لها" 

و ال عبد الله بن عمرو بإ : ١لا‏ تعودوا شراب الخمر إذا مرضواء " 

وقال: أنضا ‏ تامو على شربة اتكمن * 

وقال عثمان بن عفان بوه : «اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث؛ إنه كان رجل ممن خلا 
قبلكم تعبد فعلقته امرأة غوية فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة فانطلق 
مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام 
وياطية خمرء فقالت: إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع عليء؛ أو تشرب من هذه 
الخمر كأسا؛ أو تقتل هذا الغلام: قال: فاسقيني من هذا الخمر كأسا؛ فسقته كأساء قال: 
زيديني؛ فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. اجتنبوا الخمر؛ فإنها والله لا يجتمع الإيمان 


)6( 
وإدمان الخمر إلا ليوشك أن يخرج أحدهما صاحبه» 


وقال ابن عباس اا : «لما حرمت الخمر مشى أصحاب رسول الله ب بعضهم إلى بعض 


و 4 4 (7( 
وقالوا: حرمت الخمرء وجعلت عدلا للشرك» 


.)55( «فتاوى الخمر والمخدرات؟ لابن تيمية‎ )١( 

(۲) «الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات» »)١47(‏ للشيخ حمود بن عبد الله التويجري . 

(۳) «الکبائر» للذهبى .)81١5(‏ 

(5) رواه البخاري «الفتح» (45/11). 

(6) رواه النسائي (۸/ .)3١6‏ قال محقق «جامع الأصول»: إسناده صحيح (0/ 7 .)١ ٠‏ 

(1) ذكره المنذري في «الترغيب والترهيب»» وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (۳/ .)5١١‏ 


ا ل <p‏ 

وأما أقوال الفقهاء في حكم شرب الخمر: فقد عد الذهبي وابن حجر شرب 
الخمر من الكبائر. والحق الذهبي بذلك شرب الحشيشة» وهي ما صنع من ورق 
القنب» وذلك من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة 
وغير ذلك من الفسادء والخمر أخبث من جهة أنها تفضى إلى المخاصمة والمقاتلةء 


)١( نن‎ 


وكلاهما يصد عن الصلاة وعن ذكر الله 

وعدن د حير ابن ترب لب ر ليها راز ا 
وكذلك عصر المسكر› وحمله» وطلب حمله. وطلب سقيه وبيعه وشراؤه وطلب 
أحدهماء وأكل ثمنه» كل ذلك من الكبائرء» وذكر عددا كبيرا من الآيات والأحاديث 


(3) 


المسكر من غيرها 1 


.)85-/80( «الکبائر» للذهبى‎ )١( 
. )٥۸۰-0٦۸( «الزواجر»‎ )۲( 


الصادهة 


لطن الإولاق: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

0 يا أيها الْذين آمنوا انّقوا اله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:۲١٠)‏ 

(إيا أيها الناس انوا ربكم الذي حَلَفَكُم من نفس واحدة ولق منها زوجها وب منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتقو | الله الذي تَساءلو ن به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء:١)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد ... نان اميدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي محمد بارس » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إللم .. . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن الصلاة وأهميتها وأدائها في جماعة 
في بيوت الله . 

أيها إلمسلمون ... اعلموا أن للصلاة في الإسلام منزلة عالية لا تعدلها منزلة 
أية عبادة أخرى فهي عمود الدين الذي لا يقوم إلا به» يقول الرسول حلم : «راس الأمر 


ف 0( 
الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ۰ ب 


.)0175( «صحيح الجامع 0 )41۳/۲( رقم‎ )١( 


< الصلاة حر‎ ٠ 

وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة »عن أبي هريرة ناه عن النبي عي 
قال: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد افلح 
وانجح؛ وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عر وجل: 
انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل منها ما انتقص من الفريضة: ثم يكون سائر 


(۱) 
أعماله على هذا" 


فالصلاة إدا هي أساس فلاح العبد ونجاحه» فبصلاحها يفلح ويفسادها يقع في 
الخسران والعياذ بالله» ولأهمية الصلاة أمر الله عر وجل بالمحافظة عليها ذ ا 
والحضر والسلم والحرب» وفي حال الصحة والمرض» حسب الاستطاعةء ولم 
يرخص بتركها في حال من الأحوال. 

وقد جعل الله التهاون بالصلاة والتكاسل عنها من صفات المنافقين» قال تعالى : 
بإ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذَا قاموا إلى الصلاة قَامُوا كسالئ يراءون النّاس ولا 
یذ كرون الله إلا فللا (سورة النساء: 7 )١5‏ . 

وقال تعالى : <ل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا انهم كقروا بالله وبرسوله ولا يأتون 
الصلاة إلا وهم كسالئ ولا ينفقون إلا وهم كارهون ‏ (سورة التوبة : 84) . 

وفي ذلك يقول الرسول َيِتكمْ : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر 


(۲) 
والعشاء» 


والصلاة في الحقيقة هي منحة منحها الله - تبارك وتعالى ‏ خليله ميم ليلة 
المعراج» فكانت بذلك من أول ما أوجبه الله من العبادات» تولى إيجابها بنفسه» وهى 
أيضا منحة لهذه الأمة لتكون صلتها بالله قوية ومستمرة. 


.)۲۰۲۰( رقم‎ .)5١6/١( «صحیح الجامع»‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 


<p‏ الصلذة 
وكان النبي عم إذا حزبه أمر يفزع إلى الصلاة يناجي فيها ربه ويطمئن بذكره 
ويشكو إليه ما أهمه فيستجيب الله له» ومعنى حزبه: أي نزل به هم أو أصابه 00 
وكانت قرة عينه عَم فى الصلاة فكان يقول: «ارحنا بالصلاة يا بلال»» ولا كان 
يدم يودع الدنيا إلى الآخرة كانت الصلاة آخر وصية وصى بها أمته» جعل يقول وهو 
يلفظ أنفاسه الأخيرة: «الصلاة الصلاة: وما ملكت أيمانكم . 
والصلاة خير الأعمال» عن ثوبان ضاف قال: قال رسول الله ا ٠‏ «سددوا وقاريوا, 
واعلموا أن خير اعمالكم الصلاة ‏ . 


وهي الفوز بالجنة لمن أحسن وضوءها وصلاها لوقتها وأتم ركوعها وسجودها 
وخشوعهاء فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي م قال: «خمس صلوات افترضهن 
الله عزو جل من احسن وضوءهن وصلاتهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن: كان له على الله 
مهدا أن يغفر له؛ ومن لم يفعل فليس له على الله عهد) إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» ' . 

ولأهمية الصلاة فقد صرحت النصوص بكفر تاركهاء عن جابر ‏ فاته قال: 
سمعت رسول الله حيدم يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكضر ترك الصلاة» » وعن 
بريدة ‏ لله عن الني ايم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كف » هذه منزلة الصلاة» تلك الصلة بين العبد العارف لعبوديته وبين ربه الذي 
رباه وربى جميع العالمين بنعمه وفضله» وهي علامة محبة العبد لربه وتقديره لنعمه 
وشكره لفضله وإحسانه» فالإعراض عن الصلاة بالتكاسل عنها والتباطؤ في أدائها 
والحرص على سرعة الفراغ منها علامة على ضعف أو فراغ القلب من حب الله بل 
وانشغاله بحب غيره من متاع الدنيا الزائل . 


6 (الصحيحة» )۱۸۱/1۱( برقم .)١1١6(‏ 

(۲( لاصحيح أبي داود» ›)£0١(‏ (صحيح الجامع» (TY)‏ 
(۳) رواه مسلم . 

)0 «الجامع الصحيح» (۳(. 


ا <p‏ 
عيات للم ... وأما المحافظة على الصلاة فيكون في بيوت الله حيث ينادى لهاء 
ومن صلاها في بيته بدون عذر فقد ارتكب محرماء لأنه يعد منافقًا بنص حديث 
رسول الله ينيم كما بيناه في الحديث المنفق عليه» ومن استقرأ علامات النفاق في 
السنة وجدها إما ترك فريضة أو فعل محرم» روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن 
مسعود ناته قال: «من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث 
ينادى بهن» فإنهن من سنن الهدى؛ وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى؛ وإنكم لو صليتم في 
بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو أنكم تركتم سنة 
نبيكم لضللتم؛ وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد 
إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة؛ ويرفعه بها درجة ويحط عنه بها سيئة؛ ولقد 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى يهادى بين الرجلين 
حتى يقام في الصف . 
عبات إلى . . . اعلموا أنه لا يجوز لمن يسمع النداء أن يصلي في بيته بدون 
عذر لقول النبي ايس :«من سمع النداء فلم يات فلا صلاة له إلا من عذر» قيل لابن 


عباس فوع : ما هو العذر؟» قال : TEE‏ 


[لخطيل لثانيل: 

الحمد لله الذي جعل الصلاة عمود الدين» وجعلها قرة نبيه الأمين» ومن تبعه 
وسار على دربه إلى يوم الدين» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته 
أجمعين. أما بعد: 

عبات إلى . . . اعلموا أنه يحرم تأخير الصلاة عن وقتهاء قال تعالى: ف إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا چ (سورة النساء:*١٠).‏ والصلاة 5 وقتها من أفضل الأعمال. 


(۱( (صحيح الجامع» )۲/ 1۰۸°(« رقم .)٦۳۰(‏ 


انح ا 01059099 ا 

وعن عبد الله بن مسعود ليه قال: سألت رسول الله يدم : أي الأعمال افضل؟» 
قال: «الصلاة على وقتهاء . 

وقد توعد الله المضيعين لأوقات الصلاة بوعيد شديدء قال تعالى :9 فخلف من 
بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة وانبعوا الشهرات فسوف يلقون غَيَا 4# (سورة مريم:۹٥).‏ يقول ابن 
سعدي ‏ رحمة الله - في تفسير هذه الآية: «لما ذكر تعالى الأنبياء قبل هذه الآية وهم 
المخلصون المتبعون لمراضي ربهم» المنيبون إليه. ذكر من أتى بعدهم» وبدلوا ما أمروا 
به» وأنه خلف من بعدهم خلف رجعوا إلى الخلف والوراءء فأضاعوا الصلاة التي 
أمروا بالمحافظة عليها وإقامتهاء فتهاونوا بها وضيعوها. وإذا ضيعوا الصلاة التي هي 
عماد الدين وميزان الإيمان واللإخلاص لرب العالمين» التى هى أكبر الأعمال. وأفضل 
الخصال» كانوا لما سواها من دينهم أضيع وله أرفض . والسبب الداعي لذلك أنهم 
اتبعوا شهوات أنفسهم وإرادتها فصارت هممهم منصرفة إليهاء مقدمة لها على حقوق 
الله فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه» والإقبال على شهوات أنفسهم» مهما لاحت 
لهم حصلوهاء وعلى أي وجه اتفقت تناولوها. $ فَسَوف يفون غَيّا 4 أي: عذابًا 
مضاعفاً شديد) ''. 

وقال تعالى: ل فويل للمصلين 2 الّذين هم عن صلاتهم ساهون 4 (سررة الماعون: 5 .)0٠١‏ 
والويل: هو شدة العذاب» وقيل: واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من 
شدة حره. 

عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: قلت لأبي: «أرأيت قول الله عر 
وخا ل الذين هم عن صلاتهم ساهون ي أهو ما يحدث به أحدنا نفسه في صلاته؟ 
قال: لا» ولكن في تأخيرها عن وقتها. 


. متفق عليه‎ )١( 
.)5١١ /7( «تيسير الكريم الرحمن»‎ )۲( 


د 

عات إلى . . . ونستعرض معكم فضائل صلاة الفجر لأهمية ذلك» فلصلاة الفجر 
مع الجماعة أجر عظيم» وثواب جزيل» وفضائل جمة» وهذا الأجر لو اطلع عليه 
الناس وعلموه يقيتا لما تخلف عن الفجر أحد ولأتوها ولو زحمًا على الركب» وهذا 
ما أخبرنا به الرسول عرسم بقوله: «أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر 
ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا"' 

وتبدأ هذه الفضائل لصلاة الفجر منذ أن يضع المسلم أقدامه في خطواته إلى 
المسجدء ففي الحديث عن بريدة ‏ انه - أن النبي يسم قال: «بشرالمشائين في الظلم إلى 
المساجد بالنورالتام يوم القيامة . فهنيئًا لمن حصل له هذا النور التام. 

وقال تعالى: م ترى المؤمنين والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم © (سورة 
الحديد:١1).‏ ثم إذا مشى إلى المسجد فيؤجر على مشيه» فكل خطوة يخطوها ترفعه 
درجة والأخرى تحط عنه خحطيئة» كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة» وفي 
الحديث عن أبي هريرة فته أن النبي ماي قال: «من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في 
الجنة نزلاً كلما غدا اوا 


وإذا دخل المؤمن المسجد وأدى سنة ركعستي الفجر حظي بأجر جزيل خير من 
الدنيا وما فيهاء ففي الحديث عن عائشة نع عن النبي يسم قال: «ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيهاء ع فإذا كان هذا فضل النافلة فما بالك بفضل الفريضة؟! فأي تفريط 
فرطه المتخلفون عن صلاة الفجرء ومن فضائل صلاة الفجر مع الجماعة أن يكتب 
للمصلي أجر قيام الليل كلهء يدل على ذلك ما رواه مسلم عن عثمان ناته قال: 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲( ااصحيح الجامع» .)656/١(‏ رقم (YAY)‏ . 
(۳) «صحیح الجامع» (۲/ 97 2)٠١‏ برقم (1۳۹۷)ء «المشكاة» (194) 


62 لاصحيح مسلم» (8766). 


< «صفة 
سمعت رسول الله يضم يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف الليل؛ ومن 
صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله . وفي رواية: «من صلى العشاء والصبح 
في جماعة فكانما قام اليل كله . 

فيا إخاع إلمسلم . . . إنها نعمة عظيمة أن يكتب لك أجر قيام الليل وأنت نائم في 
فراشك إذا استيقظت للفجر وأديتها مع الجماعة» ومن فضائلها أن الرسول ينيدم وعد 
من حافظ عليها بدخول الجنة والنجاة من النار» فعن أبي موسى - اكه - أن رسول الله 
اوم قل: «من صلى البردين دخل الجنة» ' » والبردان : هما الصبح والعصر. ا بذلك 
لأنهما في بردي النهارء» أي طرفيه حيث يطيب الهواء» وقيل: هما العشاء والفجر. 

وعن أبي زهير عمارة بن رويبة لله قال: سمعت رسول الله حدم يقول: «لن يلج 
الناراحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غرويهاء » يعني : الفجر والعصر. 

ومن فضائل صلاة الفجر أن من صلى الفجر فهو في حفظ الله وأمانه وضمانه. 
عن جندب بن سفيان ناه قال: قال رسول الله َم : «من صلى الصبح فهو في ذمة الله 
فانظريا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشي » وفي رواية «فإنه من يطلبه من ذمته 
بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم . 

فانظر كيف يحفظ الله المؤمن المصلي للفجر مع جماعة وكيف توعد من يتعدى عليه. 

ومن فضائلها أنها صلاة مشهودة تشهدها ملائكة الليل والنهارء والملائكة إذا 
حضرت تستغفر للمؤمنين وتؤمن على دعائهم وتدعو لهم» قال تعالى: ل وفرآن 
الجر إن قرآن الجر كان مشهودا ‏ (سورة الإسراء :۷۸). 


(۱) (مختصر مسلم» (ص۳٦)‏ رقم (۰۹). 
(۳( «(صحيح الجامع» (۲/ ٥‏ رقم (1۳۳۹). 


i 12م‎ 

قال المفسرون: المراد بقرآن الفجر: صلاة الفجرء ومشهودا: أي تشهده ملائكة 
الليل والنهار. 

وعن أبي هريرة ناه أن رسول الله عرسم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة المفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم 
فيسألهم الله . وهو اعلم بهم . كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون 
واتيناهم وهم يصلون» ‏ . 

عبات إلى . . . من الأسباب المعينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر مع الجماعة في 
المسجد النوم المبكر وعدم السهر على المعازف والأفلام وغير ذلك». لأن في ذلك إثم 
السهر المحرم وإثم ترك أداء الفجر مع الجماعة؛ وكذلك من الأسباب المعينة على صلاة 
الفجر في المسجد الساعة المنبهة ما اجتناب مع فيها جرس أو الاستعانة بأحد الأقارب 
أو الأصدقاء لإيقاظك . 


(۱) رواه البخاري */١(‏ )ل ومسلم 0 )). 


صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها 


2 الحمد لله نحمذه ونستعينله ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وححله لا شريك له» وأشهد أن وخا ده ورسوله. 

ل يا أيها الّذين آمنوا ار قو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل غمران (٠۴:‏ 

لإ يا أيها الئاس اثفوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبَث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ‏ (سررةالنساء:1) 

لإ يا أيها الذين آمنوا اة تقوا الله وقولوا قَولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
یو یی (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد . . فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير ير الهدي محمد و وسر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 
قطيعتهاء جعلنا الله وإياكم من أهل الصلة وجنبنا وإياكم القطيعة» قال تعالى: 
هل واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ‏ (سورة النساء:١)‏ . 

وقال تعالى : ل واعبدوا الله ولا تشر كوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربئ واليتامى 
والمساكين والجار ذي القربئ والْجَار الجنب والصّاحب بالجنب وابن السّبيل وما ملكت 
أيمانكم ) (سورة النساء:95) . 


وقال تعالى : فل والّذين يصلون ما أَمر الله به أن يوصل ‏ (سورة الرعد : )7١‏ . 


<^ 2 صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها‎ ٠ 

وقال تعالى: «إوآت ذا القربى حقّه والمسكين وابن السّبيل ولا تبذر تبديرا © (سورة 
الاسراء:5؟). 

وأما ما ورد من الأحاديث في كتب السنة فكثيرة» منها ما ثبت عن أبي هريرة لله 
قال: قال رسول اللّه : دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. 9 

وعن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله عرس : «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا 
فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائن بك من القطيعة:؛ قال: نعم اما ترضين ان 
أصل من وصلك» وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى» قال: فذلك لك» ثم قال رسول الله بج: «اقرؤوا 
لَعنهم الله فأصمهم وأعمئ أبصارهم 4 (سورة محمد:۲۳-۲۲) . 

في هذه الآية قَرنَ الله الإفساد في الأرض بقطيعة الرحم. وبين أن :من فغل ذلك 
ملعون بنص كلام الله جل وعلاء فلنحذر ‏ يا عباد الله - من ذلك وهو كثير في هذا 
الزمان بين المسلمين» واللعن هو الطرد من رحمته عر وجل. 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله ملم : «لا يحل لمسلم أن يهجراخاه فوق 
ثلاث: فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النان "أ 

ل انيه قال: سمعت رسول الله وم يقول: «قال الله عر 
وجل: آنا الله آنا الرحمن؛ خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته؛ ومن 


¢ (غ4) 


قطعها قطعته»› أو قال : «بتته» 


(۱) رواه البخاري (11۳۸(› ومسلم (۷). 
(۲( رواه البخاري (2)87*9 ومسلم (5668). 


إفرة لاصحيح أبي داود» (۱۰۰۲). 
)٤(‏ رواه أبو داودء والترمذي»وصححه الالباني في السلسلة .)۳١/۲(‏ 


,2 0 > « صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها 
عياذإللى . . . سئل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - من هم الأرحام؟ 
فقال: الأرحام هم الأقارب من النسب من جهة أمك وأبيك» هم المعنيون بقوله 

سبحانه وتعالى في سورة الأنفال والأحزاب: فل وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب 

الله (سورة الانفال:٠۷).‏ وأقربهم الآباء والأمهات والأجداد والأولاد وأولادهم ما 

تناسلواء ثم الأقرب فالأقرب من الإخوة وأولادهم والأخوال والخالات وأولادهم. 

وقد صح عن النبي يدم أنه قال لما سأله سائل قائلاً: من ابريا رسول الله؟ قال: «أمك» 

قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من قال: «أمك» قال: ثم من قال: «أباك» ثم الأقرب 

فالأقري . والأحاديث في ذلك كثيرة. 
وأما أقارب الزوجة فليسوا أرحاما لزوجها إذا لم يكونوا من قرابته» ولكنهم 

أرحام لاولاده منهاء وبالله التوفيق. 
وتكون صلة الرحم بأشياء متعددة» فتكون بزيارتهم والإهداء إليهم والسؤال 

عنهم» وتفقد أحوالهم والتصدق على فقيرهم, والتلطف مع غنيهم» واحترام 

كبيرهم» وتكون كذلك باستضافتهم وحسن استقبالهم» ومشاركتهم في أفراحهم. 

ومواساتهم في أحزانهم» كما تكون بالدعاء لهم» وسلامة الصدر نحوهم» وإجابة 

دعوتهم» وعيادة مرضاهم» كما تكون بدعوتهم إلى الهدىء وأمرهم بالمعروف 

ونهيهم عن المنكر . 
يقول أبو حمزة: تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على الحاجة وبدفع الضرر. 

وبطلاقة الوجه» وبالدعاء . 
أيها [لمسلمون . . . قال الإمام النووي - رحمه الله -: صلة الرحم هي الإحسان 

إلى الأقارب على حسب الواصل والمىصول» فتارة تكون بالمال» وتارة تكون بالخدمة, 

وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك . 


.)5548( أخرجه مسلم‎ )١( 


<I صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها‎ ٠ 

وصلة الرحم واجبة وإن قطعوك› فعن أبى هريرة ته أن رجلا قال : يا رسول الله 
إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني» وأحسن إليهم ويسيئون إلى» وأحلم عليهم ويجهلون 
علي فقال النبي دم : «إن كنت كما قلت فكانما تُسفهم المل؛ ولايزال معك من الله ظهير 


( 


)1 
عليهم ما دمت على ذلك» . 


وقوله «كانما تسفهم المل»: أي كأنما تطعمهم الرماد الحارء ولايزال معك من الله 
عون ما دمت على ذلك . 


ولصلة الرحم تمرات› منها أنها سبب لمغفرة الذنوب: فعن ابن عمر ن قال : 
أتى النبي عم رجل فقال: إني أذنبت ذنبًا عظيمًاء فهل لي من توبة؟ فقال النبي ميم : 
دهل لك من أم قل قال : ل قال: «فهل لك من خالة 2:05 قال : نعم ) قال : قرهة. 


ومن ثمرات صلة الرحم أنها سبب لزيادة الرزق وطول العمرء فعن أبي هريرة شه 


(۳( 


فليصل رحمه. 


وصلة الرحم ‏ يا عباد الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى: فعن رجل من 
خشعم قال: قال رسول الله مركم : «احب الأعمال إلى الله: إيمان بالله؛ ثم صلة الرحم؛ ثم 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وأبغض الأعمال إلى الله: الإشراك بالله» ثم قطيعة الر 0 
عن ابن مسعود - ضاف - قال : قال رسول الله ات :حب الأعمال إلى الله الصلاة 
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.)5064( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي. وأحمد (4575). «المشكاة» (59456).؛ والحاكم /٤(‏ ١١٠)ء‏ قال: صحيح على 
شرط الشيخين . 

(۳) رواه البخاري (59186). ومسلم .)۲٥۵۷(‏ 

(4) «الترغيب» (۳/ ۲۲۴۳)ء «المجمع» .)١6١/0(‏ 

.)۱۱۹۸( «صحیح»» رواه أحمدء وأبو داود. والنسائي» والترمذي» عن ابن مسعودء «الإرواء؛‎ )٥( 


كه ٠‏ صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها 
لطن الثاني : 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله 
وأصحابه أجمعين . . أما بعد: 


عيات إلى . . . ومن ثمرات صلة الأرحام أنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار. 


فعن أبي أيوب ناه أن أعرابيًا عرض لرسول الله م وهو في سفرء فأخذ بخطام 
ناقته أو بزمامهاء ثم قال: يا رسول الله . أو يا محمد .اخبرني بما يقريني من الجنة 
ويباعدني من النار قال: شَكَف النبي بَا ثم نظر في أصحابه؛ ثم قال: «لقد وَفَّقَ أو لقد 
هدي» قال: كيف قلت؟؛ قال: فاعادهاء فقال النبي 45: «تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم 
الصلاة؛ وتؤتي الزكاة؛ وتصل الرحم. دع الناقة»» وفي رواية : «وتصل ذا رحمك»» فلما 


1 ٺل اا رام م م عورم (۱( 
أدبر» قال رسول الله َو : «إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة» . 


وصلة الرحم ليست من باب المكافأة» فمن الناس من يصل أقاربه إن وصلوه. 
ويقطعهم إن قطعوه» وهذا في الحقيقة ليس بواصل» وإنما هو مكافئ للمعروف بمثله؛ 
وهو حاصل للقريب وغيره» فإن المكافأة لا تختص بالقريب وحده» والواصل حقيقة 
هو الذي يصل قرابته لله سواء وصلوه أو قطعوه» ولهذا قال مجم : «ليس الواصل 
بالمكافئ؛ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلهاء ‏ . 

عياد إلى . . . ولقطيعة الرحم عقوبات كثيرة» فمنها أنه لا يدخل الجنة» فعن 
جبير بن مطعم تاه أنه سمع البي َم يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»» قال سفيان: يعني 
قاطع رحم” 

.)5987( «صحيح البخاري»‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (004۱)., 
زف رواه البخاري (:468). ومسلم (00), 


» صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها عر. 
<p‏ 
وعن أبي جرير عن أبي بردة عن أبي مو سی الأشعري نه قال : قال رسول اللّه 

اده (۱) 
ات : لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر ولا قاطع رحم» 
ومن عقوبة قاطع الرحم أن الله يصل من وصلها ويقطع من قطعهاء فعن عائشة 
و عن الي ا قال: «الرحم متعلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني 


CTY -:‏ 
قطعه الله» . 


أخلاع[لمسلص . . . تذكر أن قرابتك قطعة منك إن أحسنت إليهم فإنما تحسن إلى 
نفسك. وإن أسأت إليهم فإنما تسىء إلى شخصك؛ فإذا أقبلت إليك الدنيا خاضعة 
ووقفت بين يديك صاغرة طائعة فلا تنس الأهل والأقرباء من خيرك» وتقدم إل 
بعطائك وود فضلك وبرك. 

وکن لهم كما كان يوسف لأبويه وأخوته 0 لم ينسه ملكه العظيم واجبه نحو 
الأقربين.. ولم تمنعه إساءة إخوته إليه في الصغر عن البر بهم في الكبر. . بل قال 
لهم : ل اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبِي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أَجمَعِينَ 4 (سورة 
يوسف:97) . 
ذلك موغر لصدورهم ومشعل العداوة في نفوسهم. . قال تعالى: ل وأولوا الأرحام 
بعضهم أولئ ببعض في كتاب الله (سورة الانفال: 000 . 

عبات إللم ... لقطيعة الرحم أسباب» منها السعي بين الأرحام بالنميمة 
حلاف مهين 0 هماز مشاء بنميم » (سورة القلم: .)١١-٠١‏ أي: كثير الحلف» فإنه لا يكون 


(۱) أخرجه ابن حبان فى صحيحه »)۱۳۸١(‏ وأحمد /٤(‏ ۳۹۹). انظر : «السلسلة الصحيحة» (51/8). 
68 رواه البخاري (6686), ومسلم (59666). 


٠ 42‏ صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها 
كذلك إلا وهو كذاب. ولا يكون كذابا إلا وهو مهين» أي: خسيس النفس ناقص 
الحكمة» ليس له رغبة في الخير بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة. وهو مشاء 
بنميم أي: يمشي بين الناس بالنميمة وهو نقل كلام بعض الناس لبعض لقصد الإفساد 
بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء» والنمام يفرق بين المسلمين وريا سبب القطيعة بين 
المسلمين فلا يتواصلون إلى الموت» وربما يفرق بين عامة الناس ويجعل المجتمع كله 
شراء وكله بغضاء بسبب هذا النمام» وقد بين النبي ميم أنه: «لا يدخل الجنة نمام . 

فعن حذيفة نه قال: سمعت رسول الله ره يقول: دلا يدخل الجنة قتات» » 
ورواه مسلم بلفظ : «لا يدخل الجنة نمام»» وعن ابن عباس خش قال: مر رسول الله ام 
بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير؛ أما أحدهما فكان لا يستتر من البول؛ 


)۳( 
وأما الآخرفكان يمشي ببن الئاس بالنميمه» . 


ولعظم إثم النميمة وخطرها قال فيها رسول الله 0 : ألا أخبربكم ما العضه؟ 
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(يعنى السمر) هوالنميمة القالة بين الناس» . 
والنمام يعتبر فاسقًا؛ لأنه فاعل كبيرة من كبائر الذنوب يجب عليه الاستغفار 


والتوبة. منها. 


.)٠١80( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري (65 0١‏ ). 
(۳) رواه البخاري (۲۱۱)» ومسلم (۲۹۲). 
)٤(‏ رواه مسلم .)5!/١8(‏ من حديث عبد الله بن مسعود اه . 


العلم 


لطن لإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

0 يا ايها الْذين آمنوا اتقرا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا أيها الئاس الوا ربكم الذي خَلَقَكُم من نفس واحدة ولق منها زوجها ونث منهما رجالا 
كيرا ونساء وانقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورةالنساء:١)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فَاَ فوا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أا نك ...د نان ادق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد رم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

قال تعالى : لإ وما كان المؤمنون لينفروا كاة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في 
الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لَعلّهُم يحذرون © (سورة التوبة: .)١77‏ 

لإ وما كان المؤمئون لينفروا كَاقّة 4 أي: جميعًا لقتال عدوهم. فإنه يحصل عليهم 
المشقة بذلك» ويفوت به الكثير من المصالح الأخرى . 

لإ فلولا قر من كل فرقة مهم أي: من البلدان» والقبائل » والأفخاذ «طائفة» تحصل 
بها الكفاية والمقصودء لكان أولى. ثم نبه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم 
خروجهم مصالح»› لو خرجوا لفاتتهم. 


ااا سم 

فقال: « لَيتَمَقُهوا4 أي: القاعدونء في الدين ولينذروا قومهم إذَا رجعوا إليهم لَعَلْهِم 
يُحَذَرونَ» ففي هذا فضيلة العلم» وخصوصا الفقه في الدين» وأنه أهم الأمور. وأن 
من تعلم علما فعليه نشره وبثه في العباد» ونصيحتهم فيه» فإن انتشار العلم عن 
العالم من بركته وأجره الذي ينمى . 

وأما اقتصاد العالم على نفسه وعدم دعوته إلى سبيل اللّه. بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون» فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي 
نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموت» فيموت علمه وثمرته» وهذا غاية الحرمان» 
لمن آتاه الله علمّاء ومنحه فهما. 

وفي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف لفائدة مهمة. وهي: أن المسلمين 
ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصال حهم العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته 
عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحهم» وتتم منافعهم› 
ولتكون وجهة جميعهم» ونهاية ما يقصدون» قصدا واحداء وهو قيام مصلحة دينهم 
ودنياهم» ولو تفرقت الطرق» وتعددت المشارب» فالأعمال متباينة» والقصد واحد. 


( 


وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. .. 
وقال تعالى: «( وتلك الأمثال نضربها للئاس وما يَعقلها إلا العالمون » زر 
العنكبوت : 57) . 
لإ وتلك الأمئال نضربها للئاس 4 . أي: لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم» لكونها من 
الطرق الموضحة للعلوم» لأنها نقرب الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة. فيتضح المعنى 


)١(‏ «تيسير الكريم الرحمن» لعبد الرحمن الناصر السعدي (؟595/5). 


إو لكن» ما يعقلها ‏ بنهمها وتدبرها وتطبيقها على ما ضربت له وعقلها 
في القلب» «إإلاً الْعَانُونَ# أي: إلا أهل العلم الحقيقي» الذين وصل العلم إلى 
1 | ش 0 
قلوبهم. وهدا مدح للأمثال التي يضربهاء. وحث على تدبرها وتعقلهاء. ومدح لمن 
يعقلهاء وأنه عنوان على أنه من أهل العلمء فَعلم أن من لم يعقلها ليس من العالمين. 
والسبب في ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن إنما هي للأمور الكبارء 
والمطالب العالية» والمسائل الجليلة» فأهل العلم يعرفون أنها أهم من غيرهاء لاعتناء 
الله بهاء وحثه عباده على تعقلها وتدبرهاء فيبذلون جهودهم في معرفتها. 

وأما من لم يعقلها ‏ مع أهميتها ‏ فإن ذلك دليل على أنه ليس من آهل العلم» 
لآنه إذا لم يعرف المسائل الملهمة». فعدم معرفته غيرها من باب أولى وأحرى. ولهذا 
أكثر ما يضرب الله الأمثال فى أصول الدين» E,‏ 

وقال تعالى: <( شهد الله أنه لا إل إلاً هو والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط لا إل إلا هو 
العزيز الحكيم ه (سورة آل عمران:18) . 

قال الإمام المحقق ابن القيم ‏ رحمه الله : 

أشهد سبحانه وتعالى بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو تو حيده فقال 
سبحانه وتعالى: ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا الْعلّم قائما بالقسط لا إِله إلا هو 
العزيز ال , لحكيم © (سورة آل عمران:18) . 

وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: 

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر . 

الثاني: اقتران شهادتهم بشهادته . 

الثالث: اقترانهما بشهادة الملائكة . 


.)٦۲/٤( «تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي‎ )١( 
.)٤۸/١( «مفتاح دار السعادة»‎ )۲( 


لطا 

الرابع: أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم» فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا 
العدول» ومنه الأثر المعروف عن النبي م : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله: 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين؛ وتأويل الجاهلين» ' . 

الخامس: أن وصفهم بكونهم أولي العلم» وهذا يدل على اختصاصهم به» وأنهم 
أهله وأصحابه ليس بمستعار لهم. 

السادس: أنه - سبحانه - استشهد بنفسه› رفز اقل ردو اع اکر 
وهو شهادة أن لا إله إلا الله والعظيم القدر إنما يستشهد 017 الأمر العظيم أكابر 
الخلق وساداتهم . 

السابع: أنه - سبحانه - جعل شهادتهم حجة على المنكرين» فهم بمنزلة أدلته 
وآياته» وبراهينه الدالة على توحيده. 


وقد أطال ‏ رحمه الله بذكر الأوجه الدالة على فضيلة العلم مستنبطا لها من 


الآية: العظيمة ي" 

عبات إلى . . . أما ما ورد من السنة فى فضل طلب العلم والعمل به فأحاديث 
كثيرة. منها ما ورد عن أبي هريرة نوكه عن النبي ١ت‏ قال : دمن سلك طريقا يلتمس فيه 
علما سهل الله له طريقا إلى الجنة؛ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحمة: وحفتهم الملائكة؛ وذكرهم 


5 7 و و )۳( 
الله فيمن عنده؛ ومن بط به عمله لم يسرع به نسبه» 


(۲) «إرشاد طالب العلم والعمل والآداب» (ص١1ه075-6).‏ للعلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز المانع 
المتوفى سنة (١۳۸١ه)ء‏ رحمه الله. تحقيق وتعليق علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الحلبي الأثوي . 

(۳) رواه مسلم في «الذکر» (5199). 


«العلم 00 
- ب ب ب وه 
يقول الإمام النووي فى شرح هذا الحديث: اعلم أن هذا الحديث له شرائط. 
منها العمل بما يعلمه. وقال أنس فی : العلماء همتهم الرعاية. والسفهاء همتهم 
الرواية. قال الشاعر : 
مواعظ الواعظ لن تقبلا اجج حتى يعي ها قنلبيده ولا 
يا قوم ما اظلم من واعظ دجنب خالف ما قد قاله في الملا؟ 


أظهر بين الخلق إحسانه اجك وخالف الرحمنلما خلا 


العلماء» أو يماري به السفهاء., أو تقبل أفئدة الناس إليه فإلى 056 
وعن أبي هريرة نوش قال: قال رسول الله م : إن علمًا لا ينتفع به ڪڪنز لا 
و فلن سبيل الله 
عيات إلى . . . ومن تعاليم رسول الله كدي لأهل العلم الترحيب بطلبة العلم وفتح 
رسول لله ويم : «سيأتيكم أقوام يطلبون العلم؛ فإذا رأيتموهم فقولوا لهم: مرحبا بوصية 
: )۳( 
رسول الله وأفتوهم» . 


[لخطيا الثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» 
والصلاة والسلام على رسوله الأمين» الذي بعثه الله رحمة للعالمين» وإمامًا 
للموحدين وقدوة للمقتدين» صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين . . أما بعد: 


(1) (حسن) انظر : «المشكاة» )۲٠٠١(‏ . 


(۲( (حسن)»› رواه ابن عساكر (۲۱۱۲). وانظر: لاصحيح الجامع الصغير وزيادته؛. 
(۳) (حسن)ء الصحيحة» (۲۸۰۲). 


le a 
ی‎ 


سے 


عيات إلى . . . اعلموا - رحمكم الله أن طلب العلم سبيل إلى الجنة» فعن كثير 
ابن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاء رجل فقال: يا أبا 
الدرداء إنى جنتك من مدينة الرسول لمم لحديث بلغنى عنك أنك تحدثه عن رسول 
اللّه 1 ما جنتك لحاجة؛ قال: فإنى سمعت رسول له ل يقول: «من سلك طريقا 
يطلب فيه علمًا سلك الله به طريشًا إلى الجنةء وإن الملائكة لتضع اجنحتها رضى لطالب 
العلم؛ وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء؛ وإن 
فضل العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب؛ وإن العلماء ورثة الأنبياء؛ وإن 
الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخن به أخن بحظ وافره . 

وفى قوله: إن الملائكة لتضع أجنحتها: قيل: معناها أنها تتواضع لطالب العلم 
توقيرا لعلمه» كقوله سبحانه وتعالى: ل واخفض لَهما جناح الذل من الرحمة ‏ (سورة 
الإسراء: 4؟). وقال تعالى : فل واخفض جناحك لن اتَبْعكَ من المؤمدين 4 (سورة الشعراء: )7١16‏ . 
أي: تواضع لهم» وقيل معنى وضع الجناح: هو الكف عن الطيران والنزول للذكر. 

أما قوله: إن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض» قيل: أن الله 
تعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماءء فإنهم هم الذين بينوا 
الحكم فيما يحل منها ويحرم للناس . 

وفضل العلم على العبادة من حيث أن نفع العلم يتعدى إلى كافة الخلق» وفيه 
إحياء الدين هو تلو النبوة. 

قوله: «منأخذهأخد بحظ وافرء: يعني من ميراث النبوة . 

قال ابن عباس ا: «تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائهاء. وقال الإمام 
النووي ‏ في شرح هذا الحديث -: اعلم أن هذا الحديث له شرائط» منها العمل با 
يعلمه. وقال انس نوه : العلماء همتهم الرعاية والسفهاء همتهم الرواية. 


.)1۲۹۷( وغيرهماء وانظر: «صحيح الجامع؛‎ »)۳٣٤١( رواه أحمدء وأبو داود‎ )١( 


1! 

قال ابن وهب: كنت عند مالك قاعدا أسأله.» فرآني أجمع كتبي لأقوم» قال 
لي : مالك أين تريد؟ قال: قلت: أبادر إلى الصلاة. قال: ليس هذا الذي أنت فيه 
دون ما تذهب إليه إذا صحت فيه النية» أو ما أشبه ذلك . 

قال الشافعي: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. . 

أما مكانة أهل العلم عند السلف فيقول فيها الإمام الشافعي - رحمه الله : «من 
حفظ القرآن عظمت حرمته» ومن طلب الفقه نبل قدره» ومن عرف الحديث قويت 
حجته» ومن نظر في النحو رق طبعه» ومن لم يصن نفسه» لم ينفعه علمه". 

وأما فضيلة كتب العلم وبيان الاستغناء بها عن مجالسة أكثر الناس فحقيق يمن 
رزقه الله علمًا وفهمًا أن لا يضيع أوقاته سدى وهملاً بغير طاعة» وأن لا يشغل نفسه 
باللهو والبطالة » فهذه حالة لا يرضاها لنفسه اللبيب» ومنزلة يتعوذ منها الأديب . 

وقد ذكر الإمام ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» عن بعض السلف أنه قال: إذا 
أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى الله؛ فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك 
اليوم. قال: وفي مثله قال القائل : 

فإن مربي يوم ولم استفد هدى 3*ه ولم أكتسب علما فما ذاك من عمري 

الحزم كل الحزم أن يعرف الإنسان قيمة عمره» ولا يفنيه إلا بطاعة الله تعالى» أما 
يرضيه أن يجعل الكتاب له أنيساء ولا يستبدل به من الناس جليسا؟! ففي ذلك من 
الفوارق الجليلة ما عرفه أرباب القلوب الواعية والنفوس الزكية . 


. مختصرا من «شرح السنة»» م/ «أصول الإيمان» للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
. «إرشاد طالب العلم والعمل والآداب»» ص لاء للشيخ محمد بن عبد العزيز المانع‎ )۲( 


اد حم ه«العلم 
SE CLL‏ 
yT‏ 5 ن (۱) 


وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ت*ت ويسلم دين المرء عند التوحد 


ويسلم من قال وقيل ومن أذى ©*ن جليس ومن واش بغيض وحسد 
فكن جلس بيت فهو ستر لعورة 0*9 وحرزالفنى عن كل غاو ومفسد 
وخير جليس المرء كتب تفيده دجن علومارآدابا جع قل مؤيد 
وخالط إذا خالطت كل موفق 0*2 من العلماء أهل التقى والتعبد 


يفيدك من علم وينهاك عن هوی دنا فصاحبه تهدى من هداه وترشد 
لم يجد من هذه صفته فليعكف على العلم ومطالعة كتبه كما قيل: 


العلمآنسص احب دجت أخلوبه فيو تی 
فإذااهتممتفسلوتي دجن وإذاخ اوتف لذتي 


ياد إلى . . . وللعلم حلاوة لا يعرفها إلا من طلبه في مراكزه وخاصة بيوت الله 
جل وعلا فما أحوج الناس إلى طلبه في تلك الأماكن المباركة الدانية قطوفها لمن 
أخلص في الطلب وصبر وصابر. 

يقول ابن الجوزي في «صيد الخاطر؛ة: «ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم ألقى 
من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل» لأجل ما أطلب وأرجوء كنت في زمن 
الصبا آخذ معي أرغفة يابسة» فأخرج في طلب الحديث» وأقعد على نهر عيسى» فلا 
أقدر على أكلها إلا عند الماء» فكلما أكلت لقمة شربت عليهاء وعين همتي لا ترى 
إلا لذة تحصيل العلم» فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله 
ست وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيهم. . وأثمر ذلك عندي من المعاملة ما لا 


)١(‏ «منظومة الآداب». 


و امع 
يدرى إلا بالعلم» حتى أنني أذكر في زمن الصبوة ووقت الغلمة والعزبة قدرتي على 
أشياء كانت النفس تتوق إليها توقان العطشان إلى الاء الزلالء لم يمنعني منها إلا ما 
أثمر عندي العلم من خوف الله عر وجل“ . 

يها الأ حى فاوإلل . . . والعمل بالعلم بإخلاص» وصدق ورغبة في رضى الله عزّ وجل 
من أفضل المطالب التي تكتسب بها الحكمة بتوفيق الله وتسديده وفضله وإحسانه. 

والعلم ما قام عليه الدليل» وهو النقل امُصّدق والبحث المحقق» والنافع منه ما 
جاء به الرسول عم : علم الكتاب والسنة» والمطلوب من الإنسان هو فهم معانيهما 
والعمل بما فيهماء فإن لم تكن هذه همة حافظ القران وطالب السنة لم يكن من أهل 
العلم والدين. ولهذا كانت الحكمة عند العرب هي العلم النافع والعمل الصالح . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «قال غير واحد من السلف: الحكمة 
معرفة الدين والعمل به». 

والعلم بلا عمل حجة على صاحبه يوم القيامة» ولهذا حذر الله المؤمنين أن 
يقولوا ما لا يفعلون» فقال عر وجل: يا أيها الّذين آمنوا لم تَقُولُونَ ما لا تقعلون ي (سورة 
الصف:؟). ومشل من يتعلم العلم ويزداد منه ولا يعمل به مثل رجل احتطب حطبًا 
فحزم حزمة ثم ذهب يحملها فعجز عنهاء فضم إليها أخرى والداعية لا يكون حكيما 
في دعوته ما لم يعمل بعلمه» ولهذا ينفر الناس عنه» وتزل موعظته من القلوب كما 
يزل القطر من الصفاء لأن الكلام ‏ في الغالب ‏ إذا حرج من القلب وقع في القلب. 
وإذا خرج من اللسان وقع في الآذان. 


)١(‏ «صيد الخاطر» (ص7576)». الإمام ابن الجوزي. 


العدل وال مساواة 


الخطي الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ب يا أيها اين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

أيه الاس اوا رُم دي حلفم من فس واحدة ولو مها جه ونث مها رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورةالتساء:1) 
وبحم وم بطع الله ووه د ًا عضي أن لينيف ب 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد رم ٠‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن العدل والمساواة. وتعريف العدل 
لغة: هو ما قام في النفوس أنه مستقيم» واصطلاحا: هو بذل الحقوق الواجبة وتسوية 
المستحقين في حقوقهم. والعدالة في الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق 
بالاجتناب مما هو محظور ديئاء والمساواة هي الغاية التي تسعى العدالة إلى تحقيقهاء 
وهي الغاية المرجوة منهاء والعادل فى مجال الحكم هو الحاكم بالسوية لأنه يخلف 
صاحب الشريعة في حفظ المساواة» ومن هنا فقد جاء في تعريف العدل أنه القسط 
اللازم للاستواء أي لتحقيق المساواة بين الطرفين دون زيادة أو نقصان» وإذا كانت 
العدالة خخلقًا فإن المساواة قيمة وهدف» ولا كانت العدالة خلقًا أو هيئة نفسانية تصدر 


ل BB‏ 
عنها المساواة فقد اقترن الأمران وارتبطا ارتباطا وثيقًا لأن العادل من شأنه أن يساوي 
بين الأشياء التى هى غير متساوية» لما كان الأمر كذلك فإن كليهما قد يستعمل 
استعمال الآخر تسامحا. ولكنهما غالبا ما يستعملان معا. 

والآيات الواردة في العدل والمساواة كثيرة» منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالععدل 
النحل: .)1٠‏ 

وقال تعالی : فلذلك ادع وا ستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله 

- له 0 ل مه اموه #4 ق لر وده و هع 7ع ر هص ها يراه لا ي2 ەل ےل 
من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله 
يجمع بيننا وإليه المصير © (سورة الشورى: .)1١‏ 

وقال تعالى : ول يا ايها الّذين آمنوا كونوا قَوامين بال لقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فَاللّه أولئ بهما فلا تتبعوا الهوئ أن تعدلوا وإن تلووا أو 
تعرضوا فَإِنَ الله كان بما تعملون خبيرا ‏ (سورة النساء: 1*0 . 

وقال تعالى: فو يا أيها الْذين آمنوا كونوا قَوَامِين لله شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شنآن قوم 
على أل تعدلوا اعدلوا هو أفرب للتقوى وانّقوا الله إن الله خبير بما تعملوت © (سورة المائدة:8) . 

وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الاس أن 
تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا » (سورة النساء:088) . 

وأما الأحاديث الواردة في العدل فمنها: عن أنس بن مالك كيه قال: قال رسول 
الله اک : دا حكمتم فاعدلواء وإذا قتلتم فأحسنواء فإن الله قرول مسن نكن 
المحستين» 


)١(‏ «مجمع الزوائد؛ /١(‏ ۱۹۷)» رواه الطبراني في «الأوسط» ورجاله ثقات» وذكره الألباني في 
«اصحيح الجامع » (4٤ /١(‏ و«#الصحيحة» (60)). 


e‏ بي « العدل وال مساواة 
رمخ 
عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن . عر وجل وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في 
)01( 
حكمهم وأهليهم وما ولواء» 1 
وعن عبادة بن الصامت ناه قال:«بايعنا رسول الله ب على السمع والطاعة في عسرنا 
ويسرناء ومنشطنا ومڪارهناء وعلى أن لا ننازع الأمرأهله وعلى أن نقول بالعدل أين كناء لا 
: (۲( 
نخاف في الله لومة لائم» . 
الها ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟» فقال: «إن الله سيهدي قلبك ويثبت 
لسانك؛ فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول؛ 


(FT) : 58‏ 
فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء»» قال: فما زلت قاضياء أو ما شككت في قضاء بعد 


وعن أبي بكرة ناه قال: قال رسول الله : «لا يقضين حكم بين اثنين 
40 
وهو غضبان, ' 


إلخطيا الثانيل: 

الحمد لله ولى الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين› 
والخسران اتان أما بعد: 

عبات إللم . . . وأما الأحاديث فى المساواة» فمنها ما ثبت فى الصحيحين عن 
عائشة ملعا أن قريثمًا أهمتهم المرأة الممخزومية التي سرقت فقالوا: ره 


.)٤۹۷۲( رواه مسلم (۱۸۲۷)» واللفظ له. وقال الألباني في صحيحه: صحيحء‎ )١( 

(۲) رواه النسائي (۷/ 2)179 واللفظ له» و«صحيح النسائي» للألباني (781/7). 

(۳) رواه أبو داود .»)۳٥۸۲(‏ واللفظ لهء وقال الالباني : صحيح » «إرواء الغليل» (5/8؟2)51 رقم .)56٠0(‏ 
() رواه البخاري «الفتح ٠١١‏ )۷10۸( واللفظ له» ومسلم .)١۷١۷(‏ 


« العدل وا مساواة <p‏ 
الله یسم ومن يجتري عليه إلا أسامة حب رسول الله ای ؟ فكلم رسول الله مركم . 
فقال: «اتشفع في حد من حدود الله . ثم قام فخطب» فقال: «ياايها الناس» إنما ضل من 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه: وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 


: )1غ( 
الحدء وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدهاء . 


وعن آم سلمة ناه قالت: قال رسول الله يدم : «إنكم تختصمون إلي ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه» فمن قطعت 
له من حق أخيه شيئًا فلا يأخذه؛ فإنما اقطع له به قطعة من النان ''» وعن النعمان بن 
بشير» قال: انطلق به أبوه يحمله إلى النبي يم فقال: أشهد أني قد نحلت النعمان 
من مالي كذا وكذا. قال: «فكل بنيك نحلت مثل الذي تحلت لنعمان؟»» قال: لا 
قال: «فاشهد على هذا غيري»» قال : «أليس يسرك أن يكونوا لك في البرسواء؟»» قال : 
بلی» قال: ,فلا بم" 

وأما آثار السلف في العدل والمساواة فمنها ما قال عمر بن الخطاب نا : ,إن الله 
إنما ضرب لكم الأمثال؛ وصرف لكم القول لتحيا القلوب؛ فإن القلوب ميتة في صدورها 
حتى يحييها الله من علم شيئًا فلينفع به؛ إن للعدل أمارات وتباشير,ء فأما الأمارات فالحياء 
والسخاء والهين واللين؛ وأما التباشير فالرحمة. وقد جعل الله لكل أمر باباء ويسر لكل باب 
مفتاحاء فباب العدل الاعتبارء ومضتاحه الزهد» والاعتبار ذكر الموت والاستعداد بتقديم 
الأموال» والزهد أخن الحق من كل أحد قبله حق؛ والاكتفاء بما يكفيه من الكفاف فإن 


)4( 
لم يكفه الكفاف لم يغنه شيء...› 


.)۱۹۸۸( رواه البخاري» «الفتح7١» (1۷۸۸)ء واللفظ له. ومسلم‎ )١( 
رواه البخاري» «الفتح٥» (۲۹۸۰)» ومسلم (۳١۱۷)ء واللفظ له.‎ )۲( 
.)55١1١( والنسائي‎ »)۲٦۰( ›١ رواه البخاري»› «الفتح‎ )©( 

(5) «البداية والنهاية» لابن كثير (۷/ 777) . 


rp‏ « العدل وا مساواة 

وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه: أما بعد .. فإن مدينتنا قد خربت» 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لها مالا يرمها به فعل. فكتب إليه عمر: «أما بعد 
فقد فهمت كتايك وما ذكرت أن مدينتكم قد خربت» فإذا قرأت كتابى هذا فحصنها 
بالعدل» ونق طرقها من الظلم» فإنه مرمتهاء والسلام ". 

وقال ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى -: يجب على كل ولي أمر أن يستعين بأهل 
الصدق والعدل. وإذا تعذر ذلك استعان بالأمثل فالأمثل» وإن كان فيه كذب وظلم». 
فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجرء وبأقوام لا خلاق لهم» والواجب إنما هو 
فعل المقدور . 

وعن عبد الله بن مسعود ‏ شاه قال: من عرض له قضاء فليقض بما في كتاب 
اللهء فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله - عر وجل - فليقض با قضى به النبي ام : 
فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله عر وجل - ولم يقض به نبيه ميم فليقض با قاله 
الصالحون» فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ليم ولم يقض به 
الصالحون فليجتهد رأيه» فإن لم يحسن فليقر» ولا يستحي . 

وقال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: جميع الناس في الشرف بالنسبة الطينية إلى 
آدم وحواء ‏ عليهما السلام - سواءء وإنما يتفاضلون بالأمور الدينية وهي طاعة اللّه 
تعالى ومتابعة رسوله مركم › ولهذا قال سبحانه ‏ بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض 
الناس بعضًا منبهًا على تساويهم في البشرية: يا أيها الاس إن حلَقَاكُم من ذكر وأنق 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 (سورة الحجرات:177). . 


.)7١8 /5( «حلية الأولياء». للأصبهانى‎ )١( 

١ .)۲۳( «الحسبة»‎ )۲( 

(۳) رواه النسائي (8/ ۲۳۰). وقال الالباني في صحيحه: صحيح الإسناد موقوف (۱۰۹۲/۳ - .)٠١۹۳‏ 
)٤(‏ «تفسیر ابن کٹیر» /٤(‏ ۲۱۷). 


إلحطية الأولاع: 

2 الحمد للّه نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 

3 يا أيها دين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

لإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خلَقكم من نُس واحدة وخلق منها زوجَها وَبَثْ منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سورةالنساء:1) 

بيا أيها الذي آمنوا انوا الله وفولوا قرلا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر كم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقَد فاز فوزا عظيما » (سورة الاحزاب:٠ )۷١-‏ 

أما بعد ... ان أضدق الحديث كتاب اللّه» وخير الهدي هدي محمد ایم > وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إللم ... حديثنا اليوم - بإذن الله - عن العناية بالمساجد»ء جعلنا الله وإياكم 
من عمارها إنه سميع مجيب . 

قال تعالى : :ل إِنّمَا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة 
ولم يخش إلا الله فعسى أوعك أن يكونوا من المهتدين © (سورة التوبة:18) . 

يقول ابن سعدي ‏ رحمه الله - في تفسير قوله تعالى: 9إإِنَما عمر مَسَاجد الله من 
آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصّلاة# أي: الواجبة والمستحبة» بالقيام بالظاهر منها 
والباطن. 9 وآتى الزكاة # لأهلها ذل ولم يخش إلا الله أي قصر خشيته على ربه» 


حل « العناية با مساجد 
فكف عنه ما حرم اللّه» ولم يقصر بحقوق الله الواجبة. فوصفهم بالإيمان النافع› 
وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمها الصلاة والزكاة» وبخشية الله التي هي أصل كل 
خيرء فهؤلاء عمار المساجد على الحقيقة وأهلهاء الذين هم أهلها لإ َعَم ولك أن 
کا من المهتدين » و فل عسى # من الله واجبة. وأما من لم يؤمن بالله ولا باليوم 
الآخرء ولا عنده خشية لله فهذا ليس من عمار مساجد اللّه» ولا من أهلهاء الذين 
ه, أهلهاء وإن زعم ذلك وادعاه. 

وال تعالى: لظ في بيوت أَذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه يسبّح لَه فيها بالغدو والآصال 
وجا وو اد بع وو و ل 


ل 0 مم صدالم 


د (سورة ا ۹-^۳( . 

لا كان نور الإيمان والقرآن أكثر وقوع أسبابه في المساجد ذكرها منوهًا بها فقال 
(( في بوت أذة ال إلى يقير حسَاب» أي: يتعبد لله «إفي بوت ) عظيمة 
فاضلة» هي أحب البقاع إليه» وهي: المساجد. «إأذن الله أي: أمر ووصى ل أن 
رفع ويذكرَ فيها اسمَهُ # هذان مجموع أحكام المساجد. فيدخل في رفعها بناؤها وكنسها 
وتنظيفها من النجاسات والأذى وصونها عن المجانين والصبيان» الذين لا يتحرزون 
عن النجاسات» وعن الكافر» وأن تصان عن اللغو فيهاء ورفع الأصوات بغير ذكر 
لله . ١ل‏ ويذكر فيها اسمه 4 يدخل في ذلك الصلاة كلهاء فرضها ونفلها وقراءة القرآنء 
والتسبيح» والتهليل» وغيره من أنواع الذكر» وتعلم العلم وتعليمه والمذاكرة فيهء 
والاعتكاف» وغير ذلك من العبادات» التي تفعل في المساجد. 

ولهذا كانت عمارة المساجد على قسمين: عمارة بنيان وصيانة لهاء وعمارة بذكر 
اسم الله» من الصلاة وغيرهاء وهذا أشرف القسمين. ولهذا شرعت الصلوات 
الخمس والجمعة في المساجد وجوبا عند أكثر العلماء» واستحبابا عند آخرين. ثم مدح 
الله تعالى عمارها بالعبادة فقال: يسبّح له فيها » إخلاصا ل بالغدو » أول النهار 


kk 
ل والآصال  آخره  رجال  حص هذين الوقتين لشرفهما ولتيسر السير فيهما إلى‎ 
الله» وسهولته. ويدخل في ذلك» التسبيح في الصلاة وغيرهاء ولهذا شرعت أذكار‎ 
الصباح والمساء» وأورادهما عند الصباح والمساء. أي: يسبح فيها الله رجال» وأي‎ 
. رجال» ليسوا ممن يؤثر على ربه دنيا ذات لذات» ولا تجارة ومكاسب مشغلة عنه‎ 

لا تلهيهم تجارة # وهذا يشمل كل تكسب يقصد به العوض» فيكون قوله: لإ ولا 
بيع من باب عطف الخاص على العام» لكثرة الاشتغال بالبيع على غيره. فهؤلاء 
الرجال» وإن اتجرواء وباعوا واشترواء فإن ذلك لا محذور فيه. لكن لا تلهيهم تلك 
ان يقدموها ويؤثروها على بإ ذكر الل َم الصلاة ياء الزّكاة ‏ بل جعلوا طاعة الله؛ 
وعبادته غاية مرادهم» ونهاية مقصدهم. فما حال بينهم وبينها رفضوه. 

ولما كان ترك الدنيا شديدا على أكثر النفوس» وحب المكاسب بأنواع التجارات 
محبوبًا لهاء ويشق عليه تركه في الغالب» وتتكلف من تقديم حق الله على ذلك» 
ذكر ما يدعوها إلى ذلك ترغيبًا وترهيبًا فقال: « يخافون يوما تََقَلْب فيه القلوب 
والأبصاري من شدة هوله وازعاجه القلوب والأبدان» فلذلك خافوا ذلك اليوم» 
فسهل عليهم العمل» وترك ما يشغل عنه. 

ل لِيَجَزِيهم الله أحسن ما عَمِلُوا » والمراد باحسن ما عملوا: أعمالهم الحسنة 
الصالحة. لأنها أحسن ما عملواء لأنهم يعملون المباحات وغيرها. 

فالثواب لا يكون إلا على العمل الحسن كقوله تعالى: ظط ليكفر الله عنهم سوا الذي 
عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون #(سورة الزمر: 70 . 

ل ويزيدهم من فضله ‏ زيادة كثيرة عن الجزاء المقابل لأعمالهم. (١‏ والله يرزق من 
يشَاء بعَيْر حساب » بل يعطيه من الأجرء ما لا يبلغه عمله» بل ولا تبلغه أمنيته. 


)١١ 


ويعطيه من الأجر بلا عد» ولا كيل وهذا كناية عن كثرته جدا . 


. «تيسير الكريم الرحمن» لابن سعدي‎ )١( 


دسم © العناية بالمساجد 
ط۰ ۸ ٠.‏ ۲ > مس هر و سد 


عبات إلى . . . ولقد اعتبر البى يم المسجد أمارة تدل على إسلام أهل البلد. 


9 2 7 لف 
غزا قوما لم يغر حتى يصبح ؛ فإن سمع أذانا أمسكء وإن لم يسمع أذانا أغار بعد ما يصبح»› 


عيات إلى . . . إن المسجد له دور عظيم» فهو الأساس الأول في تكوين شخصية 
المسلم وتكوين خلقه وعبادته وعلاقته بربه وبنفسه وإخوانه المؤمنين» فالمسجد يعتبر 
مركز إشعاع وتوجيه وتربية» وقد قال النبي باي : «احب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض 
البلاد إ'ى الله سوا : 

ومن المسجد تصعد الأعمال الصالحة» وفيه تنزل الرحمة وتتهذب الأخلاق 
وتصفو النفوس . 
خط الثانيل: 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه 
يم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد: 

إن عمارة المساجد من أبرر أعمال البرء قال ثم : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 


فرق 


ظل إلا ظله....» وذكر الحديث إلى أن قال: «ورجل قلبه معلق بالمساجد» 
وعمارة المسجد بالتردد عليه يعتبر كالمرآة الصافية التى تعكس أحوال الناس ومدى 
رغبتهم في الخير وبذلك يتضح المؤمن من المنافق» قال عبد الله بن مسعود ښوه : «ولقد 


)4( 
رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» أو مريض» . 


.)١٠١7١( رواه البخاري (1۱۰)» ومسلم‎ )١( 
.)517/1( رواه مسلم في كتاب «المساجد»‎ )۲( 
.)١٠١7١( ومسلم‎ »)٦٦۰( رواه البخاري‎ )۳( 
.)16084( رواه مسلم‎ )٤( 


---22 080406484882 0 <'+1:) 
عيات إلى . . . من الآثار الاجتماعية للمؤمنين رواد المساجد هو حصول التكافل 
فيما بينهم» فالمسجد هو وسيلة التعارف بينهم» ومع مرور الأيام يألف بعضهم بعضا 
وتتكون بينهم المحبة في الله» فيزور بعضهم بعضًا ويتعرفون فيما بينهم على أمور 
دينهم ودنياهم . 
أيها المسامن . . . إن للمسجد آدابًا ينبغي مراعاتها. من ذلك أنه يسن لمن أراد 
الدخول إلى المسجد أن يقدم رجله اليمنى ويقول : «اعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم؛ 
وسلطانه القديم؛ من الشيطان الرجه : «بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله . 
«اللهم افتح لي ابواب رحمتك. وإذا أراد الخروج خرج برجله اليسرى ويقول: «بسم الله 
والصلاة والسلام على رسول اللّه؛ اللهم إني أسألك من فضلكء اللهم اعصمني من الشيطان 


00 
الرجيم» 


ويسن إذا دخل المسجد أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس» وإذا كانت الصلاة قد 
أقيمت فيدخل معهم على أي حال كان الإمام. ولا يجوز رفع الصوت في قراءة 
القرآن بحيث يشوش على المصلين أو التالين الآخرين. لحديث رسول الله عم : ايها 
الناس كلكم يناجي ريه؛ فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة» " . 

أيها [لمسلمصن . . . ومن مظاهر الاهتمام بالمسجد: الاهتمام بنظافته ونظافة ملاحقه 
مثل دورات المياه» ومن سوء الأخلاق والتصرفات السيئة أن من الناس من إذا قضى 
حاجته في دورة المياه في المساجد لا يسكب الماء في دورة المياه ليزيل ما خرج منه من 


.)586( رواه أبو داود (577), «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

( رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (857)؛ وحسنه الالباني في «الكلم الطيب» (57). 

(©) رواه مسلم (۷۱۳). 

)٤(‏ رواه ابن السني في «عمل اليوم والليلة؛ (۸7)» وحسنه الألباني في «الكلم الطيب» (17).»؛ انظر 
«حصن المسلم» (ص5١).‏ وانظر صحيح ابن ماجه .)١59/1١(‏ 

(6) رواه أحمد »)٦۱۲۷( »)٥۳٤۹(و »)٤۹۲۹(‏ من طرق بألفاظ متقاربة وهو صحيح كما قال شعيب 
إلارناؤوط في «تحقيق المسند» (۸/ 1514© وانظر «صحيح الجامع» .)۱۹٤۷(‏ 


2 5< ه العناية با مساجد 
غائط ومنهم من يغتسل في دورة المياه ويرمي علب الصابون والشامبو وأكياسه في 
دورة المياه فيحدث ذلك انسداد في مصارف الياه وتفوح بسبب ذلك الروائح الكريهة 
فى دورات المياه وتصل إلى الضاحى» وفى هذا مشقة على منظفى دورات الياه إذ أن 
أكثرهم ينظفونها احتساب الأجر من الله والله المستعان . | 

وإن من عمارة المساجد والاهتمام بها صونها عما لا يليق بها مثل التصوير 
والصور الذي عمت بها البلوى إلا ما شاء الله وحكم الإسلام في ذلك معلوم 
وواضح ولا يقبل جدل المتجادلين ولا تأويل المتأولين الذين يكثرون من 
التناقضات» وكذلك من عمارة المساجد صونها عن النجاسات والروائح الكريهة» قال 
م : «من أكل البصل والثوم والكرات فلا يقرين مسجدنا؛ فإن الملائكة تتأذى بما 
يتأذى منه بنو و : 

وكذا كل ما يتأذى من رائحته كالدخحان» وما ينبعث من البدن من الروائح 
الكريهة» فيجب على المسلم أن يأتي إلى المسجد نظيفًا طيب الرائحة قال تعالى : لإ يا 
بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد » (سورة الاعراف:1") . 

فلا ينبغي للإنسان أن يتساهل ويأتي بثياب العمل المتسخة أو ثياب النوم» بينما لو 
أراد زيارة أحد من الناس لوجدته يلبس أحسن ثيابه» فالله أولى بالتزين ظاهراً وباطنًا. 

أيها المسلمون . . . من الظواهر التي يجب اختفاؤها وذهابها من المساجد ظاهرة 
التحجيد وحجز المكان فى أي جزء من المسجد لأنه مشاع لكل مصل وعابد» فحجز 
المكان قبل الصلاة بمدة إلى حين وقتها لم يكن معهودا عند السلف الصالح عليهم 
رحمة الله وإنما كانوا يتقدمون ويقومون حيث ينتهي بهم الصف. ولم يعرف عن 
الصحابة ولا التابعين أنهم كانوا يحجزون الأمكنة لهم قبل الوقت. 


.)65( رواه مسلم‎ )١( 


E EEE‏ يم 

أيها المسلمون . . . إن غالب من يفعل ذلك يدعي الحرص على الصف الأولء 
لا فيه من الأجر والثواب» والواجب لمن أراد ذلك هو البقاء فى المكان نفسه دون أن 
يضع غترة أو كتابًا أو شيئًا آخر ليربط المكان» وقد سثل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ 
رحمه الله - عمن يحجز موضعًا فى المسجد بسجادة أو بساط أو غير ذلك هل هو 
حرام؟ ا مان ان على فى دمن ذلك ر اذا مالک هل کر أ لا؟ 

فأجاب قائلاً: ليس لأحد أن يحتجز من المسجد شيئًاء لا سجادة يفرشها قبل 
حضوره ولا بساطا ولا غير ذلك» وليس لغيره أن يصلي عليها بغير إذنه» لكن يرفعها 
ويصلي مكانها في أصح قولي العلماء ‏ والله أعلم ‏ والمشروع في المسجد أن الناس 
يجلسون فى الصف الأول فالأولء وقد يقول قائل: إذا كان الإنسان يريد الوضوء أو 
اعا ا و اا بعليس ن ةن فهل له أن يضع شیا 
يحتجز له مكانه لهذه الفترة الوجيزة؟ 

والجواب: ليس له أن يضع شيئًا كما في الحديث الذي رواه مسلم: «إذا قام أحدكم 
من مجلس ثم رجع إليه فهو احق بهه ' . 

ولم يذكر أنه يضع شيئاء لذا على الجالس الثاني مفارقة المجلس إذا رجع صاحبه 
إليه» وينبغي لصاحب المجلس إذا رجع إليه وقد شغل مكانه أن يكون في طلبه 
لمجلسه لينا رفيقاء وإذا خشى أن يترتب على هذا الطلب مفسدة فالأولى ترك ذلك 
وهل على جره رن فام الل فال 

فتحجير المكان قد يسبب تنافسا وتزاحماء وقد يسبب تخطى الرقاب . نسأل الله سبحانه 
وتعالى أن يرزقنا العمل بالسنة والمسارعة في الخيرات والمسابقة إلى مغفرة الله والحنة . 

اللّهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين» اللَّهم ول أمورنا خيارنا ولا 
توليها شرارناء اللَّهم أصلح الراعي والرعية» إنك على كل شيء قدير. 


.)؟1١1/9( رواه مسلم‎ )١( 


الحطلا الإولاع: 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام» وعلمنا القرآن خير الكلام» وجعله نور وحياة 
للقلوب» وشفاء لما في الصدورء أخرج به من الظلمات إلى النور» فبصر به من 
العمى» وهدى به من الضلالة» أحمده تعالى على جزيل إنعامه» وأشكره على جزيل 
إحسانه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله» وخيرته من خلقه وأمينه على وحیه» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ومن 
اقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 

0 يا أيها لين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:۲١٠)‏ 

و6 يا اللا رکم لدي حقفكم من لذ راراق مها وجا مهما رجلا 
كثيرا ونساء واتقو ١‏ الله الذي تساءلو ن به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا » (سورة النساء: )١‏ 

وای لای ن آنا اشوا لله رولا قرلا ديا ت بلح لك امالك رركم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فا فُوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

اما بعد. فيقول الحق سبحانه: لإ إن هذا القرآن يهدي للّي هي أفوم ويبشر المؤمنين الْذين 
يعَمَلونَ الصّاخَات أَنّ لهم أجرا كبيرا (سورة الإسراء:4) . 

هذا القرآن يهدي لأقوم الطرق وأيسر السبل» من أخحذ به سعد في الدنيا 
والآخرة» ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضتكمًا . 

عبات اللم ... لقد كانت البشرية قبل أن ينزل عليها كتاب الله تعيش في ظلام 
دامس» وليل بهيم» لعبت بعقولها الخرافات والأساطير» ففي كل جانب من جوانب 


ه العمل بالقرآن 1 
الحياة وكل ناحية من نواحيها جاهلية وتخبط» فأكرم الله تعالى البشرية وأنزل عليها 
القرآن ليخرجهم من الظلمات إلى النورء ومن الخضوع للأصنام والأوثان والأشخاص 
إلى الخضوع للواحد الديان» فلما تمسكت به الأمة وجعلته منهج لها لا تحيد عنه 
صارت خير أمة أخرجت للناس» وأصبح مجدها يطاول السحاب» وقادوا الأمم إلى 
الهدى والخير. 

إخواناع . . . كتاب الله بين أيدينا محفوظ بحفظ الله له ل إا نحن تَرَلنَا الذكر وإن له 
خافظون ‏ (سورة الحجر:). ولقد أنزل ليكون كتابا للبشرية إلى قيام الساعة يقودها إلى 
الخير في حربها وفي سلمهاء وفي شئون الدنيا والآخرة»؛ وإن هذا القرآن الذي رفع 
الأمة الإسلامية في أول عهدها قادر على رفعها إلى سماء المجد ثانية؟ ولكن متى؟ 
يوم أن نأخذ ونتلقى هذا القرآن كما تلقوه بشعور التلقي للتنفيذ مهما عارض أهواءنا 
وشهواتنا وقد بين الله ذلك في قوله: «إ يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينص ركم ويعبت 
أقدامكم ‏ (سورة محمد:۷). ونصر الله هو بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 

وقال تعالى: ف وهذا كتاب أنزلتاه مبَارك فاتبعوه واتّقوا لَعَلّكُم ترحمون » (سررة 
الأنعام : )١1668‏ . 

فل وهذا 4 القرآن العظيم» والذكر الحكيم. 

ل كتاب أنزلناه مبارك ‏ . أي: فيه الخير الكثير» والعلم الغزير. وهو الذي تستمد 
منه سائر العلوم» وتستخرج منه البركات. فما من خير إلا وقد دعا إليه» ورغب 
فيه وذكر الحكم والمصالح» التي تحث عليه» وما من شر إلا وقد نهى عنه» وحذر 
منه» وذكر الأسباب المنفرة عن فعله» وعواقبها الوخيمة. 

فاتبعوه 4# فيما يأمر به وينهى» وابنوا أصول دینکم وفروعه عليه . 

ل وائقوا» الله تعالى أن تخالفوا له مرا لَعَلّكُم 4. إن اتبعتموه ل تُرحمون » 
فأكبر سبب لنيل رحمة الله اتباع هذا الكتاب علمًا وعملاً. 


<p‏ ه العمل بالقرآن 

وقال تعالى: لإ وَالّذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين ) 
(سورة الأعراف: )۱۷١‏ . 

والّذين يمسكون بالكتاب 4. أي: يتمسكون به علمًا وعملاً» فيعلمون ما فيه 
من الأحكام والأخبارء التي علمها أشرف العلوم» ويعلمون ما فيها من الأوامر التي 
هي قرة العيون» وسرور القلوب. وأفراح الأرواح» وصلاح الدنيا والآخرة. ومن 
أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات» 9 وأقاموا الصّلاة 4 إقامة الصلاة ظاهرا 
وباطتا» ولهذا خصها بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الأعمال» وإقامتها داعية 
لإقامة غيرها من العبادات . 

ولا كان عملهم كله إصلاحاء قال تعالى: إا لا نضيع أجر المصلحين) في 
أقوالهم وأعمالهم» ونياتهم» مصلخين لأنفسهم» ولغيرهم. 

عبات إلى . . . عندما نقرأ آيات الله هل نقف عندها ونتأمل ما فيها ونعلم أنها 
رسائل من ربنا إليناء هل وقفنا عند قوله تعالى: يا أيها اين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم 
نارا وفودها الئاس والحجارة عَلَيِهًا ملائكة غلاظ شداد لأ يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤْمَرُونَ # (سورة التحريم:5). هل وقفنا عند هذه الآية وحاسبنا أنفسنا؟ هل أطعنا الله في 
اتقاء النار؟ هل أخرجنا ما في بيوتنا من منكرات تدعو إلى الرذيلة؟ هل أمرنا أهلنا 
وأولادنا بإقامة الصلاة في وقتها؟» قال تعالى: (٠‏ وأمر أَهلَكَ بالصّلاة وَاصطَبرٌ عليه 
(سورة طه: 177) . 

وقل رل : «مروا أولادكم بالصلاة لسبع؛ واضريوهم عليها لعشر؛ وفرقوا بينهم 
في المضاجهة '' 


هل كنا عونا لأبنائنا وبناتنا إلى الخير وإبعادهم عن الشر وأسبابه؟ . 


(۱) رواه أبو داود» والترمڏي› وقال : حسن ضيحيم . 


<p العمل بالقرآن‎ ٠ 

هل أعنّاهم على غض أبصارهم وحفظ فروجهم بالزواج المبكرء وإبعاد الأسباب 
التي تدعو إلى الرذيلة من صورة فاتنة أو أغنية ماجنة؟ وهل في الغناء إلا المجون 
والدعوة إلى التحلل من القيم والأخلاق الفاضلة؟ ماذا استفدنا من تلاوتنا لهذه الآية: 
ل فل مؤي يعوا من أنصارهم وتوا روجهم ذلك أزكى هم له خبي ر ما ُو 
(سورة النور: .)٠١‏ إذا كان الأب القارئ لهذه الآية لا يغض طرفه عن الحرام بل ويعين 
أبناءه وبناته على النظر إلى الحرام . 

عات إل . . . إننا نقرأ قول الله سبحانه: هل يا أيها الذين آمنوا انوا اله وذروا ما بقي 
من الريا إن كنتم مؤمنين 4 (سورة البقرة:۲۷۸) . ونشاهد في واقعنا بعض المسلمين يارس 
هذه الجريمة ‏ جريمة الربا ‏ وكأن الله لم يحرمهاء فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن 
هذا القرآن لم ينزل للتلاوة وحدهاء إنما أنزل لجميع ذلك» فهو منهج حياة في 
الاقتصاد والإعلام والتعليم والعلاقات الدولية والأسرية والفردية» وليس لنا الخيار في 
ذلك: ظ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ) 
(سورة الأحزاب:٠۳).‏ والقرآن يحفظ الفرد المسلم من الشياطين» فعليك أخي المسلم 
بالمواظبة على وردك اليومي حتى يكون عليك من الله حافظ . 

عن أبي هريرة لله قال: وكلني رسول الله # بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آت فجعل 
يحثو من الطعام؛ فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ب قال: إني محتاج وعلي عيال؛ ولي 
حاجة شديدة: قال: فخليت عنه» فأصبحت» فقال النبي يَج: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاً» فرحمته» فخليت سبيله» قال: ١أما‏ 
إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله يَي: إنه سيعود» فرصدته فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله بء فقال: دعني إني محتاج وعلي 
عيال» ولي حاجة شديدة:؛ قال: فخليت عنه» فأصبحت:؛ فقال النبي بَا: «يا أبا هريرة: ما فعل 


أسيرك البارحة ؟»» قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته» فخليت سبيله: قال: 


ه العمل بالقرآن 
لك 


دأما إنه قد كذبك سيعود» فرصدته فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله ب وهذه آخر ثلاث مرات: إنك تزعم لا تعود ثم تعود؛ قال: دعني أعلمك كلمات 
ينفعك الله بهاء إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي: ل الله لا إل إلا هو الحي الْقَيِوم لا 
تأخذه سنة ولا نوم له ما في السّمَوات وما في الأَرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعم ما بين 
أيديهم وما خَلمَهم ولا يحيطو ن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
وده حفظهمًا وهو العلي الْعظيم 6» (سورة البقرة: 706): فإنك لن يزال عليك من الله حافظء ولا 
يقريك شيطان حتى تصبح» فخليت سبيله؛ فأصبحت:؛ فقال لي رسول الله ي: «ما فعل 
اسيرك؟» قلت : زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بهاء قال: «أما إنه صدقك وهو ڪذوب 


)0( 
وتعلم من تخاطب منن ثلاث ليال ؟» قلت: لا, قال: «ذاك الشيطان» 


إلخطن الثانية: 

الحمد لله الذي جعل القرآن للمؤمنين في الدنيا قريئاء وفي القبر مؤنساء وفي 
القيافة عقيمّاء .وجعلة إلى الخيرات كلها إمامًا وديا تحمده حسمدا يلبق بجلا 
وعظمته وكبريائه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله» وأصلي وأسلم على نبي الرحمة وشفيع الأمة عم .. أما بعد: 

عيات إلى ... اعلموا ‏ رحمكم الله - أن تلاوة القرآن مستحبة في كل وقت 
ولكنها في شهر رمضان أفضل وآكد لاختصاصه بمضاعفة الحسنات» كما أن الله 
سبحانه وتعالى ذكر فضل تلاوة القرآن في زمن السحر فقال: لإ وات الجر إن فرآن 
الجر کان مشهودا » (سورة الإسراء :۷۸) . 


.)001١١( (۳۲۷۵).ء‎ .)7171١( رواه البخاري» معلقًا بصيغة الجزم‎ )١( 


> العمل بالقرآن حر‎ ٠ 

عيات إلى . . . إن من يطلع على أحوال السلف يرى عجبًا من العجب أقواما 
يقبلون على القرآن إقبال الظمان على الماء البارد» يتلون آياته ويتدبرونها وينفذون 
أحكامه ويؤمنون بمتشابهه ويعملون بمحكمه ويتأثرون بما فيه من الوعد والوعيد 
والشواب والعقاب فيخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاء وكان الواحد منهم 
إذا قرأ كتاب الله لا يشغله عنه شاغل › ولا يجذبه عنه جاذب وقد روي في ذلك 
عنهم الأعاجيب . 


أما تطبيقهم لآيات القرآن وسرعة استجابتهم لله وتغلغلها في قلوبهم» فيشهد 
لذلك كثير من الحوادث التي جرت لهمء لما رمى المنافقون عائشة غإثه بالإفك اغتر 
بقولهم نفر من المسلمين منهم مسطح بن أثاثة ناه وكان فقيرا لا مال له إلا ما ينفق 
عليه أبو بكر تله فحلف أبو بكر أن يقطع عنه ما يصله به. فنزل قول الله تعالى: 
ل ولا يأل ونوا القضل مكحم والسعة أن يتوا أولي القريئ وسكي والمهاجرِينَ في سيل اله 
وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله أكم ‏ (سورة النور:؟5). قال أبو بكر : بلى والله إنا 
نحب أن تغفر لنا يا ربناء ثم أرجع إلى مسطح صلته وقال: والله لا أنزعها منه أبدا. 

ولما نزل قول الله تعالى: «إ من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا فيضاعفه له وله أجر 
كَريم 46 (سورة الحديد:١1).‏ 

قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله وإن الله ليريد منا القرض؟5» قال: «نعم 
يا أبا الدحداح» قال: أرني يدك يا رسول الله فناوله يده» قال: إني قد أقرضت ريي حائطي . 
وله حائط فيه ستمائة نخلة ‏ وأم الدحداح فيه وعيالهاء فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم 
الدحداح» قالت: لبيك؛ قال: اخرجي فقد أقرضته ريي عرّوجل؛ قالت: ريح بيعك يا أبا 
الدحداح» ونقلت منه متاعها وصبيانهاء وأن رسول الله قال : «كم مدق زداح في الجنة 


(۱( 
لابي الد حداح»› 


.(Y۰AVY) رواه مسلم (9456). ورواه أحمد‎ (01١0) 


<p‏ ه العمل بالقرآن 

وقرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية: ل[ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله 4 (سورة التوبة:١٤).‏ فقال: أرى ربنا استنفرنا شو ا 
وشبانًا جهزوني يا بني» فقال بنوه: يرحمك الله! قد غزوت مع رسول الله یسم حتى 
مات» ومع أبي بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» ونحن نغزو عنك فأبى فركب 
البحر غازيًا فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد تسعة أيام فلم يتغير» 
فدفنوه فيها. 

وحتى النساء في تلك القرون المفضلة كن سريعات الاستجابة لأوامر الله» قالت 
أم سلمة فَلقتعا: لما نزلت هذه الآية: ل يا أيها الي قل لأزواجك وباتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن » (سورة الأحزاب:04). خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان 
من السكينة» وعليهن أكسية سود يلبسنها . 

أما نحن فواقعنا مشين» ووضعنا مهين» قلوبنا قاسية فليست تلين» وأبصارنا 
تعامت عن الحق المبين» ليت شعري كيف سنقدم على الله يوم يبعث من في القبور 
ويحصل ما في الصدورء ويكشف كل مستورء نقرأ آيات الله بكرة ونخالفها عشيًاء 
ونسمع وعدها ووعيدها ثم نطرح ذلك خلف ظهورنا نسيا منسيا. 

عباد إلى ... أما ما ورد من الأدلة في السنة عن العمل بالقرآن فمن ذلك ما 
ثبت في رواية لمسلم أن النبي يسم قال: «كتاب الله فيه الهدى والنورء من استمسك به 
وأخن به كان على الهدى؛ ومن أخطأه ضل» ' . 


وعن عبد الرحمن بن شبل ناه قال: سمعت رسول الله حم يقول: ١‏ اقرءوا القرآن؛ 
(r‏ 


) 
ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به» ولا تستكثروا به» . 


(۱) رواه ابن أبي حاتم وهو صحيح › وجاء أيضا عن عائشة نشها. 
68 رواه مسلم (5575). 
)۳( رواه أحمد .)۱٤۹۸۱(‏ 


<p العمل بالقرآن‎ ٠ 
: وعن سمرة بن جندب فاه قال: كان رسول الله عاسم مما يكثر أن يقول لأصحابه‎ 
دهل رأى أحد منكم من رؤيا؟» قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقصء وإنه قال ذات غداة:‎ 
«إنه أتاني الليلة آتيان وإنهما ابتعثاني» وإنهما قالا لي: انطلق؛ وإني انطلقت معهما وإنا أتينا‎ 
على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه‎ 
فيتهدهد الحجرها هناء فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان؛ ثم‎ 
يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى؛ قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ ثم أجابه‎ 
الملكان بعد ذلكء فقالا للنبي بَ: أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر فإنه‎ 
الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوية» '' . وفى رواية : «والذي رأيته يشدخ‎ 
رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة».‎ 
وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله ويم : «الطهور شطر الإيمان؛ والحمد‎ 
لله تملأ الميزان» وسبحان الله والحمد لله تملأن. أو تملأ ما بين السماوات والأرض  والصلاة‎ 
نور والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدو فبائع نضسه‎ 
فمعتقها او موبقهاء.‎ 
وعن أبي شريح الخزاعي ناه » قال: خرج علينا رسول الله عم فقال: «ابشروا‎ 
ابشروا ألستم تشهدون أن لا إله إلا الله واني رسول اللّه؟» قالوا: نعم» قال: «فإن هذا القرآن‎ 
سبب طرفه بيد الله عر وجل وطرفه بأيديكم؛ فتمسكوا به فإنكم لن تضلواء ولن تهلكوا‎ 


۾ (*) 
بعده أبداء 


عيات إلى . . . ولنا أسوة حسنة في حال السلف الصالح ومدى تعظيمهم لكلام 


(۱) روآاه البخاري ›)0٥(‏ والرواية بعذه فى كتاب «الجنائز 6 (۱۹۷). 
(۲( رواه مسلم(۳۲۸). 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (۱/ »)٤۸١‏ وصححه الالباني في «صحيح الجامع» .)۳٤(‏ 


لظ ا 

نزل رسول الله عي في سفر له مكانًا قريبًا من العدو حينما أدركه الليل» فقال: 
دمن يكلؤنا ليلتنا هذه؟, ‏ أي يحرسنا -» فقام عماربن ياسر وعباد بن بشر فقالا: نحن يا 
رسول الله قال: «فكونا في فم الشعبء؛ وكان رسول الله ب وأصحابه قد نزلوا إلى شعب من 
الوادي» فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال عباد لعمار: أي الليل تحب أن أكفيكه أوله 
أم آخره؟» قال: بل اكفني أوله: فاضطجع عمار فنام؛ وقام عباد يصليء فأتى رجل من العدو 
فلما رای شخص عباد عرف أنه يحرس القوم فرماه بسهم فأثبته في جسمه فانتزعه عباد 
فرماه» وظل في صلاته فرماه بسهم آخر فأثبته في جسمه فانتزعه عباد ورماه ثم عاد بالثالث 
فأثبته في جسم عبادء فانتزعه عباد وألقاه وركع وسجد, وأتم صلاته ثم أيقظ عمارا وقال: 
اثبت مكاني فقد أصبت» فوثب عمار فلما رآهما الرجل عرف أنهم قد علموا به قهرب»؛ فلما 
رای عمارما اصاب عبادا وما به من الدم قال: سبحان الله أفلا أيقظتني أول ما رماك؟ قال 
عباد: كنت في سورة أقراها فلم أحبب أن أقطعها حتى أنهيهاء فلما تابع علي الرمي ركعت 
فايقظتك ووالله لولا أن اضيع ثغرا أمرني رسول الله ب بحفظه لقطع نمسي قبل أن 


(1١) 
. أقطعهاء‎ 


(۱) رواه أحمد في (المسندة (۳/ ۳٤۳‏ - 755). «سنن أبو داوده (۱۹۸)» وغيرهما من حديث جابر 
و حسنه الألبانى فون الاصحيح أبى داود» . 


خطبة عيد الغطرا مبارك 


الحطيل الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيْها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١٠)‏ 

بإ يا أيها الناس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وب منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الل الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورة الاء:٠)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فُوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد ... فإن اقيق الد کات الله» وخير الهدي هدي محمد عم » وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

الله أكبر ما أهل على المسلمين هلال رمضان» فصاموا نهارهء وقاموا لياليه» 
يرجون رحمة الله ومغفرته» ويخافون حسابه وعذابه. 

الله أكبر ما تفيأ المسلمون رحمة الله في رمضان» فتعرضوا لنفحاتها بإقبالهم على 
الخير» وإقصارهم عن الشر. 

الله أكبر ما دخل المسلمون مدرسة رمضان.ء فاتقنوا فيها دروس الصبر وقوة 
الإرادة» والتعالي على الشهوات» وتمرنوا فيها على الصيام والقيام وتلاوة القرآن» 
ليكونوا أهلاً للجهاد في سبيل اللّه» الذي هو ذروة سنام الإسلام كما قال نبينا ميم . 


<I‏ ه خطية عيد الفطر ا مبارك 

الله أكبر ما أشرقت شمس العيد على المسلمين» فاحتفلوا بإتمام ركن من أركان 
دينهم العظيم» وعاهدوا ربهم على الاستمرار في طاعته» ومجانبة معاصيه»إذ علموا 
أن الله سبحانه إله في رمضان وفي غير رمضان. .قال تعالى: ‏ اعلّموا أن الله شديد 
العقاب وان الله غفور رُحيم ‏ (سورة المائدة:48) . 

وقال تعالى: «إ تَبَىْ عبّادي أني أنا الغفور الرّحيم 69 وان عذابي هو الْعَّذاب الأليم 4 
(سورة الحجر: 60:0-49). 

الله أكبسر لو اجتسعت قلوب المللمين د كل المتلمين - على تعظيم فتعائز الله 
وائتلفت أفئدتهم على اتباع سنة رسول الله عم › لعزوا.في الدنيا وسادواء ولسعدوا 
في الآخرة وفازوا. 

الله أكبر لو فطن أغنياء المسلمين لإخوانهم الفقراء» فواسوهم بشيء من مال الله 
الذي آتاهم. لعاشوا جميعا فرحة العيد» إخوانًا متحابين» مثلهم كمثل الجسد 
الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. 

الله أكبر لو وافقت قلوب المسلمين معنى هذا الهتاف «الله أكبر» لاستعانوا بربهم 
وحده على تحرير الأقصى الأسيرهء واسترداد فلسطينهم المغتصبة وبقية أراضيهم 
المسلوبة من قبل اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنواء عليهم ما يستحقون من الله 
وكفى بالله وليّاء وكفى بالله نصير) . 

أيها إلمسلمون . . . قد خرجنا من رمضان» بعد أن صمنا أيامه» وقمنا في لياليه 
وما ندري ماذا صنع بصيامنا وقيامنا؛ فإن كان قبل منا الصيام والقيام - وهو ما نرجوه 
من ربنا الكريم - فقد فزنا بالمغفرة لما مضى والعتق من النار. فينبغي أن نستقبل ما بقي 
من أعمارنا بعزم وتصميم على أن لا نعود إلي العصيانء وأن لا نسوّد صحائف 
الأعمال بالذنوب والآثام» بعد أن بيضها الله لنا في رمضان . 


ه خطبة عيد الفطر ا مبارك حل 

وإن كان رد علينا صيامنا وقيامنا - ونعوذ بمعافاة الله وكرمه من ذلك فقد خبنا 
وخسرناء وكنا فمن قال فيه رسول الله دم : «رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش؛ 
ورب قائم حظه من قيامه السهرء . 

أيها لأ ةفاي إلى . . . إن رمضان دورة تدريبية لرفع كفاءة المسلمين في أدائهم 
العبادات» فمن ارتفع مستوى أدائه العبادات بعد رمضان فقد جح في هذه الدورة 
وغفرت ذنوبه الماضية» ودرجة نجاحه تقاس بمقدار تحسن أدائه العبادات . 

ومن عاد بعد رمضان إلى ما كان عليه من قبل من لهو وغفلة وتقصير في 
الواجبات الشرعية» ومقارفة للذنوب والسيئات» ولم يستفد من دورة رمضان 
شيئًاء وكان فيها من الراسبين» وهو ممن قال فيهم جبريل كك : «من أدرك رمضان 
فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين» فقال رسول الل اس > فهل تحبون أن 
تكونوا من الفائزين في دورة رمضان؟ إذاً فاستمروا في طاعتكم لله تعالى ولا 
تنزلوا بمستوى اجتهادكم . 

ولا تنزلوا بمستوى اجتهادكم في العبادة بعد رمضان عما كان عليه حالكم في رمضان. 

أيها المسلمون . . . إن العيد مناسبة كريمة لزيادة قوة الأواصر بين المسلمين» 
وفرصة لتقوية الروابط الاجتماعية: بالتزاور» وتبادل التهاني والدعوات بطول العمر 
مع التوفيق للطاعات. وابدءوا بالأرحام فصلوا أرحامكم وأحسنوا إليهم واجتهدوا في 
البر بهم» فإن صلة الرحم سبب في طول العمر وطريق إلى سعة الرزق» عن أنس شه 
أن رسول الله ا قال: امن خت ان تسح اله فى رزه وتا قي أخرد نهدل رحية " 


.)۳٤۸۸( رواه أحمد (8759). «صحيح الجامع»‎ )١( 

(۲) رواه ابن حبان في صحيحه. وابن خزيمة؛ إسناده حسن» قاله شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح 
ابن حبان (/401)» وصححه ابن خزيمة (۱۸۸۸). وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» (145). 

(۳) رواه البخاري(0077). ومسلم (57778). ١‏ 


٠ >‏ خطبة عيد الفطر ا مبارك 

واحذروا أن تقطعوا أرحامكم فتعرضوا أنفسكم لغضب الله تعالى وعذابه. 
وتقيموا بذلك حاجزا بينكم وبين الجنة» عن جبير بن مطعم فاه أنه سمع النبي عه 
يقول: «لا يدخل الجنة قاطع»» قال سفيان: «يعني قاطع رحم."" 

وبعد أن تصلوا أرحامكم زوروا إخوانكم المسلمين» فإن زيارة الأخ المسلم في الله 
تعالى طريق مفتوحة إلى محبة الله تعالى والتقرب منه؛ لما يترتب عليها من زيادة 
المحبة والألفة فيما بين المسلمين. 

عن أبي هريرة شاه » عن الني لوم : «أن رجلا زاراخًا له في قرية أخرى فأرصد الله 
تعالى على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. 
قال: هل لك عليه من نعمة تريها عليه؟ قال: لاء غير أني احببته في الله تعالى. قال: فإني 


: : (۲( 
رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه 


أيهاإلمسلمون . . . إن أيام العيد أيام بشر وسرور» وفرحة وحبور» فاستديموا نعمة 
الله عليكم بشكرها ولا تتعرضوا لزوال النعم بالذنوب والمعاصي . قال الله تعالى : 

وقال جل وعلا: إ وضرب الله مغلا قَرية كانت آمنة مطمئئة يأتيها رزفها رغدا من كل 
مكان فَكَفَرت بأنعم الله فَأَذَاقَهَا الله لباس الجوع وَالْخَوف بما كانوا يصنعون © (سورة 
النحل : .)١١7‏ 

فاحذروا ‏ يا عباد الله من المعاصي: في أيام العيد وغيرهاء واجتنبوا الاختلاط 
بالنساء غير المحارم ومصافحتهن» والنظر إلى زينتهن» ولا ترتادوا أماكن اللهو ومواقع 
الفسادء واذكروا إخوانًا لكم من المسلمين في ديار كثيرة» حرموا نعمة الأمن» وآخرين 
خرو تعن ل او ا 


(۱) رواه البخاري (0075): ومسلم (47517). 
)۲( روأه مسلم (5055؟)., 


Erp خطبة عيد الفطر ا مبارك‎ ٠ 

واعلموا أن الله يبتلي عباده بالفقر والغنى» والأمن والخوف. فمن شكر الله على 
نعمه» وصبر على بلائه كان من الفائزين . 

واعلموا - رحمكم الله - أن لكم إخوة يتعرضون للقتل والتشريد والتعذيب وهتك 
الحرمات وانتهاك الأعراض في أماكن شتى من بقاع الدنيا وهم بحاجة ماسة إلى 
نصرتكم بما تستطيعون وما أفاء الله عليكم من الخيرات فإياكم من الخذلان» واحذروا 
من الشح والبخل والتكالب على الدنيا فإنها سبب من أسباب الهلاك» قال عم : 
«ما من امرئ يخذل امرءا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه؛ وينتهك فيه من حرمته: 
إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته؛ وما من أحد ينصر مسلما ينتقص فيه من 


. )10( 
عرضه وينتهك فيه من حرمته» إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته» 


وعليكم بالصدقة لإخوانكم من الزكوات المفروضة ومن صدقة التطوع › فإن ذلك 
واجب عليكم ففى حديث أبى هريرة ضيه قال : قال رسول الله يم : «إن الله يقبل الصدقة 


(۲( 
ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يريي أحدكم مهره» حتى أن اللقمة لتصير مثل أحد» . 


ومن حديث جابر بن سليم قال : قال رسول اللّه م : «اتق الله ولا تحقرن من المعروف 
شيئاء ولو ان تفرغ من دلوك في إناء المستسقيء وان تلقى أخاك ووجهك إليه منبسط ..» . 

عبات إلى . . . اجتهدوا بعد صيام شهر رمضان في صيام الست من شوال لتكون 
لكم مع رمضان كصيام الدهر» لأن الحسنة بعشر أمثالها. فصيام رمضان بصيام عشرة 
أشهر» وصيام ست من شوال بصيام شهرين» فمن داوم عليها كان كمن صام الدهر. 

عن أبي أيوب الأنصاري ناه أن رسول الله ءيسم قال: «من صام رمضانء ثم اتبعه 


)€( 
سنا من شوال كان كصيام الدهر» . 


.)0175-0( حسن» رواه أحمدء وأبو داود» وأبي طلحة» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)859( صحيح» رواه الترمذي عن أبي هريرة وه . وانظر: ااصحيح الترغیب»‎ (۲( 

.)۷۷٠١( «الصحيحة»‎ )۳( 

.)١١54( رواه مسلم‎ )٤( 


إلخطيل الإولع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

7 يا ايها لّذين آمنوا اقا لله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

وبا نهنا الوا كم الذي خلفکم س نفس واحدة ولق نه دجاو مهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اله كان عليكم عليكم رقيبا چ (سورة النساء:١)‏ 

لإ يا أَيهَا الّذين آمنوا انه هوا الله وقولوا فلا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوا عظيما )4 (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد ... فإن ادق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ات وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات إلى . . . حديثنا اليوم ‏ بإذن الله - عن عادة سيئة وخلق ذميم انتشرت بين 
قطاع عريض من الناس إلا من رحم الله ألا وهي (الغيبة) وهي من كبائر الذنوب› 
أجارنا الله وإياكم من ذلك . 

تعريفها: قال الجرجاني : الغيبة ذكر مساوئ الإنسان في غيبته وهي فيه. وقال ابن 
حجر: هي ذكر المرء بجا يكرهه» سواء كان ذلك في بدن الشخصء أو دينهء أو 
د او تمده أن لقف أن ا 


وللغيبة بواعث كما بينها ابن تيمية ‏ رحمه الله -: «فقال: إن الإنسان قد يغتاب 
موافقة لجلسائه وأصحابه مع علمه أن المغتاب برئ مما يقولون أو فيه بعض ما يقولون» 
لكن يرى أنه لو أنكر عليهم لقطع المجلس واستثقله أهل المجلس» ومنهم من يخرج 
الغيبة فى قالب ديانة وصلاح ويقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخيرء ولا 
أحب الغيبة والكذب وإنما أخبركم بأحواله» والله إنه مسكين ورجل جيدء ولكن فيه 
كذا وكذاء وربما يقول دعونا منهء الله يغفر لنا وله وقصده من ذلك استنقاصه» 
ومنهم من يخرج الغيبة في قالب سخرية ولعب ليضحك غيره بمحاكاته واستصغار 
المستهزأ به» ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تعجب فيقول: تعجبت من فلان كيف 
لا يفعل كيت وكيت؟!. ومن فلان كيفف فعل كيت وكيت؟!ء ومنهم من يخرج 
الغيبة في قالب الاغتمام. فيقول : مسكين فلان غمني ما جرى له وما تم له» فيظن 
من يسمعه أنه يغتم له ويتأسف» وقلبه منطو على التشفي به» ومنهم من يظهر الغيبة 
في قالب غضب وإنكار منكر وقصده غير ما أظهر» . 

وأما حكم الغيبة: فقد عدها الإمام ابن حجر من الكبائر وقال: الذي دلت عليه 
الدلائل الكثيرة الصحيحة الظاهرة أنها كبيرة: لكنها تختلف عظما وضده بحسب 
اختلاف مفسدتها. وقد جعلها من أوتي جوامع الكلم عديلة غصب الال» وقتل 
النفس بقوله م : «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه». والغصب والقتل 
كبيرتان إجماعاء فكذا تلم العرض . 

وأما علاج هذا المرض الخطير والداء الفتاكء. فلا يكون إلا بالعلم والعمل» فإذا 
عرف المغتاب أنه تعرض لس خط الله يوم القيامة بإحباط عمله وإعطاء حسناته من 
يغتابه أو يحمل عنه أوزاره» وأنه يتعرض لهجرم من يغتابه في الدنياء وقد يسلطه الله 
عليه» إذا علم هذا وعمل بمقتضاه من خير فقد وفق للعلاج. 


.)701١(»رجاوزلا«‎ )۱( 


ره 14" وي ل س 
وأما الأدلة من كلام الله ع وجل على تحريم الغيبة؛ فمنها: 

قوله تعالی : يا أيه الّذين آمنوا اجتنبوا كشيرا م من الظِن إن بعض الظَن إِنْم ولا تجسّسوا 
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل ْم أخيه ميتا كر هتموه وانّقوا الله إن الله تراب 
رَحيم که (سورة الحجرات:7١)‏ . 

وقوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ‏ 
(سورة النساء:48١).‏ 

وقال تعالى : ل قَالوا إن يسرق فقد سرق أخ لَه من قبل فأَسِرَها يوسف في نفسه ولم يبدا 
لهم قال أنتم شر مَكَانا واللّه أَعلّم بم تصفون ه (سورة يوسف: 007 . 

وقال تعالى: «إ وقَالَ نسوة في الْمدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن تسه قد شعَفهًا حبا إن 
أتراها في ضلال مبين © (سورة يوسف: 27٠‏ . 

وأما الأدلة من السنة على تحريم الغيبة: فمنها ما ثبت عن عائشة فزنّه» قالت: قلت 
للنبي ب حسبك من صفية كذا وكذا - تعنى قصيرة ‏ فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء 
البحرلمزجته» قالت: وحكيت له إنساتاء فقال: دما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا 


)3( 
وكذاء 


خط إلثانية: 
الحمد لله جعل اللسان للذكرء وجعل لمن حفظه الفوز بالرضوان» وجعل ذكر 
الله خفيف على اللسان ثقيل في الميزان؛ نحمده سبحانه الذي أرسل رسوله بأفضل 


البيان وأصلي وأسلم على نبينا محمد عت وعلى آله وصحابته الذين عاشوا فى خير 
زمان ومكان .. أما بعد: 


(۱) رواه أحمد «(o۰ Y)‏ وأبو داود )0 «(AV‏ واللفظ له ااصحيح الجامع» .)6١54-(‏ 


االة____سس سجس ببسلل 

عبات لل . . . عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله 
ا رجلا فقالوا: ناكل ى ولا يرحل حتى يرحل له» قال اني تت 
«اغتبتموه»» فقالوا: يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه » قال: «حسبك إذا ذكرت أخاك بما 
فيه" » والمعنى: أي كافيك بتعداد أوصاف ثابتة فيه» ولكن يكره ذكرها ويجب 
سترهاء مجع ب ييه 


وعن أنس بن مالك فاته قال: قال رسول الله ال : «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار 
من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس؛ ويقعون في أعراضهم "' 

وعن أبى هريرة ناه أن رسول الله ويم قال: «اتدرون ما الغيبة؟»» قالوا: الله ورسوله 
أعلم, قال: «ذكرك أخاك بما يكره.. قيل: ارايت إن كان في أخي ما أقول 5 قال: «إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته؛ وإن لم يكن فيه فقد بهته. أ أي: قلت فيه البهتان وهو الباطل . 


وعن أبي الدرداء يض نوه عن النبي تت قال : دمن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار 


وعن أبي بكرة فاه قال: مر النبي ريم بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في 
كبير. أما أحدهما فيعذب في البول؛ وأما الآخر فيعذب في الغيبة "' 


وأما ما ورد من آثار السلف في الغيبة وعظم خطورتهاء فمنه ما قاله عمر بن 
ا : )۷( 
الخطاب بوه : «عليكم بذكر الله تعالى؛ فإنه شفاء؛ وإياكم وذكر الناس فإنه داء» 


)١(‏ أي: أنه ضعيف إلى درجة احتياجه إلى مساعد يطعمه. وخادم يوكله» وساق يسقيهء ولا يسافر إلا 
إذا حمله آخر أو ركب على دابة. 

(۲) قال المنذري فى «الترغيب والترهيب» (۳/ ٠ ٦‏ 0): رواه الأصبهانى بسند حسن . 

(۳) أخرجه أحمد في «المسند» (۳/ 5؟77)؛ وأبو داود »)٤۸۷۸(‏ «صحيح الجامع» .)6051١(‏ 

.)١5084( رواه مسلم‎ )٤( 

.)5177( رواه الترمذي (١۱۹۳)ء واللفظ لهء وقال: هذا حديث حسن» «صحيح الجامع»‎ )٥( 

(0) رواه أحمد في «المسند» (0/ 76 - 757)., وابن ماجه ,)719/١(‏ واللفظ له ١‏ اصحيح الجامع' (541). 

(۷) «إحياء علوم الدين» للغزالي (\o/¥)‏ 


a‏ اللا سي 

وقال الحسن البصري - رحمه الله -: «والله للغيبة أسرع في دين الرجل من 
الأكلة في الجسد»” » وقال أيضًا ‏ رحمه الله -: «يا ابن آدم إنك لن تصيب حقيقة 
الإيمان حتى لا تعيب الناس بعيب هو فيك» وحتى تبدأ بصلاح ذلك العيب فتصلحه 
من نفسكء فإذا فعلت ذلك كان شغلك في خاصة نفسك؛ وأحب العباد إلى الله من 
كان هکذا». 


وقال النووي ‏ رحمه الله : «اعلم أنه ينبغي لمن سمع غيبة مسلم أن يردها 
ويزجر قائلهاء فإن لم ينزجر بالكلام زجره بيده» فإن لم يستطع باليد ولا باللسان 
فارق ذلك المجلس» فإن سمع غيبة شيخه أو غيره ممن له عليه حق» أو كان من أهل 
الفضل والصلاح كان الاعتناء بما ذكرناه أكثر» . 

وعن عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله - قال: «قال بعضهم في تفسير العزلة: هو 
أن تكون مع القوم» فإن خاضوا في ذكر الله فخض معهم» وإن خاضوا في غير ذلك 
فاسکت» ‏ . 

عبات الل . . . اعلموا - رحمكم الله أن هناك غيبة مباحة لغرض صحيح 
شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أسباب سنوردها ‏ بإذن الله - 
مختصرة وهي مبسوطة بأدلتها الشرعية الصحيحة في رياض الصا حين باب (بيان ما 
يباح من الغيبة): ومنها: التظلم كأن يقول للسلطان والقاضي: ظلمني فلان بكذاء 
ومنها: الاستعانة على تغيير المتكرء ورد العاصي إلى الصواب كأن يقول لمن يرجو 
قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا فازجره ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة 


المتكرء فإن لم يقصد ذلك كان حراما. 


.)١637 /۳( «الاحياء»‎ )١( 

.)١67 /۳( «الإاحياء»‎ )۲( 

(۳) «الأذكار» للنووي (5 ۳۰). 

.)۲٤١( انظر «الصمت» لابن أبى الدنيا‎ )٤( 


يم م يي ا a‏ 

وتباح الغيبة في الاستفتاء فيقول للمفتي: ظلمني فلان كأن يسميه باسمه 
والأحوط أن يقول: ما تقول في رجل أو زوج أو شخص كان من أمره كذاء 
والتعيين جائز كما في حديث هند المتفق عليه وما يجوز جرح المجروحين من 
الرواة والشهود وهو واجب للحاجة» ومنها المشاورة في مصاهرة إنسانء أو 
مشاركته» أو إيداعه أو معاملتهء أو مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفي 
حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة . 

ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صا حا لهاء 
وإما بأن يكون فاسقاء أو مغفلاًء ونحو ذلك» فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية 
عامة ليزيله ويولي من يصلحء أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله» ولا يغتر به 
وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به» وتجوز غيبة المجاهر بفسقه أو 
بدعته» كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس» وأخذ المكس» وجباية الأموال 
ظلماء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به» ويحرم ذكره بغيره من 
العيوبء إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. 

وتجوز الغيبة فى التعريف. فإذا كان الإنسان معرومًا بلقب» كالأعمش› 
والأعرج» والأصم› اجى والأحول. وغيرهم. جاز رين بذلك» ويحرم 
إطلاقه على جهة التنقص» ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى» ومنها إذا رأى 
متفقها يتردد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم» وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك. 
فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا مما يغلط فيه. 

وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد» ويلبس الشيطان عليه ذلك» ويخيل إليه أنه 
نصيحة فليتفطن لذلك)». 

اللهم احفظ ألسنتنا من قول الزور وشهادة الزور» واجعلنا ممن يقول خيرا أو 
يصمت. اللهم اجعلنا ممن يحسن الظن بعبادك إنك جواد كريم اللهم احفظ لنا 
جوارحنا وسخرها في طاعتك وما يقرب إليك . 


فضل الصحابت )١(‏ 


لط الأولم: 

الحمد لله الواحد القهارء العزيز الغفار» مكور الليل على النهار» تذكرة لأولي 
القلوب والأبصار» وتبصرة لذوي الألباب والاعتبارء الذي أيقظ من خلقه من 
اصطفاهم فزهدهم في هذه الدار» وفقههم للداأب في طاعته والتأهب لدار القرار» 
والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار. أحمده أبلغ حمد وأزكاه وأشمله وأنماه. 

وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم» الرؤوف الرحيمء وأشهد أن محمد عبده 
ورسوله» وحبيبه وخليله؛ الهادي إلى صراط مستقيم» والداعي إلى دين قويم 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وصحابته أجمعين. أما بعد: 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن فضل الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ 
نسأل الله جل وعلا أن يبعثنا وإياكم وإياهم مع الصديقين والشهداء والنبسيين والصالحين 
وحسن أولئك رفيقا. 

اعلموا ‏ رحمكم الله تعالى - أن أفضل الخلق هو نبينا محمد َي ثم بقية أولي 
العزم ثم الرسل ثم الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ثم بعد الأنبياء أفضل البشر 
صحابة رسول الله بكم » وإنما فضلوا على غيرهم لحق صحبتهم للرسول عي > ولا 
أظهروه - رضوان الله عليهم ‏ من الأمورالعظيمة والتي كانت سببًا رئيسًا - بعد توفيق 
الله - لنصرة هذا الدين ونشره فى سائر المعمورة - فقد بذلوا طلم - النفس والنفيس 
والمهج والأرواح والأموال لنشر هذا الدين والدفاع عن رسالة محمد لم . 

فيجب على كل مسلم أن يعرف قدرهم والمنزلة التي بوأهم الله إياها ما دلت 
عليه نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ويجب على كل مسلم أن يكون 
سليم القلب واللسان لأصحاب الرسول عم سليم القلب من الحقد والبغض 
والاحتقار والعداوة والحسد والكراهية. 


<p )١( فضل الصحابة‎ ٠ 

سلم اللسان من الطعن والسب واللعن والشتم والوقيعة فيهم» يعتقد فضلهم»› 
ويعرف سابقتهم ومحاسنهم» ويترحم عليهم ويستغفر لهم . 

قال الله تعالى واصمًا لهم : ل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لا ولإخوانتا 
ألذين سَبَقونًا بالإيان ولا تجعل في فلوبتا غلا لين آمنوا ربنا إلْك رءوف رُحيم ‏ (سورة 
الحشر: )٠١‏ 

وقال باي فل والسابقون الأولون من ) المهاجرين والأنصار والّذين اتُعرهم بإحسان رضي 
الله عنهم ورضوا عنه وأَعَدٌ لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك القوز العظيم ) 
(سورة التوبة: .)٠١ ٠‏ 


وقال عنم أيضا : ل محمد سول الله والذين معه أشداء على الكقار رحماء بينهم تراهم 
رمعا سجدا يفون فعضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم مَن اثر السجود ذلك مثلهم في 
الوراة ومئلهم في الإبجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوئ علئ سوقه يعجب الزراع ليغيظ 
بهم الكفار وعد الله اين آمنوا وعملوا الصّالحات منهم مغفرة وجرا عظيما © (سورة الفتح:59) . 

وأخبر سبحانه وتعالى» عن رضاه عنهم قال تعالى : ل قد رضي الله عن المؤمنين إذ 
يبايعونك تحت تحت الشّجرة فَعلم ما في فلوبهم فأنزل السكينة عَلَيهم وأنابهم فتحا قَريبا # (سررة 
الفتح :18) . 

والأحاديث الدالة على فضل الصحابة وعلو منزلتهم كثيرة جدا منها ما رواه 
البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري زو ناه قال : قال رسول الله ْم : «لا تسبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ومعناه : 
لا ينال أحدكم بإنفاق مثل أحد ذهبًا من الفضل والأجر ما ينال أحدهم بإنفاق مد 
طعامه أو نصيفه . وفي حديث عمران بن الحصين ب قال: قال رسول الله يَ: «خيرا أمتي 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» ‏ قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو 
ثلانًا ‏ ثم إن بعدكم قوما يُشهدون ولا يستشهدون, ويُخونون ولا يؤتمنون. ويّنذرون ولا 
یوفون» ويظهر فيهم | لمن" 


)١(‏ رواه البخاري› ومسلم. 


me ro 
اخسن الثانيق:‎ 

الحمد لله ولي الصالحين. ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على نبي 
الأولين والآخرين» وعلى آله وصحابته الطيبين» الذين جعلهم الله أئمة يقتدى بهم 
إلى يوم الدين . . أما بعد: 

عيات إلى . . . إن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ ما استحقوا هذه الفضيلة 
بكونهم خير الناس إلا لأنهم أقرب الناس من رسول الله عم وألصقهم به» لتمسكهم 
بشريعته وبمكارم أخلاقهم التي كانت تصونهم عن الرذائل وتجنبهم النقائص والدنايا. 

والصحابة نلثم جمعوا الصفات الشريفة والسجايا الكريمة. جادوا بالنفس والنفيس› 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر غير خائفين ولا وجلين» كيف لا وقد اختارهم 
الله لصحبة نبيه عي » وتحمل شرائعه؛ فهم الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون» فجاهدوا في الله حق جهاده» 
ونشروا على ربوع العالم رايات الإسلام الخفاقة فكانوا سباقين للناس فى كل خير» 
في ميدان الحهاد وميدان الدعوة». وفي ميدان البذل والعطاء لللإسلام وكثرة النوافل 
والعبادة» فرضي الله عنهم . وخذ من أخبارهم ليكون لك اقتداء بهم : 

فأما الجهاد: فقد نصروا رسول الله ليم في غزواته وحروبه» وبايعوه على بذل 
أنفسهم في سبيل اللّه: أخرج البخاري عن أنس فاته قال: خرج رسول الله ب إلى الخندق 
فإذا المماجرون والأنصار رضي الله عنهم. يحفرون في غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون 
ذلك لهم؛ فلما رأى ما بهم من التعب والجوع قال بج «اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر 
للأنصار والمهاجرة»؛ فقالوا . رضي الله عنهم . مجيبين له: 


نحن الذين بايعوا محمدا #9 على الجلهاد مايقينا أبدا 


وفى غزوة بدر الكبرى لما علم الرسول مركم عن مسيرة قريش ليمنعوا غيرهم. 


<p )١( فضل الصحابة‎ ٠ 
فقال: يا رسول الله امض لا أمرك الله به» فنحن معكء والله لا نقول كما قال بنوا إسرائيل‎ 
لموسى: اذهب انت وريك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون» ولكن نقول: اذهب أنت وريك فقاتلا إنا‎ 
معكما مقاتلون؛ فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونها‎ 
حتى نبلغه. فقال له الرسول ين خيرا ودعا له. ثم قال الرسول بجة: «أشيروا علي أيها الناس»‎ 
فوقف سعد بن معاذ وقال: والله لكأنك تعنينا يا رسول الله؟ قال: «أجل» فقال سعد: آمنا يك‎ 
وصدقناك؛ وشهدنا أن ما جئت به هو الحق؛ وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقناء فامض يا‎ 
رسول الله لما أردت»؛ فنحن معكء فوالذي يعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته‎ 
لخضناه معك ما تخلف منا أحد» وما نكره أن تلقى بنا عدوناء إنا لصبر في الحرب» صدق‎ 


: م ل 0 0 1 
في اللقاءء لعل الله يريك منا ما تقر به عينك فسر بنا على بركة الله. 


هكذا كانوا - رضوان الله عليهم - أصحاب عزائم تحفزهم إلى المعالي لطلب 
الأمور العوالي نصر أو شهادة» لا يهابون ولا يخافون» يقدمون إلى الجهاد في سبيل 
اللّه والذب عن حياض الدين بكل ما أوتوا من قوة فيرخصون الحياة للموت شهداء 
ويسعون له حثيئًا تصديقًا لعهدهم الذي عاهدوا عليه الله . 

كما قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قَضئ نحبّه 
ومنهم من ينتَظر وما دلوا ټبدیلا ‏ (سورة الأحزاب:57) . 

يقول ابن سعدي في تفسير هذه الآية: أنهم 1 بعهدهم مع الله وأتموه 
وأكملوه» فبذلوا مهجهم في مرضاته» وسبلوا نفوسهم في طاعته» وأنهم لم يبدلوا 
كما بدل غيرهم ولم يتغيروا؛ فهؤلاء هم الرجال على الحقيقة وهم الموصوفون 
بالصدق واستواء ظاهرهم بباطنهم . 


فضل الصحابتّ )١(‏ 


لخن الأولاع: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

12 يا أيها لُذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

ل يا يها الاس انوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وَخَلَقَ منها زوجها بث منهما رجالا 
كيرا ونساء واقوا اللّه الذي سال ن به والأرحام إن الله کان علَيكم رقيبا © (سورة النساء: )١‏ 

لإ يا ايها اْذين آمنوا انّقَوا الله رَقُولوا قولاً سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ونم ومن بطم الله وَرَسُولهُ فق فار وز يما رر الاحزاب: 1-٠‏ 

أمابعد ... فن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد اوم ٠‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عات إلى . . . موضوعنا في هذا اليوم - بإذن الله - فيما تبقى لنا من الحديث 
عن فضل الصحابة بم . فقد روى مسلم فى صحيحه أن النبي ع قال في غزوة بدر 
لما دنا المشركون من المسلمين: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» فقال عمير بن 
الحمام: يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض 15 قال: «نعم»» قالك: بخ بخ؛ فقال 
رسول الله يَِ: «ما يحملك على قولة بخ بخ؟» قال: لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون 


منأهلهاء قال: «فإنك من أهلهاء. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل 


لل الس خ_____ ييح لجر 
منهن؛ ثم قال: لئن انا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة؛ قال: فرمى بما كان 
معه من التمر. ثم قاتلهم حتى قتل مين" 

إنه أنموذج حي وصادق لما كان عليه الصحابة ميتم من البلاء الحسن في الذود عن 
الإسلام والتصديق خبر الله ورسوله يسم والطمع فيما عند الله من الثواب للمجاهدين 
وإن لنا فيهم أسوة وهم لنا قدوة. 

أما بذلهم الأموال لخدمة دين الله واستغلالها في مرضاة الله للجهاد في سبيل الله 
والتصدق على إخوانهم» وجعل أموالهم مسخرة لأهداف الخير والإصلاح فأشهر من 
أن يذكر إذ هم آهل اليد الطولى في ذلك» ولم ولن يسبقهم أحد إلى ذلك!! 

أخرج الإمام أحمد وابن ماجه بسند صحيح عن أبي هريرة يليه قال: قال رسول 
لله وك : «ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر.. فبكى أبو بكرء وقال: هل انا 


ومالي إلا لك يا رسول الله . 


وعن عبد الرحمن بن سمرة قال: «جاء عثمان بن عفان إلى النبي حدم بالف 
دينار في ثوبه حين جهز النبي م - جيش العسرة قال: فصبها فى حجر النبي ١ت‏ 
فجعل النبي شيم يقلبها ويقول: «ما ضرابن عفان ما عمل بعد اليوم» يردد ذلك مرارا" 

وعن ابن عمر نفا قال: أصاب عمر بخيبر أرضًا فأتى النبي يم فقال: اصبت 
أرضا لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت 
بھا» فتصدق عمر مت انه لا تباع أصلهاء ولا توهب ولا تُورث؛ ذ في الفقراء والقريى والرقاب 
وفي سبيل الله والضيفء لا جناح على من وليها أن يأكل منه بالمعروف أو يطعم صديةا غير 


(O 1 0‏ 
متمول فيه 


(۱) رواه مسلم (۱۹۰۱). 


(۲) رواه أحمد (۲۰۱۰۷)» والترمذي (00"). (المشكاة» (5584). 
(۳( رواه البخاري الا ومسلم ١ ١"9(‏ ). 


.5 < ه فضل الصحابة (۲) 

وأخرج الشيخان عن أنس ناجه » قال: كان أبو طلحة ته أكثر الأنصار بالمدينة مالا 
بن ا ا ا إله رخات وكات ما الجا وان رفول الله 
يم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس: فلما نزلت هذه الآية :بإ أن تنالوا 
ابر حى تنفقوا مما تحبون »© (سورة آل عبران:97). قام أبو طلحة إلى رسول الله ره 
فقال: يا رسول الله: إن الله . تبارك وتعالى . يقول: ل أن تنالوا ابر حى تنفقوا مما تحبون 4 
وإ أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله 
حيث أراك الله» قال: فقال رسول الله م : «بخ ذلك مال رابح»» وزاد البخاري قوله: 
«وقد سارعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين.. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله 
فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه "أ 

هكذا كان الصحابة ميقم باذلين أموالهم في أوجه الخير والنفع» من الجهاد في سبيل 
الله والتصدق على الفقراء والمساكين والعطف على المحتاجين والأقارب . 
إلحطبل إلثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين. وجعل الصحابة من أفضل عباده بعد النبيين» فهم 
الآمناء على حمل الرسالة وهم من خير القرون أجمعين» وهم الأدلاء على التجارة 
الرابحة إلى يوم الدين .. أما بعد: 

عبات إلى . . . وإن سألتم عن سبقهم في المسابقة إلى الطاعات» وحرصهم على 
الإكثار من العبادة فهم كما أخبر الله عنهم. يقول الله تعالى : لا تراهم ركّعا سجدا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أَنَّر السجود ‏ (سورة الفتح :14) . 

نه ة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال» ووصفهم بالإخلاص 
فيها لله عز وجا والاحتساب عند الله جزيل الثواب وهي الجنة المشتملة على فضل 


(۱) رواه البخاري (١55١)غ‏ ومسلم (198). 


ه فضل الصحابة (۲) حر > 
الله» وهو سعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم <إ سيماهم في وجوههم من أَثَرِ السجود : 
قال السدي : «الصلاة نحسن وجوههم ولذا فالحسنة نور في القلب› وضياء فى الوجه» 
وسعة في الرزق» ومحبة في قلوب الناس. فهم رهبان بالليل يحيونه بالطاعة والصلاة 
والذكر لاء واف القران» اسرد بالتهار وسر ف على أغداء الله اة 

فها هم الصحابة ميقم أهل الخير والفضل والصحبة» خير الأمة بعد نبهاظقع. 
يجب علينا أن نترضى عنهم ونعرف قدرهم ونذكرهم بخير ونحبهم» فإن حبهم 
دليل على إيمان القلب ازمر دليل خيرء فإن الإنسان يحشر مع من أحب» ولذلك 
حبهم دين › E OE‏ وحسبك أن تحشر في زمرة صحابة رسول الله 
ميم . روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود اه أن النبي يم قال: «المرء مع 
ا وفي رواية قال: قيل للنبي يشم : الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟. 
قال: «المرء مع من أحب». 

عياد الل . . . ليكن في الصحابة يت أسوة وقدوة لنا في تدبير شئوننا وجميع 
أمورنا في العبادة والجهاد والسلوك والأخلاق» فإن ذلك فلاح وصلاح» وخير لنا في 
الدنيا والااخرة. 

وا وت لدو ب كن 56 القلوب كمدًا ما ظهر في الأزمنة المتأخرة من 
نيل من صحابة رسول الله ليدم ٠‏ وهذه طائفة من أقوال العلماء فيمن يتعرض 
للصحابة موت بسوء. 

قال أبو زعة الرازي ‏ رحمه الله -: «إذا رأيت الرجل ينتقص من أصحاب رسول 
الله عم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول عندنا حق والقرآن حق» وإنما أدى إلينا 
هذا القرآن والسنة» أصحاب رسول الله عرسم ٠‏ وإنما أرادوا أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا 
الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة». 


(۱) رواه البخاري .)51١54(‏ ومسلم .)5585١(‏ 


5ه ٠‏ فضل الصحابة (75) 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله -: ملا يجوز لأحد أن يذكر شيئًا من مساوئهم 
منه» وإن ثبت عاد عليه بالعقوبة» وخلده في الحبس حتى يموت أو يراجع» '". 
وقال الإمام أبو نعيم ‏ رحمه الله -: «فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله ع 
وزللهم. ويحفظ عليهم ما يكون في حال الغضب والموجاة إلا مفتون القلب فى 
دينه؛» ويقول أيضا: «ولا يبسط لسانه فيهم إلا من سوء طويته فى النبى ريد 
وصحابته والإسلام والمسلمين» . 
وانظر إلى وصف الصحابة إذ يصفهم أحد الشعراء بقوله : 
يا باغى الإحسنانن يطلب ريه دحج ليف_وزمنثه يفايةالآمال 
انظر إلى هدي الصحابة والذي ©29*ت كانوا عليه في الزمان الخالي 
واسلك طريق القوم أين تيمموا و*ته خن يمنة ماالدرب ذات شمال 


درجوا على نهج الرسول وهديه و*تة ويه اقتدوا في سائرالأحوال 


اللهم ارزقنا حب نبيك وحب صحابته» وارزقنا اتباع سير تهم » ونهج طريقتهم . 
واحشرنا في زمرتهم» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 


)١(‏ «اعتقاد أهل السنة في الصحابة» لمحمد الوهيبى» (ص9:)؛ نقلاً عن «الصواعق المحرقة». 
(ص۳۸۷) . 


>> © ceo / 


الط الأولاع: 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله . 

9 يا أيها الذي آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ي (صورة آل عمران:؟١٠)‏ 

بإ يا أيها الئاس انوا ربكم الذي خَلقكم من تفس واحدة وَخَلق منها زوجها وبَثْ منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 ١‏ (سورة الساء:٠)‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد ات وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إل . . . موضوعنا في هذا اليوم - بإذن الله تعالى ‏ عن الفتنة» أجارنا الله 
وإياكم منها إنه سميع مجيب . 

وأول ما نبدأ به بإذن الله - تعريف ذلك عند أهل اللغةء فالفتنة كما قال ابن 
منظور: قال الأزهري وغيره: جماع معنى الفتنة: الابتلاء واللامتحان والاختبار» 
وأصلها مأخوذ من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما بالنار لتميز الردئ من 
الجيد» وقال ابن الأعرابي : الفتنة : الاختبارء والفتنة: المحنة» والفتنة: المال» والفتنة : 


ا اا 
الأولاد. والفتنة: الكفرء والفتنة: اختلاف الناس بالآراء» والفتنة: الإحراق بالنار» 
وقيل أيضا: الفتنة: الظلم» وقولهم: فلان مفتون في طلب الدنيا أي غلا في طلبهاء 
واصطلاحا كما قال الجرجاني: الفتنة: هي ما يبين به حال الإنسان من الخير والشر. 
والفتنة كما قال الراغب تكون من الأفعال التي تكون من الله تعالى ومن العبد 
كالبلية والمصيبة والقتل والعذاب» وغير ذلك من الأفعال الكريهة» ومتى كان ذلك من 
الله يكون على وجه الحكمة» ومتى كان من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك» 
ولهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفتنة في كل مكان كما في قوله تعالى: # وَالْفسَةٌ شد من 
القتل 4 (سورة البقرة:١۱۹).‏ وقوله سبحانه: إن الّذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ‏ (سورة 


)( > 


البروج: .)٠١‏ وقوله تعالى : ل ما أنتم عليه بفاتنين ‏ (سورة الصافات:171). أي بمصلين . 

والفتن ‏ يا عباد الله - أنواع» ولكل نوع علاج» قال ابن القيم - رحمه الله تعالى - 
اإفتنة نوعان: فتنة الشبهات» وفتنة الشهوات» وقد يجتمعان للعبد» وقد ينفرد بإحداهما. 

ففتنة الشبهات من ضعف البصيرة» وقلة العلم» ولاسيما إذا اقترن بذلك فساد 
القصد. وحصول الهوى» فهنالك الفتنة العظمى والمصيبة الكبرى» فقل ما شئت في 
ضلال سيء القصد» الحاكم عليه الهوى لا الهدى مع ضعف بصيرته وقلة علمه بم 
بعث الله به رسوله» فهو من الذين قال الله تعالى فيهم: إن يعون إل اَن وما تَهُوَى 
الأنفس 4 (سورة النجم: 57 . 

وهذه الفتنة مالها إلى الكفر والنفاق» وهي فتنة المنافقين» وفتنة أهل البدع» على 
حسب مراتب بدعهم. فجميعهم إثما ابتدعوا من فتنة الشبهات التي اشتبه عليهم فيها 
الحق بالباطل» والهدى بالضلال. وهذه الفتنة تنشأ تارة من فهم فاسد» وتارة من نقل 
كاذبء وتارة من حق ثابت خفي على الرجل فلم يظفر به» وتارة من غرض فاسد 
وهوى متبع › فهي من عمى في البصيرة وفساد في الإرادة. 


.)710/5( «الممردات»‎ )١( 


وا سسسب حبحب عيبب اله 

ولا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمه في دق الدين وجلّه ظاهره 
وباطنه» عقائده وأعماله»؛ حقائقه وشرائعه فيتلقى عنه حقائق الإيمان وشرائع الإسلام . 

أما النوع الثاني من الفتنة ففتنة الشهوات؛ وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في 
قله ل كالّذين من قبلكم كانوا اشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم 
فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع لين من قبلكم بخلاقهم ) جور اة :64 . آئ. توا 
مصعم ,من ندا ا ر بهو اا ا قال رار حت 
كالّذي خاضوا ‏ (سورة التوبة:14). فهذا الخوض بالباطل» وهو الشبهات. فأشار 
- سبحانه وتعالى ‏ في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب والأديان من 
الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل» لأن فساد الدين إما أن يكون باعتقاد الباطل 
والتكلم به أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح . 

فالأول: هو البدع وما والاهاء والثاني: فسق العمل. فالأول فساد من جهة 
الشبهات› والثاني من جهة الشهوات. ولهذا كان السلف يقولون: «احذروا من الناس 
صنفين: صاحب هوی قد فتنه هواه» وصاحب دنيا أعمته دنياه»» وكانوا يقولون: 
«احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل» فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون». 
الط الثانية: 

المحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» 
والخسران للعصاة المخالفين لنهج سيد المرسلين .. أما بعد: 

عيات إلى . . . اعلموا أن أصل كل فتنة إنما هو تقديم الرأي على الشرع» والهوى 
على العقل. فالأول أصل فتنة الشبهة» والثاني: أصل فتنة الشهوة. ففتنة الشبهات 
تدفع باليقين» وفتنة الشهوات تدفع بالصبرء ولذلك جعل سبحانه إمامة الدين منوطة 
او ل فقال: و[ وجعلنا منهم أَئمّة يهدون بأمرنا نا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنوت 4 
(سورة السجدة: 14). فدل على أنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. 


حم »الضئكنة 
n.‏ 
<p‏ 
وبكمال العقل والصبر تدفع فتنة الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين تدفع فتنة 
الشبهة والله المستعان”" . 
والأدلة على الفتنة كثيرة في كتاب الله فمنها قوله تعالى: يا أيها الّذين آمنوا لا 
تخونوا الله والرّسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 69 واعلّموا أَنْمَا أموالكم وأولادكم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظيم 4 (سورة الأنفال :۲۸-۲۷) . 
1 5 ' وده اده وه 2 ي 2# الى سي لل على 32 
وقال تعالى: ل كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون # (سورة 
الأنبياء : 6 3) . 
3 5 2 م مه “ير كور مايه م Je.‏ 6 ص > o‏ ء - 
وقال تعالى: «9 أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم © إنا جعلناها فتنة للظالمين 4 (سورة 
الصافات : )1۳-١۲‏ . 
وقوله تعالى: ظ لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة 
وفيكم سمّاعون لهم واللّه عليم بالظالمين ت لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقَلْبوا لك الأمور حتئ جاء 
الحق وظهر أمر الله وهم كارهون كه (سورة التوبة:48-417) . 
وقال تعالى : 99 يا أيها اْذين آمنوا استجيبوا لله وَللرّسول إذَا دعاكم لا يحييكم واعلموا أن 
الله يحول بين المرء وقلبه ونه إليه تحشّرون 69 وانقوا فتنة لذ تصيبن الّذين ظَلَموا منكم خاصة 
واعلموا أَنّ الله شديد العقاب که (سورة الانفال: 5 .)۲٠١-۲‏ 
عبات الل ... وأماما ورد من السنة في مسألة الفتنة» فمنها ما ثبت في 
الصحيحين عن أبي هريرة ‏ ناه - قال: قال رسول الله يس : «ستكون فتن القاعد فيها 
خير من القائم؛ والقائم فيها خير من الماشيء والماشي فيها خير من الساعي؛ من تَشرف لها 


اا فەا ق ون قاتا اھا قلع نف" . وعن محمود بن لبيد ښوه قال : إن 
رسول الله عرسم قال: «اثنان يكرههما ابن آدم: يكره الموت؛ والموت خير للمؤمن من الفتنة: 


(۳( 
ويكره قلة المال» وقلة المال أقل للحساب» . 


.)١١١ - ۱١١۰ /۲( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١( 
.(YAAY واللفظ له ومسلم‎ )١1( )»١؟ رواه البخاري, «الفتح‎ )۲( 
.)3١8 » ٤۷۱١ /۲( أورده الألبانى فى «الصحيحة»‎ 2.)578 - ٤۲٤۷ /٥( رواه أحمد‎ )۳( 


a 222222222222222‏ 
وعن أبى سعيد الخدري ناه عن البى ءيسم قال: «إن الدنيا حلوة خضرة: وإن الله 
تخلفكم فيهاء فينظر كيف تعملون:؛ فاتقوا الدنياء واتقوا النساءء فإن اول فتنة بني 


)0( 
إسرائيل كانت في النساء. 


وعن أبي هريرة غات قال : قال رسول الله وي : «إذا تشهد أحدكم فليستعن بالله من 
أريع . يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات» 


(۲( 
ومن شر فتنه المسيح الدجال» 


وعن أبى هريرة ناه أن رسول الله برسم قال :«بادروا بالأعمال فتنا مكقطع الليل المظلم 
يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافراء أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا؛ يبيع دينه بعرض من 
(۴( 
الدنياء 


قال النووي في معنى هذا الحديث: فيه الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل 
تعذرهاء والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكائرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل 
المظلم لا المقمرء ووصف يكم نوعا من شدائد تلك الفتن وهو أنه يمسي مؤمنًا ثم يصبح 
كافر أو عكسه» وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب. 


وعن أنس بن مالك» وأبي سعيد الخدري اڅ أن رسول الله ميتم قال: «سيكون في 
أمتي اختلاف وفرقة وقوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل؛ يقرعون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون حتى يرتد على فوقه» هم شر 
الخلق والخليقة؛ طوبى لمن قتلهم وقتلوه؛ يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء» من 
قاتلهم كان أولى بالله منهم» فقالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟» قال : «التحليق 0 


(۱) رواه مسلم »)۲۷٤۲(‏ واللفظ لهء والترمذي (۲۱۹۱). 

(۲) رواه البخاري» «الفتح‌۱۳٩‏ (۷۱۲۹)ء ومسلم (084). 

(۳) رواه مسلم ».)١١8(‏ واللفظ له والترمذي .)5١965(‏ 

.)5٠١ /١( «شرح النووي» على (صحيح مسلم»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه أبو داود (8756). وأصل الحديث في البخاري» «الفتح 164٠ ٠‏ 7ض) وقال محقق «جامع 
الأصول» (. :24/٠‏ : وهو حديث صحيح . 


القران والااخلاص في قراءته 


لطب لاولاع: 

الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن» المعجزة المستمرة مع تعاقب الأزمان» وجعله 
ربيعا لقلوب أهل البصائر والعرفان»ء لا يخلق على كثرة الرد وتغاير الأيام» ويسره 
للذكر حتى استطهره صغار الولدان» وضمن حفظه فهو محفوظ بحفظ الله من الزيادة 
والتبديل والنقصان. أحمده على ذلك وعلى غيره من نعمه التي لا تحصى وخصوصا 
نعمة اللإسلام» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» شهادة ننال بها الغفران» 
وأشهد أن محمد عبده ورسوله وخير الأنام» صلى الله وسلم على رسوله وخليله 
وخيرته من خلقه نبينا محمد الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور 
وهداهم به إلى صراط e‏ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في 
ا ك ا 

كان أتقى الناس وأخشاهم لله يقرأ القرآن حتى يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل 
من البكاء» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين تبعوه واقتدوا به فكانوا لا 
يفسترون عن قراءة كتاب اللّه» ولا يملون من مطالعته» ويتدارسونه بينهم» ويوصي 
بعضهم بعضا بالتزود من الأعمال الصالحة ظيغ » فقد كانت حياتهم قدوة للمقتدين 
وسراجا للسائرين. أما بعد: 

عيات إلى . . . أنزل الله - سبحانه وتعالى ‏ القرآن الكريم على محمد رسخ رحمة 
للعالمين. وقد اقتضت حكمته سبحانه أن يكون نزوله في أعظم الأزمان وأشرف 
الشهور: ل شهر رَمضَانَ الذي أن ل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدئ والفرقان ‏ (سورة 
لبقرة:20180. وكان نزوله في أعظم ليلة من هذا الشهر المبارك قال تعالى : «إإنًا أنرلناه 
في ليلة القدر 0 وما أدراك ما ليلة القدر ( ليلة القدر خير من أف شهر ‏ (سورة القدر: 20-١‏ . 


Ev ١ القران وال خلاص في قراءته‎ ٠ 
ي ا رياه‎ 

» بعث به رسوله للبلاغ ونشر الدين» فقال: «إ وأوحي إلَي هذا القرآن لأنذركم به 
ومن بلغ که (سورة الأنعام:19) . 

» وتحدى الفقلين أن يأتوا بمثل هذا القرآن: «إ لا يأتون بمثله ولّو كان بعضهم لبعض 
ظهيرا » (سورة الإسراء : 84) . 

ه وأنزل فيه من الوعيد الشديد ما يهز القلوب: لإ وكذلك أنزلتاه قرانا عربيا وَصِرّفنا 
فيه من الوعيد لَعلّهم تقون أو يحدث لهم ذكر که (سورة طه:11). 

# وبين عظيم شأنه وجلالة قدره حتى أنه لو نزل على الجبال الصم لتصدعت: 
بإ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لَرأيَهُ خاشعا مقصدعا من حي الله (سورة الحشر :201 

# وضرب به من كل مثل: ‏ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلّهم 
َل رون کې (سورة الزمر:77) . 


#ه وقص به على الناس قصص السابقين : نحن نقص عليك أحسن القصص بما 
أوحينا إليك هذا القرآن ‏ (سورة يوسف: 2 . 

ه وجعله ميسرا للحفظ والفهم: ل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ي (سورة 
القمر:/ا١).‏ 

وأمر رسوله أن دگ :يه الوم فل فذكر بالقرآن من حاف وعيد 4 (سورة ق:40) . 

ه وأن يخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام: 9( ار كتاب أنزلناه إلَيِك 
لتخرج النّاس من الظلمات إِلَى النور بإذن رهم إلى صراط العزيز الحميد » (سورة إبراهيم:١).‏ 

#ه وقد فضل الله القرآن على غيره من الكتب وجعله ناسحا لها ومهيمئًا عليها 
فقال تعالى: ل وَآنزلنا يك الكتاب بالحق صدا ل بين يديه من الكتاب وميم عله ج (سورة 


المائذة : 5/4) . 


41 ++ :نك على انلك 
# وقد أخبر رسول الله عستم عن الاجر العظيم المترتب على قراءته» فعن عبد الله 
بن مسعود كته قال: قال رسول الله و : دمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة: 


(۱) 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» 


# والفرق بين البيت الذي يتلى فيه كتاب الله والبيت الذي لا يتلى فيه كالفرق بين 
الحي والميت . 

أما قاريء القرآن والقائم به المتعاهد له فهو في المقام الرفيع والمنازل العالية» فقد 
قال رسول الله عشم : «الذي يقرا القرآن وهو ماهر به مع السضرة الكرام البررة: والذى يقرا 
القرآن وهو عليه شاق فله أجران» " . وقارئ القرآن يرتقي في درج الجنة بقدر اهتمامه 
بكتاب الله. فعن عبد الله بن عمرو ناه قال: قال رسول الله ارم : «يقال لصاحب 


)0( 
القرآن اقرأ وارئق ورتل كما كنت ترتل في دارالدنياء فإن منزلتك عند آخرآية كنت تقرؤ « 


انط الثانيق: 
الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» 
وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين› وعلى آله وصحابته أجمعين . أما بعد . 


اعلموا ‏ رحمكم الله - أن القرآن شفيع لأصحابه يحل عليهم رضوان الله ويأخذ 
بأيديهم إلى جناته. فعن أبى أمامة ناه قال: سمعت رسول الله رصم يقول : «اقراوا القرآن 
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه "ا : 

وعن جابر ناه قال: قال رسول الله ميم : «القرآن شافع مُشفّع وماحل مصدقء من 
جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى انناب" 


.)51159( رواه الترمذي» وقال حديث حسن صحيح؛ وصححه الألباني في اصحيح الجامع الصغير؟»‎ )١( 
رواه مسلم (1/9/ا).‎ (۲( 

(۳) متفق عليه . 

.))6١15( رواه أحمد. والترمذي. وصححه الألباني» ااصحيح الجامع»‎ )٤( 

() رواه مسلم (/191). 

(4) رواه ابن حبان» والبيهقي» انظر «صحيح الجامع» .)٤٤٤۳(‏ 


ه القرآن والإخلاص في قراءته <p‏ 
بل إن السورة من القرآن لتشفع لحاملها. فعن أبي هريرة ناي قال: قال رسول الله 
: «إن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غضر له؛ وهي: تبارك الذي بيده 
ملك 4.”". 
ويحاح القرآن عن حامله ويتقدم بين يديه يوم القيامة» فعن النواس بن سمعان تاه 
قال: سمعت رسول الله عرسم يقول : «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون 


م امع 3 زفق 
به في الدنياء تَقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهماء 


ولايزال القرآن الكريم يطلب المزيد لصاحبه من نعم الله حتى يلبس حلة الكرامة 
وتاجها. فعن أبي هريرة ناه عن رسول الله حدم قال: «يجئ القرآن يوم القيامة فيقول: يا 
رب حله؛ فيلبس تاج الكرامة ثم يقول: يارب زده» فيلبس حلة الكرامة: ثم يقول: يارب ارض 


)۳( 
عنه فيرضى عنه» فيقال له: اقرأ وارق وتزاد يكل آية حسنة› 


عبات إلى . . . إن حملة القرآن القائمين عليه التالين له هم أهل الله وخاصته فعن 
أنس ابن مالك ناه أن رسول الله عرسم قال: «إن لله تعالى أهلين من الناس» قيل: من هم يا 
رسول الله ؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته» . ما أعظمها من منزلة وما أكرمه من 
جوار» وما أرفعه من مكان: ل إن المتقين في جنات وعيون 2 آخذين ما آتاهم ربهم إنّهم 
(سورة الذاريات : )١18-16‏ . 

كانوا يترنمون بآيات الله والناس نائمون» وتنحدر دموعهم والناس يضحكون» 
ويعملون أفكارهم والناس في شهواتهم غافلون وفي لذاتهم غادقون: لط وفي ذلك 


> ممم 


فليتنافس المتنافسون ‏ (سورء المطففين: )7١‏ . 


(۱) رواه أحمد وأصحاب السنْن› وانظر : ااصحيح الجامع» (۰۹۱). 


(۲( ااصحيح مسلم) (444). 
(۳( رواه الترمذي ›)۲۹۱٥(‏ (صحيح الجامع؟ )° .(A‘T‏ 


٠ <p‏ القرآن والإخلاص في قراءته 

أما معلّم القرآن ومتعلّمه فإنهما أفضل الناس وأرفعهما مكانةء فعن عثمان ناه أن 
لني عشم قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» . 

فشارك - يا عبد الله - في تعلم القرآن وتعليمه» ورغب أولادك وجيرانك 
وأقاربك من ذكور وإناث في المشاركة في حلقات تحفيظ القرآن» واعلم أنه ينبغي 
لقارئ القرآن أن يخلص في قراءته ويبتغي بذلك وجه الله تعالی» ويحفظ عمله عن 
المراءات أو أن يقصد به عرضا من أعراض الدنيا الفانية فتكون قراءته وبالاً عليه. عن 
جابر ناته قال: قال رسول الله ارس : «اقراوا القرآنء وابتغوا به الله تعالى؛ من قبل أن يأتي 
قوم يقيمونه إقامة القدح يتعجلونه ولا ا 

وعن أبي هريرة نوه قال: سمعت رسول الله ١ت‏ يقول: .إن أول الناس يقضى يوم 
القيامة رجل استشهد, فأتى به فَعَرفّه نعمه فَعَرَفُها. قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك 
حتى استشهدت:؛ قال: كذبت: لكنك قاتلت لأن يُقال: فلان جرئ فقد قيل؛ ثم أمربه فسحب 
على وجهه حتى ألقي في النار؛ ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن؛ فأتى به فعرقّه نعمّه 
فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته؛ وقرات فيك القرآن: قال: كذبت 
ولكنك تعلمت ليقال: عالم» وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ» فقد قيل؛ ثم أمر فسحب على 
هة بجت الق ف لقاو 

فالحذر الحذر - يا عباد الله - من الرياء . . ولتكن القراءة خالصة لوجه الله تعالى 
رغبة فيما عنده من الثواب وخوفًا من العقاب» ولابد من القراءة بتدبر وقد حث على 
ذلك رب العزة والحلال فقال: فل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفقالها ‏ (سورة محمد:24). 


س اعمس اس ماس 


(۱) رواه البخاري (00717). 
(۲( رواه أحمد» وأبو داود» وحسنه الألبانيء (صحيح الجامع ا (۱۷). 
)۳( رواه مسلم .)۱۹۰۰٥(‏ 


قيام الليل 


الحطبا الاولاع: 

الحمد لله الذي يمحو الزلل ويصفح. ويغفر الخطأ ويسمح› كل من لاذ به أفلح. 
وكل من عامله بردم ؛ أغنى وأفقرء وربما كان الفقر أصلح› فكم من غنى طرحه 
الأشرء والبطر أقبح مطرح» وأشهد أن لا إله إلا الله الغنى الجواد من بالعطاء الواسع 
وأفسح» وأشهد أن خا عبذده ورسوله الذي جاد بنفسه وماله. صلى الله عليه وعلى 

7 يا أَيَها الذي آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلموت » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

:ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كيرا ونساء وَانَّقُوا الله الذي تَسَاءَنُونَ به وَالأرحام إن اله كان عليكم رقي (سورةالنساء:1) 

لإ يا أيه الّذِين آمنوا انوا الله وفولوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما ‏ (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 

أما بعد: عباد الله حديثنا اليوم ‏ بإذن الله عن قيام الليل» قال تعالى : يا أيها أيها 
الْمرَمَل © قم الیل إلا ليلا © نصفه أو انقص منه قليلا 00 أو زد عليه ورتل القرآن : ترتيلا ق 
نا ستلقي عليك فقولا تقلا © إن ناشئة اليل هي أَشد وطنا وأفوم قيلا 0 إن لك في اهار سبحا 
طويلا (© واذكر اسم ربك وتبتل إلیه تبتیلا ‏ (سورة المزمل: )8-١‏ . 

قال ابن جرير الطبري في تفسيره: وقوله: و قم اليل ل قليلا 4 يقول تعالى لنبيه 
متم : قم الليل يا محمد كله إلا قليلاً منه. ل نصفه 6 يقول : قم نصف الليل» لأر 
انقص منه قَليلا أو زد عليه هيقول أو زد عليه ر الله - تعالى ذكره ‏ حين فرض عليه 
قيام الليل بين هذه المنازل أي ذلك شاء فعل» فكان رسول الله يسم وأصحابه فيما ذكر 


ی 
قال ابن عباس ااا : «لما نزلت اول المزمل» كانوا يقومون نحوا من قيامهم في شهر رمضان حتى 
نزل آخرهاء وكان بين أولها وآخرها سنة» . 

وعن أبي عبد الرحمن السلمي قال: لما نزلت: فيا أيها المرّمّل ص قم اليل إلا 
فليلا 4 قام رسول الله يم وأصحابه حول حتى انتفخت أقدامهم وسوقهم» حتى 
نزلت ل إن هذه تذكرة فمن شاء انْحَدَ إل ره سبلا # (سورة المزمل:014. حتى بلغ : 
ل فَافرءوا ما تسر من القرآن 4 (سورة المزمل: .)٠١‏ 

عن أبى هريرة اله عن رسول الله رسخ قال: «ينزل الله عرّوجل إلى سماء الدنيا كل 
ليلة حت مضب كرد الليل الأول فيقول: أنا الملك أنا الملك» من ذا الذي يدعوني فاستجيب 
له من ذا الذي يسألني فأعطيه؛ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» فلا يزال كذلك حتى يضئ 
الفجرء ". وهذا يدل على ترغيب قيام ثلثي الليل ١‏ ورتل الْقرآن ترتيلاً4 قال القرطبي 
وخ الله - في هذه الآية: أي لا تعجل بقراءة القرآن بل اقرأه في مهل وبيان مع 
تدبر المعاني . 

قال مجاهد: أحب الناس في القراءة إلى الله أعقلهم عنه. 

قال ابن مسعود اه : لا تهذوا القرآن هن الشعرء ولا تنثروه نثر الدقل؛ قفوا عند عجائبه: 
وحركوا به القلوب؛ ولا يكن هم أحدكم آخرالسورة»» والدقل: ردئ التمر ويايسه. 

وأما قوله: إا سنلقي عَلَيِك قولا فيلا 4 قال الحسن ناه : العمل به» وفي رواية 
قال: ثقيلاً في الميزان يوم القيامة . 

عيات إلى . . . إن قيام الليل وطول التهجد فضل من الله يمن به على من يشاء من 
عباده وقد من الله به على عبد الله بن عمر فكان لا ينام من الليل إلا قليلاً. 

فعن سالم عن أبيه عبد الله انه قال: «كان الرجل في حياة النبي بج إذا رأى رؤيا 
قصها على رسول الله بژ فتمنيت ان أرى رؤيا فاقصها على رسول الله ب وكنت غلامًا شاب 
وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله َة فرايت في النوم كان ملكين أخذاني فذهبا بي 


(۱) رواه البخاري (6ه8١١).‏ ومسلم (مهل/ا). 


(pe 
إلى النارء فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لها قرنان؛ وإذا فيها أناس قد عرفتهم؛ فجعلت‎ 
اقول: اأعوذ بالله من النارقال: فلقينا ملك آخر فقال: لم ترع فقصصتها على حفصة:‎ 
فقصتها حفصة على رسول الله يه فقال: «نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل»‎ 


ه )١(‏ 
فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلاء 


وعن جابر اكه قال : سمعت رسول الله ر يقول: «إن في الليل لساعة لا يوافقها 
رجل مسلم يسال الله خيرا من أمرالدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه» وذلك كل ليلة» 5 ١‏ 


وعن على فاه قال: قال الي عَم : «إن في الجنة غرفًا ثرى ظهورها من بطونها 
وبطونها من ظهورها» فقام أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؛ قال: «لمن أطاب الكلام 
وأطعم الطعام» وأدام الصيام» وصلى لله بالليل والناس نیام" . 
إلخطيم إلثانيل: 

الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه» العلام بسر العبد وجهره وظنونه 
أحسن كل شيء خلقه وخلق الإنسان من علق» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلی الله عليه وعلى آله وأتباعه وسلم تسليمًا 
كثيراً . . أما بعد: 


عات إلى . . . عن عبد الله بن قيس أنه سمع عائشة اها وذكر عندها قوم يزعمون 
أنهم إذا أدوا الفرائض لا يبالون أن ينزووا. فقالت: «لعمري لا يسألهم الله إلا عما 
افترض عليهم ولكنهم قوم يخطئون بالنهار. وإنما أنتم من نبيكم» ونبيكم منكم فما 
رايت النبي ب ترك قيام الليل إلا أن يمرض فيصلي وهو جالس ثم نزعت (أي جاءت) بكل 
آية في القرآن يذكر فيها قيام الليل» . 


.) ١ص رواه البخاري «فتح الباري» (ج۳»‎ )١( 

(۲( رواه مسلم )۷٥۷(‏ . 

(۳) رواه الترمذي (985١)»ء‏ وابن حبان .)١985(‏ ااصحيح الجامع' (۳(. 

.)۱۳۰۷( رواه أحمد (5717). والمروزي في «قيام الليل»؛ وانظر «صحيح أبي داود»‎ )٤( 


حر ٥ <r rot‏ قيام الليل 
وعن معاذ بن جبل شه قال : أقبلنا مع النبي يدم من غزوة تبوك فلما رأيته خاليًا 

قلت : يا رسول الله اخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ قال: «بخ بخ لقد سألت عن عظيم وإنه 
ليسير على من يسره الله عليه: تقيم الصلاة المكتوبة؛ وتؤتي الزكاة المفروضة:؛ وتلقى الله لا 
تشرك به شيئاء أولا أدلك على أبواب الجنة: الصوم جنة» والصدقة برهان:؛ وقيام الرجل فى 
جوف اتل يكت الخطيفة.. لساك لإ تتجافى جنوبهم عن الْمَضَاجِع يدعون ربهم 


سمء ل وير و 


خوفا وطمعا وما رزقاهم ينفقون چ OT ETE‏ 
وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة ميق قالا: قال رسول الله تم : «رحم الله رجلا 
قام من الليل فقصلى» وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح في وجهها الماء؛ رحم الله امرأة قامت من 


فق 
الليل فصلت وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت في وجهه لاء 


وعن أبى سعيد الخدري وأبى هريرة فيه قالا: قال رسول الله عر : .إذا أيقظ 


7 افيف 
الرجل أهله من الليل فصليا . أو صلى . ركعتين جميعاء كتبا من الذاكرين والذاكرات» 


وعن أبى أمامة الباهلى اه عن رسول الله ١ت‏ قال: «عليكم بقيام الليل؛ فإنه دأب 
)€( 
الصالحين قبلكم: وقريه إلى ربكم:؛ ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الإثم»› 


عيات إلى . . . اعلموا أن الصالحين قد حرصوا على وقتهم أشد من حرصنا على 
أموالنا فهم لا يشغلونه إلا بطاعة أو ما يعين على الطاعة› ومن ذلك النوم المبكر حتى 
يستطيعوا قيام الليل» فعن أبي برزة قال: «كان النبي ب يكره النوم قبل صلاة العشاء 


)2( 
والحديث يعدهاء 


() «السلسلة الصحيحة» (۳/ 7 .)7١‏ 

(۲) رواه أبو داود »)١11١(‏ والنسائي وحسنه الألبانيء «صحيح الجامع؟ .)۳٤۹٤(‏ 
(۳) رواه أبو داود ووصححه الألباني » اصحيح أبي داودة .)١١1١1١(‏ 

() رواه الترمذي (7059). وحسنه الألباني . «صحيح الجامع» (9/ ١‏ 1). 

)٥(‏ رواه البخاري »)٥٤۷(‏ ومسلم (/ا54). 


<p 
١ (220 1 1 5 اله “ < س اده‎ 
. وعن اس ناه قال: قال رسول الله رم : «قيلوا فإن الشيطان لا يقيل»‎ 
وعن مجاهد قال: «بلغ عمر مز أن عاملاً له لا يقيل؛ فكتب إليه: اما بعد: فَقل؛ فإن‎ 


الشيطان لا يقيل» . 


عبات إلى . . . إن الدين يسرء وما جعل الله عليكم في الدين من حرج» ففي 
الحديث الصحيح عن أبي هريرة نوه أن رسول الله تت قال: «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه؛ فسددوا وقاريواء وأبشرواءواستعينوا بالغدوة والروحة؛ وشيء من الدلجة» ''. 

وفي (الزهد) لابن حنبل عن أبي ذر تيه أنه قال: «يا أيها الناس إني لكم ناصح 
وإني عليكم شفيق» صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبورء وصوموا الدنيا لحر يوم 
النشور » وتصدقوا مخافة يوم عسيرهء يا أيها الناس إني لكم ناصح.» إني عليكم 


هھ 


شميق» . 

وكانت امرأة مسروق بن عبد الرحمن - رحمهما الله تعالى ‏ تقول: «والله ما كان 
مسروق يصبح من ليلة من الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام» وكنت أجلس 
خلفه فأبكي رحمة له. وكان ‏ رحمه الله - إذا طال عليه الليل وتعب صلى جالسا 
ولا يترك الصلاة وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف». 

وعن داود الطائي أنه قال: «إنما الليل والنهار مراحل ينزل الناس مرحلة مرحلة 
حتى ينتهي بهم ذلك إلى آخر سفرهم» فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زاذا لا 
بين يديها فافعل» فإن انقطاع السفر قريب والأمر أعجل من ذلك فتزود لسفرك»› 
واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بغتك». 


= <“ <. men E CCT Sam ee 


.)۱1٤۷( انظر : «الصحيحة)‎ ٠ حسن‎ 2١1) 
.)۸۷ /۱( رواه البخاري» «فتح الباري»‎ )۲( 


الل 


إلخطبد لاولاع: 

إن الحمد لله » نحمذه ونستعينه ونستغفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

e 1‏ 0 ى م وف م 7 و cog‏ 

:9 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلأ وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:٠٠٠)‏ 

(ي أنه اس اوا رکم الذي حلفم من تفس واحدة وَل مها جه ونث مها رجالا 
كيرا ونساء وأ نّقُوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء: )١‏ 

يا أيها الذين آمنوا اة َقوا الله وَفُولُوا فقولا سديدا 69 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
(سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد . . فان أصدق الحديث كتاب الله وخير ير الهدي هدي محمد س » وشر 
الأمور محدثاتها.» وكل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة. وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم بإذن الله عن إحدى كبائر الذنوب ألا وهى القتل 
أجارنا الله وإياكم من ذلك. ومعنى القتل لغة: إزهاق الروح واصطلاحا: كما قال 
الجرجاني : «القتل: فعل يحصل به زهوق الروح» .» وقال الراغب: «أصل القتل : 
إزالة الروح عن الجسد كالموت» لكن إذا اعتبر بفعل المتولى لذلك» يقال: فقتل وإذا 
اعتبر بفوت الحياة قيل: موت فزت "` 


.)٣٣۳۰- ۳٥۲۷ /٥( «لسان العرب»‎ )١( 
«المفردات» (۲۹۳). وعنه أخذ ابن المناوي» انظر : «التوقيف» (514؟).‎ )۲( 


<ip 

وأما حكم القتل فقال عنه ابن حجر: قتل المسلم أو الذمي المعصوم عمد أو شبه 
عمد من الكبائر. . . وللقتل أحكام كالقود والدية» قال الله تعالى : ليا أيها اين آمنوا 
كتب عليكم القصاص في الْقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنتئ بالأنئى فمن عفي لَه من أخيه شيء 
فاتباع بالمعروف وأداء ليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فلّه عذاب 
أليم 4 (سورة البقرة:174). وعد من الكبائر أيضا قتل الإنسان لنفسه» مستدلا بقوله 
تعالى : ل ولا تقتلوا أنفسكم 4 (سورة النساء: 8" ع قال: وعد ذلك كبيرة هو صريح 
الآية» ويدخل فيه وما e‏ من الوعيد قتل المهدر لنفسه كالزاني المحصن. 
وقاطع الطريق المتحتم قتله' » أما الإمام الذهبي فقد نا القتل باعتباره الكبيرة الثانية 
بعد الشرك» وقد SRI‏ ا 

والأدلة الواردة من كلام الله عر وجل في القتل كثيرة ومنها قوله تعالى: 
لإ وقاتلوا في سبي الله اذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب الْمعْسَدِينَ 4 (سورة 
البقرة: ٠‏ 19) . 

وقال تعالى : ل وما کان بُو أن يقل مما إلا خا ومن قعل موسا خط حير قب 


2# o f 


مؤمنة ودية مسلَمة إلى أهله إلا أن يصدفوا فإن كان من قوم عدو أكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 


وإن كان من قوم بينكم وبينهم مياق فدية مسلَمة إلى أهله وتحرير رَبة مؤمنة فمن لم جد فصيام 


شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما 9 ومن يقل مؤمنا معدا فُجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وَعْضب الله عليه ولَعَنه وأعد لَه عَذَابا عظيما » (سورة النساء: 8-95) . 


وقال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يلوا 
فى الآخرة عذاب عظيم 4# (سورة المائدة : 37 7) , 
)١(‏ «الزواجر» .)٤۸۲(‏ 


(۲( «الزواجر» (€۹۲). 
(۳( «الكبائر» (۳ .)١8‏ 


ااا عضن 

وقال تعالى: «إ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليّه 
سلْطَانا فلا يسرف في القتل إِنّهِ كان منصورا 6 (سورة الإسراء: 77 . 

وقال تعالى : «إ والذين لا يدعون مع الله إِلْها آخر ولا يقتلون النقس الي حرم الله إلا بالحق 
ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أَنَاما » (سورة الفرقان:58) . 

وأما الأدلة من السنة الواردة في القتل فمنها: عن أنس بن مالك غه عن النبي 
ام قل: «أكبر الكبائر: الإشراك بالله؛ وقتل النفس؛ وعقوق الوالدين؛ وقول الزور- أو 
قال وشهادة الزون ‏ . 

وعن عبادة بن الصامت نا قال: «إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله بَا بايعناه 
على أن لا نشرك بالله شيئاء ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرم الله ولا ننهب؛ ولا 
نعصي» فالجنة إن فعلنا ذلك؛ فإن غشينا من ذلك شيئًا كان قضاء ذلك إلى الله" . 

وعن أسامة بن زيد بن حارثة بث يحدث قال: «بعثنا رسول الله بَا إلى قوم من 
جهينةء قال: فصبحنا القوم فهزمناهم؛ ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه 
قال: لا إله إلا الله قال: فكف عنه الأنصاري» فطعنته برمحي حتى قتلته؛ قال: فلما قدمنا 
بلغ ذلك النبي بَا فقال لي: ديا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟»؛ قلت: يا رسول الله 
إنه إنما كان متعوذا؛ قال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟, قال: فما زال يكررها علي حتى 
تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم, ' . 


وعن الأخنف بن قيس قال: ذهبت لأنصرهذا الرجل» فلقيني ابو بكرة فقال: اين 
تريد ؟: قلت: أنصر هذا الرجل» قال: ارجع؛ فإني سمعت رسول الله بز يقول: «إذا التقى 
المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» قلت: يا رسول الله؛ هذا القاتل. فما بال 


7 40 
المقنول ۱)5 قال: «إنه كان حريصا على قتل صاحبه»› 


.)۸۸( رواه البخاري»› «الفتح؟1١» (0 م »© واللفظ لهء ومسلم‎ )١( 
.)١7١9( واللفظ له» ومسلم‎ .)1۸۷۳( ٩۱۲ رواه البخاري› «الفتح‎ )۲( 
.)45( ومسلم‎ »)1۸۷۲( ٠٠۲ رواه البخاري» «الفتح‎ )*( 

0 رواه البخاري» «الفتح7١»‏ (1816)., واللفظ له» ومسلم (۱۸۸۸). 


2ل 00 
الخطي التانيق: 

الحمد لله جعل في إقامة الحدود أمانًا للخائفين» وجعل تنفيذها من سمات 
الموحدين الصادقين» سبحان من حكم فعدل» وسلم دماء عباده فضرب على ذلك 
أروع مثل» بعث الغراب يواري سوأة أخيه من الوحل» فأين ‏ يا عباد الله - سفاكي 
الدماء بغير حق من الخوف من الله عز وجل . أما بعد: 

عبات للم . . . عن أبى هريرة شاه قال: شهدنا مع رسول الله ##خيبر؛ فقال لرجل ممن 
يدعي الإسلام: «هذا من أهل النان» فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديدا فأصابته 
جراحة فقيل: يا رسول الله الذي قلت: «إنه من أهل النار» فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديداء 
وقد مات» فقال النبي يَ: «إلى النار» فكاد بعض الناس أن يرتاب فبينما هم على ذلك إذ 
قيل: إنه لم يمت ولكن به جراحا شديداء فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل 
نفسه؛ فأخبر النبي يج بذلك... والحنيك ‏ . 


جم ممم 


(۲( م © م و م‎ o 
عبدي بنفسه؛ حرمت عليه الجنة»‎ 
وعن عبد الله بن مسعود ناته عن الى عاسم قال: «لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم‎ 


: ف دا ا 
الاول كفل منتها» . 
وعن عبد الله بن عمر نك عن البى عم قال: «لزوال الدنيا أهون عن الله من قتل 
)4( 
رجل مسلم» . 
وعن عبد الله بن عمرو إا عن النبي ايم قال: «من قتل نفس معاهدا لم يرح رائحة 
اتقون انها خد ف ات عا > المعاهد: من له عهد مع المسلمين 
سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان» أو أمان من مسلم . 


)١(‏ رواه البخاري. «الفتح »)٦٦٠1( ٠١١‏ ومسلم (١١١)ء‏ واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري» «الفتح7» .)۱۳٣١(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١١۳(‏ 

(۳) رواه البخاري». «الفتح؟١»‏ (7۸7۷). واللفظ له» ومسلم (۱۹۷۷). 

. حديث حسن‎ :)5١8/٠١١( رواه النسائي (۷/ ۸۲). وقال محقق «جامع الأصول؛‎ )٤( 
,.)5915( ٩۱۲ رواه البخاري» «الفتح‎ )۵( 


مر مالقتل 
3p‏ 1 < مس عمج سس ع سه ع سس س 
ف اة 


وعن ابن عباس فنك قال: «يجى المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده 
و واه )3( 
وأوداجه تثغب دما يقول: يارب قتلني هذاء حنى يدنيه من العرش» 


وعن ابن عباس فإ أن الى عيش قال: «ابغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم 
ا و (۲( 

ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه" 

وعن ابن عمر نن قال: قال رسول الله ماي : «لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما 
له ركنت دما خر 

وعن أبى هربرة نه عن النبى ا أنه قال : دمن خرج من الطاعة؛ وفارق الجماعه»› 
فمات مات ميتة جاهلية: ومن قاتل تحت راية عمية» يغضب لعصبة: أو يدعو إلى عصبة:؛ أو 
ينصر عصبة فُقتل؛ فَقَتَلَةَ جاهلية؛ ومن خرج على أمتي؛ يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش 

(€) 

من مؤمنهاء ولا يضي لذي عهد عهده» فليس مني» ولست منه» 

ومن آثار السلف الواردة فى ذم القتل ما ورد عن ابن عمر بم قال: صعد رسول الله 
بج المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: «يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا 


- مه 


تؤذوا المسلمين: ولا تعيروهمءولا تتبعوا عوراتهم» فإنه من تتيع عورة أخيه المسلم تتبع الله 
عورته؛ ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» قال:ونظر ابن عمر يوما إلى البيت أو 
إلى الكعبة» فقال: ما أعظمك! وأعظم حرمتك؛ والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك . 

وعن سعيد بن جبير قال: «اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: :9 ومن يقتل مؤمنا 
معدا فَحجَرَاوهُ جهنم خَالدا فيها عضب الل َيه ونه وآعَدَ لَه عَذَابَا عَظيمًا © (سورة الاء: .)٠۴‏ 
1 1 1 , 1 1 0 ٍ- 71 / »( 
فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنهاء فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل. ثم ما نسخها شيء؟ . 


)١(‏ رواه أحمد(5/5١. .)١5‏ والترمذي (۳۰۲۹)» وقال: حديث حسن» وقال محقق «جامع 
الأصول4: إسناده قوي (۲/ ۹۸). 

(۲) رواه البخاري» «الفتح ٩۱۲‏ (1۸۸۲). 

(۳) رواه البخاري» «الفتح؟١»‏ (1857). 

.)۱۸٤۸( رواه مسلم‎ )٤( 

.)۲۰۳۲( رواه الترمذي‎ )٥( 

(1) رواه مسلم (۳۰۲۳). 


الحطبا الاولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

<( يا أَيَها اْذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

يا أيها اناس ال تقوا ربكم الذي خلقكم من تقس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم عليكم رقيبا چ (سورة النساء: )١‏ 

لإ يا أيها الّذِين آمنوا انّقَوا الله وفولوا فولأ سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما 4 (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عم . وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديشنا اليوم - بإذن الله - عن الكذب. أجارنا الله وإياكم من ذلك 
وهذه الظاهرة من علامات الساعة التي بينها رسول الله ميم وهي: أنه في آخر الزمان 
يكذب الصادق ويصدق الكاذب» نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. 

والكذب لغة: كما قال الراغب: «يقال في المقال والفعالء. قال تعالى: ل إنما 
يفتري الكذب الذين لا يؤهنون 4 (سورة النحل: ٠:‏ . (فهذا ذ في القول)» وقال غ ول 
ل إذا جاءك المنافقون قالوا ذذ هد نك سول الله وال لم نك رسو لهه إن لفقي 
كَاذْبون چ (سورة المنافقون:١)‏ . وكذبهم في اعتقادهم 2 في مقالهم » ومقالهم كان صدقاء 


الى نوري > a‏ 
أي قولهم: طط إِنْك لرسول الله . وقوله تعالى: وكذبوا بآياتنا كذابا 4 (سررة 
النبا:4؟). والكذب اصطلاحا: كما قال ابن حجر: هو الإخبار بالشيء على خلاف ما 
هو عليه سواء كان عمد أم خطأ» '". 

والكذب قد يكون بالأفعال: يقول الشيخ الميداني: «وكما يكون الصدق والكذب 
في الأقوال يكونان في الأفعال. فقد يفعل الإنسان فعلاً يوهم به حدوث شيء لم 
يحدث» أو يعبر به عن وجود شيء غير موجود» وذلك على سبيل المخادعة بالفعل 
مثلما تكون المخادعة بالقول» وربا يكون الكذب في الأفعال أشد خطرا وأقوى تأثيرا 
من الكذب في الأقوال. ومن أمثلة ذلك ما حكاه الله لنا من أقوال وأفعال إخوة 
يوسف - عليه السلام ‏ إذ جاءوا أباهم عشاء يبكون بكاء كاذباء وقالوا ‏ كذبًا _: 
صادقين # (سورة يوسف:17). وجاءوا على قميص يوسف بدم كذب. فجمعوا بين كذب 
القول وكذب الفعل» " . 

وأما الرخصة في الكذب فقد قال النووي: اعلم أن الكذب يجوز وإن كان 
أصله محرمًا ‏ يجوز في بعض الأحوال بشروط» مختصرها: أن الكلام وسيلة إلى 
المقاصد» فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه» وإن لم 
يمكن تحصيله إلا بالكذب» ثم إن كان تحصيل ذلك المقصود مباحا كان الكذب 
مباحاء وإن كان واجبا كان الكذب واجبًا. فإذا اختفى مسلم من ظالم يريد قتله» أو 
أخذ ماله» وأخفى ماله» وسثل إنسان عنه وجب الكذب بإخفائه. وكذا الوديعة. . . 
إلى أن قال: والأحوط في هذا كله أن يوري. ومعنى التورية: أن يقصد بعبارته 
مقصوداً صحيحا ليس هو كاذبًا بالنسبة إليهء وإن كان كاذيًا في ظاهر اللفظ. 


)١(‏ «فتح الباري» (147/5؟). 
(۲) «الاخلاق الإسلامية وأسسها» (۱/ .)٥۹۲‏ 


<r الكدب حل‎ ٠ 
وبالنسبة إلى ما يفهمه المخاطب» ولو ترك التورية وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام‎ 
20 لمجال‎ E 

وأما حكم الكذب فقد ذكر الإمامان ابن حجر والذهبى الكذب (الذي لا رخصة 
فيه) من الكبائر › وأفحش الكذب ما كان كذيا على اللّه غر وجل ارول ر وقل 
صرح العلماء بعد هذين النوعين (الكذب على الله والكذب على الرسول)» من 
الكبائر › وذهب بعضهم إلى أن الكذب على الرسول ع کفر› قال ابن حجر: «ولا 
ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض» 
وإغا الكلام فى الكذب عليهما فيما سوى ذلك“ 

وأما الأدلة الواردة فى الكذب من كلام الله عزّ وجل فكثيرة» ومنها قوله تعالى : 
هلإ والذين كقروا وكذبوا بآياتنا اولك أصحاب الثار هم فيها خالدون ‏ (سورة البقرة:78) . 

وقال تعالى: ل ويل يومئذ لم للمکذبین 69 الذين يكَذبون بيوم الدين 09 وما يكذب به إلا 
كل معتد أثيم # (سورة الطقفين :8-3 ), 

وقال تعالى: «إ ألم تر إلى اْذين يزكون أنفسهم بل اله يزكي من يشاء ولا يمون فتيلا 
© انظر كيف يفترون على الله الكذب و كفي به إِنْما مبينا (سورة النساء: 600-49 . 

وقال تعالى: «( ومن أَظْلّم ممّن افترى عَلَى الله كذبا أو كدب بآياته إِنّهِ لا يقلح الظّامون » 
(سورة الأنعام: ١؟)‏ . 

وقال تعالى: «إ ولا تقولوا نا تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله 
الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يقلحوث » (سورة النحل:117) . 


(۱) «رياض الصالحين» )٤٥۹(‏ . 
(۲) «الزواجر» (5؟7١. .)١750‏ 


الخطيل الثاني : 
الحمد لله الذي جعل الصدق طمانينة للمؤمنين» وجعل الكذب ريبة للمنافقين» 
وجعل الصادقين على العهد قائمين» والكاذبين للعهود ناكثين» صلى الله عليه وعلى 


عيات للم TE‏ وأما ما ورد من الأحاديث فى ذم الكذب فكثيرة» ومنهاماثبت 
فى الصحيحين عن أبى هريرة باه عن النبى ا قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 


(۱) 
وإذا وعد أخلضف, وإذا ائتمن خان» . 


وعن عبد الله بن عمرو طف أن الننى ات قال: «أريع من كن فيه كان منافقا 
خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن 


(۲( 
خان» وإدا حدث كدب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر› 


وعن أبي أمامة ناه قال: قال رسول الله يم : «انا زعيم ببيت في ريض الجنة لمن ترك 
المراء وإن كان محقاء ويبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا؛ ويبيت في 


(۳) 


فقال: «اسقه عسلا» ثم أتاه الثانية» فقال: «اسقه عسلا» تم أتاه الثالثة» فقال: «اسقه مسلا» 


)€( 
تم أتاه فقال: فعلت. فقال: «صدق الله وكذب بطن أخيك» اسقه عسلا»» فسقاه فير . 


وعن المغيرة بن شعبة فاته قال: سمعت النبي لمت يقول: «إن ڪذبا علي ليس ككذب 
على أحد؛ من كذب علي متعمدا؛ فليتبوا شه من اتان" 


.)094( رواه البخاري» «الفتح١› (۳)» ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: «الفتح١» .)۳١(‏ واللفظ لهء ومسلم (08). 

(۳) رواه أبو داود ».)58٠٠(‏ قال الالباني )91١/7(‏ حسن وهو في «الصحيحة؛) رقم (7171). 
)٤(‏ رواه البخاري» «الفتح 8٠١‏ (207484, ومسلم (۲۲۱۷). 

.45 واللفظ لهء ومسلم «المقدمة/‎ .)١594١1( رواه البخاري» «الفتح”»‎ )٥( 


>17 o >. الكذب‎ ٠. 
وعن أبي موسى الأشعري ناه عن الي يسم قال: «إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به‎ 

كمثل: رجل أتى قوما فقال: ياقوم إني رأيت الجيش بعيني؛ وإني أنا النذير العريان؛ فالنجاء 
فأطاعه طائفة من قومه» فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجواء وكذيت طائفة منهم 
فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما 


)1( 
e‏ جئت به من الحق» . 


وعن حكيم بن حزام وه ننه قال: قال رسول الله ايس : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا 
أوقال: حتى يتفرقا : فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وان كتما وكذبا محقت 


و (۲( 
بركة بيعهماء 


وعن أني هريرة تاه عن النني ماي قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطي وهو كاذب» ورجل حلف على 
يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم؛ ورجل منع فضل مائه؛ فيقول الله: اليوم 
أمنعك فضلي كما منعت فضل ما سو 


ج؟ قال: حذ ا ت: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طمانينة وإن 


ادق 
الكذب ريية» 


وفي حديث عبد الله بن مسعود توه قال: قال رسول الله : دوإياكم والكذب؛ 


فإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى 


ء )0( 
الكذب حتى يكتب عند الله كذاباء 1 


.)۷۲۸۳( 2١1حتفلا« رواه البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» «الفتح٤»‏ (۲۰۷4)» واللفظ لهء ومسلم .)١6175(‏ 

(۳) رواه البخاري» «الفتحة» (۳۹۹). واللفظ له؛ ومسلم .)٠١8(‏ 

. و وقال محقق «جامع مع الأصول»: وإسناده صحيح‎ »)۲٥۱۸( رواه الترمذي‎ )٤( 
واللفظ له.‎ ,.)١597( ومسلم‎ 2)6045( ٠٠٠١ رواه البخاري» «الفتح‎ )٥( 


ه«الكدب 
۲۹٦ 24‏ سس ات 


وعن أبى هريرة زوه قال: قال رسول الله م : «كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل 


وعن معاوية نه قال: سمعت النبى ات يقول: «لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله 
: (۲( 
لا يضرهم من كذبهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك 
وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط فا أنها سمعت رسول الله ميم يقول: 


ی الجن كا لذي رساك بن انكاس د 


ومن آثار السلف في ذم الكذب: قال البخاري وغيره مرفوعا: «لا يؤمن العبد الإيمان 
كله حت يترك الكذب في المزاح؛ ويترك المراء؛ وإن كان صادقا“ 

وقال أبو عبد الله - الإمام أحمد : الكذب لا يصلح منه جد ولا هذل" 

وقال صالح بن عبد القدوس : 


واختر صديقك واصطفيه تفاخرا د*ه إنالقرين إلى المقارن ينسب 
2 1(۶( 
ودع الكذوب ولا يكن لك صاحبا يلخن إن الكذوب لبئس خلا يصحب” 


. ٠١ رواه مسلم: «المقدمة/‎ )١( 

(۲) رواه البخاري» «الفتح ٠٠۳‏ (7/550). 

(۴۳) رواه البخاري» «الفتح40 (۲۹۹۲). واللفظ لهء ومسلم .)51١6(‏ 
)٤(‏ «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)۱۸/١(‏ 

(5) «الآداب الشرعية» لابن مفلح .)١9/١(‏ 

.)ه٣‎ - ٥۲ /٤( «الترغيب والترهیب»‎ )١( 


من هنا تبدا وفي الجنر ناعضي - إن شاء الله - 


الحطين الأولاق: 
إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . 
ل يا أيها الّذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 46 (سورة آل عمران:؟١1)‏ 
لإ يا أَيهَا الئاس انوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كيرا ونساء واتّقو ١‏ الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله کان عليكم رقيبا ) (سورة النساء: )١‏ 
لإ يا أيها الذي آمنوا انّقَوا الله وقولوا قرلا سديدا (© يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فُوزا عظيما » (سورة الأحزاب:٠ )۷١-‏ 
اما بعد ٠٠.‏ فان أضدق الحديث كاب الله وخير الهدى هذى محمد ا + وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة فى النار. 
حديثنا اليوم - بإذن الله تعالى - بعنوان: «من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقى ‏ إن شاء 
الله -1. نسأل الله ذلك إنه جواد كريم. 
أنت الذي ولدتك أمك يابن آدم باكيا د*ت والناس حولك يضحكون سرورا 
فاعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا تو*هت في يوم موتك ضاحكا مسرورا 


فل يضم : «إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغرء . 


.)۲۳٤۳( رقم (۹۰۳). 'المشكاة»ة‎ ("A1 /۱1) رواه الترمذي» ااصحيح الجامع؛‎ )١( 


<p‏ لا د 
قال تعالى : إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات 
وكان الله غفورا رحيما 4 (سورة الفرقان: )٠ ١‏ . 


و 


ياامعشرالعاصين جود واسع 0*3 عند الإل هلمن يتوب ويندما 
ياأيهاالعبدالمسيء إلى متى 9*ت ثفني زمانك في عسى ولريما 
بادرإلى مولاك يامن عمره Gx‏ قد ضاع في عصيانه وتصرما 
واسأله توفي قا وعفوائم قل 2*ت يارب بصرني وزل عني العما 


قال يسم لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك 
0 (۱( 
قبل سقمك؛ وغناك قبل فقرك؛ وفراغك قبل شغلك؛ وحياتك قبل موتك" 


فاسلك طريق‌المتقين د×ه وظن خيسيرا بالكريم 
واذنكروقوفك خائفًا د×د والناس فيأمئعمرعظيم 
إمإإلىدارالشقاوة ©*هج أوإلىالىزالمتشقيم 
فاغنم حيائكواجتهد *ه وتب إلى الربالرح يم 


ولك أن تتصور نفسك - يا عبد الله - إن كنت من المطيعين لرب العالمين وأنت في 
الجنة دار المتقين الأبرار بعد أن رحمك الله تعالى الغفار. تلك الدار التي فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرهء واقرأ إن شئت قوله تعالى: 
فل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من رة أعين جزاء بما كانوا يعملون © (سورة السجدة:/ا١).‏ تصور 
نفسك يقال لك وأنت من أهلها: ط ادخلوا الجن أنتم وأزواجكم تحبرون (© يطاف عَليهِم 
بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَدَ الأعين وأنتم فيها خالدوت 69 وتلك 
الجنة التي أورنسموها بمَا كنتم تعملون © لكم فيها فاكهة كثيرة مها تأكلون » او 


. )9/7-١/١ الزخرف:‎ 


.)۱۰۷۷( رواه الحاكم (78551) وقال: صحيح على شرطهماء وانظر: «الجامع الصحيح»» برقم‎ )١( 


< rip من هنا نبدأ وفي الجنة نلتقي‎ ٠ 
6 ذل ن.-‎ 


وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ت*ت ولحوم طيرناعم وسمان 
وفواكه شتى بحسب مناهم ©و*ن يا شبعة كملت لذي الإيمان 
لحم وخمروالتساوفواكه دجن والطيرمع روح ومع ريحان 
قال تعلى: مل لج الي وعد ُو فيا نهارن تام نر اسن ونا ن لولم 
رطن وار ن خر لذ شار ور ن عا مصفى وهم ها من عل اشرات ور 
من ربهم 7 (سورة محمد:١٠)‏ . 
وجنات عدن زخرقت ثم أزلفت وخت لقوم على التقوى دواما تبتلوا 
بها كل ما تهوى النفوس وتشتهي 9*0 وقرةٌ عين ليس عَنْهًا تَحَول 
عبت للم ... كن مع من قال الله فيهم : لإ والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلن ون الله 
لع المحسنين » (سورة العتكبوت:14) . 
وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم» والسابقون السابقون أولئك المقربون!! 
ويا من ظلم نفسه بتسويف التوبة عليك أن تنصور نفسك - يا عبد الله - إن مت على 
غير توبة» تخيل نفسك وأنت في أودية جهنم تهيم ومن طعامها تأكل صباحا ومساء» تصور 
نفسك إن مت على المعاصي والذنوب. . تصور نفسك هل يتحمل جسمك هذا العذاب. 


JAS o‏ مه 


قال الله تعالى: بون عرض عن دري اذل فة دك ونه يرم افيامة أ 
اليو تسى 059 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ره ولعذاب الآخرة أشد وأبقى 4 
(سورة طه:4؟1١-77١).‏ تصور ذلك الأعمى وهو 25250 على وجهه في نار رف شديد 
وقعرها بعيد. 


1ه « من هنا نبدا وفي الجنة نلتقي 
[لخطيل الثاني : 
الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب ذي الطولء لا إله إلا هو إليه 
لمصير» الحسمد لله القائل: يوم قتي كل تقس جادل عن فسها وتو له نفس ما عملت 
وهم لا يظلمون © (سورة النحل:١1١1).‏ أما بعد: 
عبد إللغ . . . إن سألت عن طعام أهل النار وشرابهم فطعامهم فيها الزقوم 
وضرابدم الصديد: محر ولا یکا یسیع وای الات من لمكا ما بيت ومن 
ورائه عاب غليظ 4 (سورة إبراهيم:11١).‏ يسحب على وجهه في نار وقودها الناس 
والحجارة؛ النار وما أدراك ما النار؟ 
سوداء مظلمة شعثاء موحشة ت*ه دهماء محرقة لواحة البشر 
فيها العقارب؛ والحيات قد جَعَلَتَ دءن جلودهم كالبغال الدهم والحمر 
لهاإذاماغلت فُوريقلبهم د*«د مابين مرتفعمنهاومتحدر 
يا ويلهم تحرق النيران أعظّمهم «*ت بالموت شّهوتهم من شدة الضجر 
وكل يوم لهم في طول مدتهم لن نزع شديد من التعذيب والسعر 
فيهاغلاظ شداد من ملائكة xa‏ قلويهم شدة أقسى منالحجر 
فيهاالسلاسل والأغلال تجمعهم و*0 مع الشياطين قسرا جمع متقّهر 
أهل النار» ل وإن يستغيئوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشّراب وساءت 
مرتفقا ‏ (سورة الکهف :۲۹) . 
إعنوإناع . .. ف وإن م منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيا 69 ثم ننجي الّذين انقَوا 
رندر 7 فيها جني 4 (سورة مريم: 071-11 , 
إذا مد الصراط على جحيم 3*9 تصول على العصاة وتستطيل 
فقوم في الجحيم لهم تُبُورَ دعت وقوم في الجنان لهم مقيل 
ويانَ الحق واذ : نكشف الغطاء كيرت وطال الويل واتصل العويل 


<p من هنا نبدا وفي الجنة نلتقي‎ ٠ 
يا من غرتك دنيا دنيثة لا تساوي عند الله جناح بعوضة فاشتريتها وبعت جنة‎ 
عرضها كعرض السموات والأرض مثل نفسك قبل ذلك واقفًا يوم الحساب والجزاء:‎ 
مثل وقوفك يوم الحشر عريانا و*و مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا‎ 
النارْتَرْفْرٌ من غيض ومن حنق 9*و على العصاة وتلقى الرب ضبان‎ 
اقرأ كتابك يا عبدي على مهل 0*2 وانظر إليه ترى هل كان ما كانا‎ 
لماإقرأتكتابالا يغادرلي »و ما كان سرا وماقد كان إعلانًا‎ 
قالالجليل خذوه يا ملائكتي دن مررا بعبدي على الثيران مَطُشضانًا‎ 
. عبت إلى‎ 
تذكريوم تأتي الله فردا و+*ت وقد نُصبت موازين القضاء‎ 


وهتّكّت الستور عن المعاصي د*ن وجاء الذنب منكشف الغطاء 


أخي ثبتك الله على طاعته. . تفكر في تلك القبور التي ستخرج منها يوم البعث 
والنشورء تنبه قبل الرحيل إلى تلك الحفر والدور. 


قنسة قسين اموت إن كنت تقل OX‏ فما ق رتل قانر تخل 
وتمسي رهيتًا في القبوروتنثني 2* لدى جدث تحت الشرى تتجندل 


فريدا وحيدا في التراب وإنما ت*ت قرين الضتى في القبر ما كان يعمل 


وقف على قبر يبكي حتى يبل لحيته فقيل له: تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من 
هذا؟ قال: إن رسول الله الت قال: «إن القبرأول منازل الآخرة؛ فإن نجا منه فما بعده 


)000 
أيسر منه» وإن لم ينج منه فما بعده أشد» . 


)١(‏ حسن : المشكاة» )٤۸/١(‏ رقم 2)١775(‏ وفى 7الصحيح المسند». للشيخ مقا (2)7777/7 #مسند 
عثمان بن عفان». 


< «ستمنضساوضسدستس 


لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 90*02 إلا التي كان قبل الموت يبنيها 


ا کیا ارک فى انير طاعة رکو ارک ونی الك قال تال 
111711010111000« 
البقرة: )7341١‏ . 
فدونك فاصئع ما تحب فإئما دن غدا تحصد تحصد الزرع الذي أنت زارع 
تأدب بآداب الشريعة واستقم د*د وقلياإلهالعمرش إني راجع 
ويا واهب الخيرات هل لي هداية تو*ت فما غير فقدانالهداية قاطع 


اقل عثرتي عفوا ولطفا وومةه كيده فمالجميل الصنع غيرك صانع 


قال تعالى: من عمل صا حا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم 
أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ‏ (سورة النحل:91) . 


منكرات الأفراح )١(‏ 


انحط الأولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

و( يا يها الذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

ل يا يها الاس انوا ركم الذي حَلْقَكُم من تقس واحدة وََلَق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء واتّقو | الله الذي تساءلو ن به والأرحام إن الله کان عليكم رقیبا ‏ (سورة النساء: )١‏ 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ققد فاز فوزا عظيما » (سورة الأحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد اوم ٠»‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن منكرات الأفراح» أجارنا الله وإياكم من ذلك . 

قال الله تعالى : ووم اس م شري لهو اديت لعل صن سبل اله قير عم 
ويتخذها هزوا أولتك لهم عذاب مهين © وإذا تتلى عليه آياتنا وى مستكبرا كأن لم يَسمَعَها كان 
في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم 4 (سورة لقمان:5-/1). 

قال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله : ويكفي تفسير الصحابة والتابعين للهو 
الحديث بأنه الغناء» إلى أن قال: قال الحاكم أبو عبد الله في التفسير من كتاب 
(المستدرك): ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 


0ه ٠‏ منحكرات الأفراح )١(‏ 
عند الشيخين حديث مسند. وقال فى موضع آخر من كتابه: هو عندنا فى حكم 
المرفوع؛ وهذا وإن كان فيه نظر فلا ريب أنه أولى بالقبول من تفسير من بعدهم» فهم 
أعلم الأمة بمراد الله عر وجل في كتابه» فعليهم نزل وهم أول من خوطب به من 
الأمة» وقد شاهدوا التفسير من رسول الله يسم علمًا وعملاً» وهم العرب الفصحاء 


) ۱ 


على الحقيقة فلا يعدل عن تفسيرهم ما وجد إليه سبيلا. 

وقال تعالى: ط والّذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللْعْو مروا كراما#» (سررة 
الفرقان:۷۲) . 

قال محمد بن الحنفية: «الزور ههنا الغناء»» وقاله ليث عن مجاهد» وقال 
الكلبي : لا يحضرون مجالس الباطل . واللغو في اللغة: كل ما يلغى ویطرح› 
والمعنى: لا يحضرون مجالس الباطل وإذا مروا بكل ما يلغى من قول وعمل» أكر موا 
أنفسهم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه؛ ويدخل فى هذا أعياد المشركين كما فسرها به 
السلف» والغناءء وأنواع الباطل كلها. 

قال الزجاج: لا يجالسون أهل المعاصي» ولا يمالئونهم عليهاء ومروا مر الكرام 
الذي لا يرضون باللغوء لأنهم يكرمون أنفسهم عن الدخول فيه والاختلاط بأهله. 

وقد أثنى الله سبحانه على من أعرض عن اللغو إذا سمعه بقوله: ف وإِذَا سمعوا 
الغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا تتفي الجاهلين ‏ (سررة 
القصص : 060) . 

وتأمل كيف قال سبحانه : إلا يشهدون ازور 4 ولم يقل بالزور لأن يشهدون: 
بمعنى يحضرون فمدحهم على ترك حضور مجالس الزورء فكيف بالتكلم به وفعله؟ 
والغناء من أعظم الزور» والزور يقال على الكلام الباطل» وعلى العمل الباطل. 


)١(‏ «إغاثة اللهفان». 


٠١‏ منكرات الأفراح )١(‏ ممع 
لس ب حب 22 

وأما ما ثبت في السنة من أحاديث النبي عم فمنها حديث أنس ناه قال: قال 
رسول الله ايشم : «صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة: مزمار عند نعمة ورنة عند 
)1( 


مصيية» 


وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله رم : «في هذه الأمة خسف ومسخ 
وقذف» فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذاك؟ قال: «إذا ظهرت القينات والمعازف» 
وشريّتٍ الحمور, " 

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله : «سيكون في آخر الزمان خسف 
وقذف ومسخ إذا ظهرت المعازف والقينات وإستحلت النفيين ‏ : 

وأما تسمية الغناء: منبت النفاق: فقال علي بن الحعد: حدثنا طلحة عن سعيد بن 
كعب المروزي عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود ينظ قال: «الغناء 


)€( 
ينبت النفاق في القلب» . 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: «ليكن أول ما يعستقدون من أدبك 
بغض الملاهي» التي بدؤها من الشيطان »؛ وعاقبتها سخط الرحمن› فإنه بلغني عن 
الثقات من أهل العلم: أن المعازف» واستماع الأغاني» واللهج بهاء ينبت النفاق في 
القلب كما ينبت العشب الماءة ' . 


)١(‏ حسن : «البزار والضياء»» «الصحيحة» (554؟). 

(۲) رواه الترمذي (۲۲۱۲)» ااصحيح الجامع» (3556). 

(۳) صحيح: «الروض النضير» (5 .)٠١١‏ 

)٤(‏ صحيح : أخر جه ابن أبي الدنياء والبيهقي «(YYT/1۰)‏ في سننه الكبرى .)٠١(‏ م/ «إغاثة اللهفان» 
لابن قيم الجوزيه ص‌(۲۱۹) . 

(5) م/ (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) لابن قيم اجوز » ص(۲۲۲)ء أخرجه ابن أبي الدنياء» وانظر 
(الرد) للطبري ص۹٤‏ . 


)١( منكرات الأفراح‎ ٠ه‎ <p 
الخطيةالثانيق:‎ 

المد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» 
المستجيبين لله رب العالمين» ولسيد المرسلين وإمام الموحدين» صلى الله عليه وعلى آله 
وصحابته أجمعين . أما بعد: 

اما حكم آلات اللهو: فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - في مجموع 
الفتاوى :)615-١١(‏ «مذهب الأئمة الأربعة أن آللات اللهو كلها حرام. ثبت في 
صحيح البخاري وغيره أن النبي تدم أخبر أنه سيكون في أمته من يستحل الحر 
والحرير» والخمر والمعازف» وذكر أنهم يمسخون قردة وخنازير ٠‏ والمعازف هي 
الملاهى كما ذكر أهل اللغة جمع معزفة وهي الآلة التي يعزف بها أي: يصوت بهاء 
ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعا. .». 

عبات إلى ... وأما أخذ الأجرة على الغناء فقال فيه أبو عمر ابن عبد البر في 
الكافي: من المكاسب المجمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ 
الأجرة على النياحة والغناء» وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء» وعلى الزمر 
واللعب الباطل كله . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - فى مجموع الفتاوى )1١10-70(‏ في 
أثناء كلام له على ما روي عن ابن عمر شه أنه مر براع معه زمارة فسد أذنيه . 

قال: الوجه السادس - أنه قد ذكر ابن المنذر اتفاق العلماء على المنع من إجارة 
الغناء والنوح» فقال: أجمع كل من أهل يحفظ عنه أهل العلم على إبطال النائحة 
والمغنية ‏ كره ذلك الشعبي والنخعي ومالك وقال أبو ثور والنعمان ويعقوب 
ومحمد: لا تجوز الإجارة على شيء من الغناء والنوح وبه نقول. 


. رواه البخاري. فى باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه‎ )١( 


42 )١( منكرات الأفراح‎ ٠ 

ياد إلى . . . سثل الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله السؤال الآتي: ما 
حكم الأغاني هل هي حرام أم لاء رغم أننى أسمعها بقصد التسلية فقط؟ وما حكم 
العزف على الربابة والأغاني القديمة؟. وهل القرع على الطبل في الزواج حرام» على 
الرغم من أنني سمعت أنها حلال ولا أدري؟ وآثابكم اللّه وسدد خطاكم؟ . 

الجواب: إن الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر» ومن أسباب مرض القلوب 
وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أهل العلم قوله تعالى: $ ومن 
اناس من بعري لهو احَديث ليل عن سيل الله بعر عل ويخدها هروا دك لهم عذاب 
مهين ‏ (سورة لقمان:1) . 

وإذا كان مع الغناء آلة لهو كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. 
وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة لهو محرم إجماعًا. والواجب الحذر من ذلك وقد 
صح عن رسول الله عرسم أنه قال: «ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحِروالحرير 
والخمر والمعازف.» والحر هو: الفرج الحرام - يعني الزنا ‏ والمعازف هي الأغاني وآلات 
الطرب» وأوصيك وغيرك بسماع إذاعة القران الكريم وبرنامج «نور على الدرب» 
ففيهما فوائد عظيمة» وشغل شاغل عن سماع الأغاني وآلات الطرب . 

أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة إلى 
محرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح والفرق بينه وبين السفاح» كما 
صحت السنة بذلك عن النبي عم . 

أما الطبل فلا يجوز ضربه فى العرس» بل يكتفى بالدف خاصة ولا يجوز 
استعمال مكبرات الصوت في إعلان النكاح وما يقال فيه من الأغاني المعتادة لما في 
ذلك من الفتنة العظيمة والعواقب الوخيمة وإيذاء المسلمينء ولا يجوز أيضا إطالة 
الوقت في ذلك بل يكتفى بالوقت القليل الذي يحصل به إعلان النكاح لأن إطالة 
الوقت تفضي إلى إضاعة صلاة الفجر والنوم عن أدائها في وقتهاء وذلك من أكبر 
المحرمات ومن أعمال المنافقين . 


منكرات الأفراح )١(‏ 


لطن الإولاع: 

إن الحمد لله » نحمذه ونستعيئله ونستغمره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن مدا رده ورسوله. 

ل يا أيها الّذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم م ' مسلمون ؛ (سورة آل عمران:7١٠)‏ 

ل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سررةالناء:1) 

يا ايها الّذين آمنوا انّقَوا الله وقرلوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما 4 (سورة الاحزاب: )۷١-۷٠١‏ 

أما بعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد عرس » وشر 
الأمور محدثاتها. وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة› وکل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - فيما تبقى من الحديث عن منكرات الأفراح . 

اعلموا ‏ رحمكم الله أن من الأخطاء فى الأفراح الحجر على المرأة من قبل 
أقربائها حيث أن بعض الناس إذا تقدم الخطّاب إلى ابنته أصم أذنيه وأغلق عينيه إلا 
عن قريب له كائئًا من كان صالخا تقيّا أو طَالحًا شقيًا!ء وهذا والله من الظلم» وإذا 
اعترض معترض قابلوه بمقولة: هذه عادات آبائنا وأجدادناء فإن رفضت المرأة بشدةء 
فأحسن أحوال وليها أن يقول لها: إذن أمامك الانتظار حتى تمشين على العكاز! 


نكرات الأفراح (۲ حر . 
ماسصم ع ا ل اح حب ب 
ذا .ا 


ومن الأخطاء في الأفراح رد الحفء» : يقول الله تعالى: 9( وأنكحوا الأيامئ منكم 
وَالصسالينَ من عبَاد كم وإمائگم إن يَكُونُوا راء ينهم اله من فضله واللَّهُ واسع عليم ‏ (سورة 
النور: 33) . 

وقول لو : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه: إلا تفعلوا تكن فتنة في 
الأرض وفساد كبيس" إذاً فالمعتبر في هذا كله الخلق والدين. 

ومن الأخطاء في الأفراح دبلة الخطوية: فلبس دبلة الخطوبة عمل لا أصل له فى 
الشرع للوجوه التالية : 

اولاً: لما فى لبسها من مخالفة هدي الإسلام. 


(0 1 OT 0 A 
› ثانيا: إنها من سنن النصارى وفيها تشبه بالكفار» «ومن تشبه بقوم فهو منهم»‎ 


وإذا كان من ذهب فهو أشد حرمة. 

ثالثا: اعتقاد بعض الجهال أن لها سببًا للارتباط بين الزوجين» وهذا اعتقاد فاسد. 

رابعا: اعتقاد بعض الجهال أنها إذا فسخت هذه الدبلة ينفسخ معها عقد الزوجية› 
وهذا اعتقاد فاسد لأنه لا أثر لنزعها في النكاح . 

ومن اخطاء الأفراح: ما ينشر في بطاقات الدعوة للوليمة من صورة رجل وامرأة» 
وكذلك كتابة أبيات الغزل» وهذا فيه إساءة للدين والأخلاق وهو مما يغضب الله عد 
وجل نسأل الله العافية. 

ومن منكرات الأفراح: التصوير الذي عمت به البلوى» وقد سئل الشيخ عبد 


العزيز بن باز - رحمه الله - السؤال التالي: ما حكم التصوير الفوتوغرافي لغير ضرورة 
كالاحتفاظ به للذكرى ونحو ذلك بارك الله فيكم؟ . 


.)) 0 وصححه الألباني في ااصحيح الجامع»‎ »)۱۹١۷( وابن ماجه‎ »)٠۰۰٠٥( رواه الترمذي‎ )١( 
رواه أبو داود‎ (۲) 


ا ا 0 ا 

فاجاب: بسم الله والحمد لله أدلة المنع عامة» َعم التصوير الفوتوغرافي وغيره» 
سواء من الكاميرا أو باليدء لأن الرسول عم عمم فقال: «كل مصورفي الناره» وء اشد 
الناس عذابا يوم القيامة الو ولم يستثشن» وقوله ,إلا رقم فى قوب هذا معناه 
إلا النقوش التي ليست صورا كما فسرها العلماءء لا تمنع دخول الملائكة البيت» أو 
بالصورة التي في البساط ونحوه مما يمتهن» فهذه لا تمنع دخول الملائكة لكن لا يجوز 
التصوير لا في بساط ولا في غيره» كتصوير ذوات الأرواح من بني آدم أو الحيوانات 
كالبل والبقر والغنم أو الطيور وغير ذلك . 

فيجب الكف عن ذلكء. ولكن نسأل الله العافية» فالكثير من الناس لا يبالى 
بذلك» وانتشر البلاء " . | 


ومن منكرات الأفراح: إطلاق العيارات النارية في الهواء في الأعراس والمناسبات» 
والحاصل أنه قد نجم عنها إزهاق كثير من أرواح الناس وجرحهم» وإهلاك كثير من 
المواشي والأموال بعد عودتها من الهواءء وقد أجاب على ذلك الشيخ مقبل - رحمه 
الله - فقال: هذا يعتبر من إضاعة المال. 

وقد جاء في صحيح البخارى» من حديث خولة غه أن النبي ملم قال: إن رجالاً 
يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم الناريوم القيامة» ٠"‏ وأيضا في الصحيح من 
حديث المغيرة بن شعبة أن النبي ميم نهى عن القيل والقال وإضاعة الال » وهو أمر 
من التفاخر والتباهي. ولو وضعوا لهم نصبا ورموا ليتدربوا على الرماية كان أحسن› 
ولكن من العبث ومن تلاعب الشيطان» . 


.)۳۹٤١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري (5595)؛ ومسلم (99149). 

(۳) (س4 ص 8١5‏ جزء ۲). «فتاوى العقيدة»» إعداد وتقديم عبد الله الطيار. 
)٤(‏ رواه البخاري (5885). 

(6) رواه البخاري )001۸(« ومسلم .(TV)‏ 

)١(‏ م/ «غارة الاشرطة». 


ه منكرات الأفراح (") 1 <n‏ 
[لخطيا الثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين السائرين 
على نهج سيد المرسلين» وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته 

ومن منكرات الأفراح التمثيل: وقد سثل عنه الشيخ صالح بن فوزان الفوزان السؤال 
التالى : 

ما حكم التمثيل الذي يقوم به بعض الشباب الملتزمين» مثل التمثيل الديني؟ 

الجواب: التمثيل لا أراه منائمًا لن فيه : أولا: إلهاء الحاضرين لأنهم ينظرون إلى حركات 
الممثل ويضحكون. فالمقصود بالتمثيل هو التسلية فقط وإلهاء الحاضرين هذا من ناحية. 

الناحية الثانية: أن الأشخاص الذين يلون قد يكونون من الصحابة أو من الأئمة 
يمثلهم طفل أو إنسان على غير المظهر اللائق. هذا أمر لا يجوز ولو جاء واحد يمثلك 
أنت في مشيك ويتكلم بكلامك فلن ترضى بهذاء فكيف ترضاه لغيرك من أئمة 
المسلمين وقادتهم! 

ثالثا وهو اخطر: أن بعضهم يتقمص شخصية كافرة كأبي جهل وفرعون ويتكلم 
بكلام الكفر بزعمه أنه يريد الرد عليهم وهذا تشبه بالكافر» والرسول يم نهى عن 
التشبه بالكافرين › وهذا تشبه بهم . 

رابعا: والتمثيا ليس من هدي سلفنا الصالح ولا من : منهجهم وإنما هو مستورد 
وسائل الدعوة غير صحيح» فوسائل الدعوة إلى الله ولله الحمد غنية عن هذه الطريقة 
وما عرف المسلمون هذه الطريقة وكانت الدعوة ناجحة فى مختلف العصور. ولما 
جاءت هذه الطريقة ما زادت الدعوة فى شىء مما يدل على أنها سلبية"" 


e )۱(‏ محاضرات فى العقيدة والدعوة جزء ۲» ("س/7١75).‏ 


)۲( منكرات الأفراح‎ ٠ <p 
وممن أفتى بتحريم التمثيليات الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - في رسالة خاصة‎ 

له في هذا الموضوع» وكذلك أفتى الشيخ مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - 
بتحريم التمشيل في كتابه المخرج من الفتنة» مستدلا بما رواه الإمام أحمد في مسنده 
من حديث ابن مسعود لله أن رسول الله وم قال: «اشد الناس عذابًا يوم القيامة: رجل 
قَتَلَهِ نبي او قَتَلَ نبيًاء وإمام ضلالةء وممثل من الممثلين»''» والممثل يطلق على المصور 
وعلى الذي يحكي فعل غيره كما في كتب اللغة ومنه حديث: «من رآني في المنام فقد 


(۲( 
رآني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بي 


عبات الله . . . المؤمن يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو صحيح سنة الرسول ع 
قال تعالى: <ل وما كان لؤمن ولا مؤمنة إذَا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن يعص الله ورسوله فَقَد ضَلّ ضلالا مبينا © (سورة الاحزاب:1) . 

عبات إلى ... ومن منكرات الأفراح تتابع السيارات بعضها وراء بعض والدوران 
بها في الشوارع والطرقات وضربهم الأبواق» وفي هذا إزعاج للآخرين ومظهر من 
مظاهر البطر وغير ذلك» مما يسبب غضب الله وهو ممنوع شرعا ونظاماء وغالبًا ما 
يحدث ذلك في وقت متأخر من الليل وإن كان في أول الليل» أو في النهارء ففي 
ذلك ضرر والنبي ماي يقول: «لا ضررولا ضرا » وأكثر ما يتضرر بذلك النائمون 
وخاصة العجزة من كبار السن والمرضى والمسافرون وغيرهمء فهل من مدرك لذلك 
وهل من متعظ فيعود إلى صوابه ولا يتأئم بفعل شيء كهذا؟ . 


.)٠١٠( رواه أحمد (714). «صحیح الجامع»‎ )١( 
.)55١5( رواه البخاري (۱۰۷)» ومسلم‎ )۲( 
. «المخرج من الفتنة»؛ ص95» للشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ /e- 
.)۷١١۷( وابن ماجه (۲۳۳۱)» «صحيح الجامع»‎ .)5١1١5( رواه أحمد‎ )۳( 


لحا ا ی ب <r‏ 

ومن منكرات الافراح الإسراف والتبذير في الأطعمة» وقد يصل الأمر بصاحب 
الزواج أو أقاربه أن يرموا الأطعمة لكثرتهاء والصحيح في ذلك طبخ الطعام الذي 
يسد حاجة الحاضرين أو إن وجدت زيادة توزع في الأماكن المجاورة للزواج للاستفادة 
منها وعدم رميهاء وكذلك من التبذير والإسراف المحرم شراء القات لبعض الحضور 
وهذا أصبح في بلادنا أمرا مألوقاء هو من المحاذير الشرعية. 

عيات للم . . . أما المشروع من اللهو في الزواج فقال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رحمه الله - في مجموع الفتاوى :)0550-١١(‏ «ولكن رخص النبي ات في أنواع 
من اللهو في العرس ونحوه كما رخص للنساء أن يضربن بالدف في الأعراس 
والأفراح » أما الرجال على عهدهم فلم يكن أحد منهم يضرب بدف ولا يصفق 
بكف» بل ثبت عنه في الصحيح أنه قال مَك : «التصفيق للنساء والتسبيح للرجال»» 
ولعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء» . 


ا مسيح الدجال 


نحطل لإولاع: 

إن الحمد لله؛ نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

ل يا أيها اْذين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:7١١٠)‏ 

فيا أيها الئاس انوا ربكم الذي خَلقكم من تفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا 
كيرا ونساء واتّقو | الله الذي تساءلو ن به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا » (سورة النساء:١)‏ 
نونكم ومن يُطع الله وََسُولهُ ققد فار فوزا عَظيمً » سور لاسراب ا 

أما بعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد ركم وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات الل . . . حديشنا اليوم ‏ بإذن الله - عن قصة المسيح الدجال ونزول عيسى 
عليه الصلاة والسلام» وقتله إياه. 

والحديث يدور على سياق رواية أبي أمامة تزه مضافًا إليه ما صح عن غيره من 
الصحابة ته » بقلم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله - قال رسول الله 
: «وإن الله لم يبعث نيا إلا حذر أمته «الأعور؛ الدجالء «إني لأنذركموه»»؛ وإنه 
يخرج من «أرض» قبل المشرقء «يقال لها: خراسان»؛ «في يهودية أصبهان»» «كأن 
وجوههم الُجَانْ المطرقة»: والمراد تشبيه وجوه الترك بالترسة المطرقة» من خلة بين الشاء 


ج سس 
والعراق» فعاث يمينا «وعاث» شمالاً. يا عباد الله فاثبتوا. «ثلاثاً» وإنه يبدأ فيقول: أنا 
نبي» ولا نبي بعدي» ثم يثني فيقول: أنا ربكم. ولا ترون ربكم حتى تموتواء وإنه 
أعور» «ممسوح» أي: غير بارزة» «العين اليسرى». «وعليها ظفرة غليظة»» «خضراء 
كأنها كوكب دري» يعنى أنها: شديدة الاتقاد» «عينه اليمنى كأنها عنبة طافية» أي : 
بارزة» «ليست بناتئة» أ مرتفعة» «ولا حجراء أى: غائرة»» «جفال الشعرا أي : 
شعث الشعر» «ألا ما خفي عليكم من شأنه» فلا يخفين عليكم»» إن ربكم ليس 
بأعورء «ألا ما خفي عليكم من شأنه. فلا يخفين عليكم أن ربكم ليس بأعور؛ 
«ثلانا». «وأشار بيده إلى عينيه»» «وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» «إنه شاب قطط : 
أي شديد جعودة الشعر مباعد للجعودة المحبوبة» كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن»» 
«قصيرء أفحج: أي هو الذي إذا مشى باعد بين رجليه؛» جعد: أي هو من الشعر خلاف 
السبط أو القصير منه»» «هجان؛ وإنه آدم » جعد»: أي خلاف السبط» «جفال 
الشعر: أي شعت الشعر»» وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤه من كزه عمله» أو يقر 
كل مؤمن كاتب أو غير كاتب» «معه نهران يجريان» أحدهما ‏ رأي العين ‏ ماء أبيض» 
والآخر - رأي العين ‏ نار تأجج»» «فمن أدرك ذلك منكمء فأراد الماء» فليشرب من 
الذي يراه أنه نار»» وليغمض «عينيه»» ثم ليطأطئ رأسه»» فإنه يجده ماء «باردا عذبًا»» 
«طيبًا؛ «فلا تهلكوا». وفي أخرى: فمن دخل نهره حط أجره» ووجب وزره» ومن 
دخل ناره وجب أجره وحط وزره» فمن ابتلي بناره فليستغث بالله» وليقرأ «عليه؛. 
فواتح سورة الكهف. «فإنها جواركم من فتنته» . 

ه وإن من فتنته أن يقول للأعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك» أتشهد أني 
ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه» فيقولان: يا بني! اتبعه؛ 
فإنه ربك! . 

# وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلهاء وينشرها بالمنشار حتى 


_ اتا اتات ير 

#وإن من فتنته أن يمر بالحي «فيدعوهم؟» فيكذبونه» «فينصرف عنهم»» فلا تبقى 
لهم سائمة إلا هلكت . 

#وإن من فتنته أن يمر بالحي «فيدعوهم»» فيصدقونه» «ويستجييون له»» فيأمر 
السماء أن تمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك 
أسمن ما كانت وأعظمه» وأمده خواصرء وأدره ضروعا. 

#«ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»» 
يخرج في (زمان اختلاف من الناس»ء وفرقة) (و) بغض من الناس» وخفة من 
الدين» وسوء ذات بين» فيرد كل منهل» فتطوى له الأرض طي فروة الكبش». 

#وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليهء إلا «أربع مساجذد»: 
مسجد مكة» ومسجد الملاينة» والطورء والمسجد الأقصى . 
[لخطيل الثانيل: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين› 
والخسران والذلة والصغار للعصة المخالفين» وصلى الله على خاتم النبيين وسيد 
الأولين والآخرين . 

أما بعد: وثبت في الصحيح عن النبي مركم من قصة المسيح الدجال ما يلي: «وإن 
أيامه اربعون يوماء يوم كسنة» ويوم كشهر؛ ويوم كجمعة؛ وسائر ايامه كأيامكم.. قالوا : 
فذلك اليوم الذي كسنة؛ أتكفينا فيه صلاة يوم؟» قال: «لاء اقدروا له قدره»ء قالوا: وما 
إسراعه في الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». 

ثم تصرف الملائكة وجهه قبل الشام». «ثم يأتى جبل إيلياء فيحاصر عصابة من 
المسلمين»» «فيلقى المؤمنون شدة شديدة»» «ويفر الناس من الدجال في الجبال»» فقالت 
أم شريك بنت أبي العكر: يا رسول الله! فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل. 


اع 7_2 سجس ماله 
وإمامهم ل صالح. وقال تت : «المهدي منا أهل البيت» من أولاد فاطمة؛ يصلحه م الله 
في ليت" : «يواطئٌ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» » «أجلى الجبهة» أي : : واسع الجبهة. 
«أفنى الأنف» أي : لم يكن أفطس» ميملا الأرض قسطاً وعدلاً؛ كما ملئت جورا وظلماء › 

وقل حيدم : «عصابتان من امتي احرزهما الله من النار: عصابة تغزو الهند؛ وعصابة 
تكون مع عيسى بن مريم ته»» «فبينما إمامهم قد تقدم يصلى بهم الصبح»› إذ نزل 
عليهم «من السماء» عيسى بن مريم الصبح)» «عند المنارة البيضاء شرقي دمشق» بين 
مهرودتين» أى: ثوبين مصبوغين بورس» ثم بزعفران؛» واضعًا كفيه على أجنحة 
ملكين؛ إذا طأطا رأسه قطرء وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ‏ أي: حبات من 
الفضة تصنع على هيئة اللولؤ الكبار والمراد ينحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ » فلا 
يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه»» «وقال يكم : 
اليس بيني وبينه نبي (يعني: عيسى)» وإنه نازل» فإذا رأيتموه فاعرفوه: رجل مربوع 
إلى الحمرة والبياض» بين ممصرتين - الممصرة من الثياب التي فيها صفرة خفيفة ‏ كأن 
رأسه يقطرء وإن لم يصبه بلل» فيقاتل الناس على الإسلام؛ فيدق الصليب» ويقتل 
الخنزيرء ويضع الجزية» ويهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام»» وقال: «كيف 
أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم» وإمامكم (في رواية: وأمكم) منكم»؟ قال ابن أبي 
ذئب: تدري ما«أمكم منكم»؟ قلت: تخبرني» قال: فأمكم بكتاب ربكم تبارك 
وتعالى» وسنة نبيكم يج » . 


)١(‏ أي: يتوب عليه ويوفقه ويفهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك. قاله الحافظ ابن كثير فى «النهاية؛ 
)۳/1( ولعل المقصود بذلك أنه يصلحه»› أي : يعذه لتولى قيادة المسلمين». له أنه كان فاسقًا 


lo‏ الدحا 
< سے 


لاثم يأتى الدجال جبل (إيلياء)» فيحاصر عصابة من المسلمين»» «فيقول لهم 
الذين عليهم» ما تنتظرون بهذا الطاغية «إلا» أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله أو يفتح 
لكم . فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا» «فبينما هم يعدون للقتال» ويسوون الصفوف› 
إذ أقيمت الصلاة» «صلاة الصبح» «فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم؟» فيؤم الناس» 
فإذا رفع رأسه من ركعته قال: سمع الله لمن حمده» قتل الله المسيح الدجال» وظهر 
المسلمون» فإذا انصرف قال: افتحوا الباب» فيفتح؛ ووراءه الدجال معه سبعون ألف 
يهودى» كلهم ذو سيف محلى وساج» «فيطلب عصيسى عليه الصلاة والسلام». 
«فيذهب عيسى بحربته نحو الدجال»» فإذا نظر إليه الدجال ؛ ذاب كما يذوب الملح فى 
الماء» «فلو تركه لانذاب حتى يهلك› ولكن يمتله الله بیده» فقيريه دمه فى حربته»» 
فيدركه عند باب االلد الشرقي فيقتله» «فيهلكه الله عر وجل عند عقبة أفيق»"" 


)١(‏ عقبة أفيق: قرية من حوران في طريق الغور في أول العقبة المعروفة بعقبة أفيق. . وهي في فى الأردن. 


واجب الشباب ا مسلم 


إلخطبد الإولاق: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

0 يا أيها دين آمنوا انّقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » (سورة آل عمران:15١٠)‏ 

ي أيه اس اقرا رُم الذي حلفم من تفس راحدة ولق متها وجه وت مها رجالا 
كثيرا ونساء وأ تقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللّه كان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء:١)‏ 

ويا أيه الذين آمنوا اة وا الله وقُولُوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أما بعد ... فن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رم . وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن واجب الشباب المسلمء وواجبات 
الشباب المسلم كثيرة فمنها: اولاً - يجب على الشباب المسلم أن يعتنوا بتعلم العلم 
النافع» ولو بالقدر الذي يستقيم به دينهم» وتصح به عبادتهم» فيجب عليهم أن 
يهتموا بمعرفة العقيدة الصحيحة وما يخالفها من المفسدات والمنقصات» ويجب عليهم 
أن يعرفوا أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج» وأركان الإيمان الستة» ومعرفة 
نواقض الإسلام» وذلك حتى يقيموا دينهم على أساس صحيح» فهذا القدر من العلم 
واجب على كل مسلم وجوبا عينياء» ولا يعذر أحد بجهالته» فعلى الشباب أن يركزوا 


٠ <r‏ واجب الشباب ا مسلم 
على هذا الجانب من العلم الضروري» ثم بعد ذلك من أراد التزود بالعلم فإن طلب 
العلم من أفضل العبادات» بل هو أفضل من نوافل الجهاد» ونوافل الصلاة والحج› 
فطلب العلم أفضل من سائر النوافل؛ لأن بالعلم يستقيم الدين وتقوم الملة. 

فعلى الشباب أن يهتموا بالعلم الشرعي أولاً وقبل كل شيء ضروريه الذي لا 
يعذر أحد بجهالته. وما زاد عن ذلك من التفقه فى علوم الشريعة من أجل أن يقوم 
الشباب بواجب الأمة فيكون منهم القضاة والدعاة» ويكون منهم من يتولى أعمال 
الأمة حتى يحسنوا فيها ويقيموها على الوجه المطلوب. والعلم الشرعي يؤخذ من 
العلماء أي علماء الشريعة المعروفون في الأمة وخاصة الأكابر منهم وقد بين الله جل 
وعلا أهمية العلم والعلماء والفرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون فقال تعالى : 
ل[ قل هل يستوي الذين يعلمون والّذين لا يعلَمون © (سورة الزمر:؟) . 

وقال تعالى: ف إِنْما خش الله من عباده العلماء » (سورة فاطر:۲۸). فالمراد بالعلماء 
في هذه الآية هم علماء الشريعة لأنهم هم الذين يعرفون الله حق معرفته» ويعرفون 
عظمته وكبريائه وجلاله سبحانه وتعالى ويقدرونه حق قدره. ويجب على الشباب 
أن يتعلم الصناعات والمهن اللأخرى وما يخص العسكرية والزراعة والطب وغير ذلك 
ما تحتاجه الأمةء ويكون ذلك بعد أخذه القسط الضروري من العلم الشرعي فهذا 
شيء لابد منه للأمة. لأن المواهب تختلف والله سبحانه وتعالى بحكمته جعل 
المواهب متفاوتة من أجل أن تتكامل مصالح الأمة. فيكون هناك من يقوم بالعلم 
الشرعي» وهناك من يوم بالعمل العسكري وكذا الزراعي» والصناعات التي تحتاجها 
الأمة حتى تتكامل مصالحهاء ولا يقوم بهذه الأمور إلا شباب الأمة» فعليهم أن 
يعتنوا بالعلم النافع» وفي المقدمة العلوم الشرعية ثم العلوم الدنيوية التي تحتاجها 
أمتهم» لأنهم لا يستطيعون القيام بمسؤوليتهم في المستقبل إلا إذا تسلحوا بالعلمء 
فلا يجوز لهم أن يفرطوا فيه وأن يبقوا في جهلهم وسذاجتهمء لأنهم مهيأون 
لتحمل أمر عظيم . 


قدهيأوك لأمرلوفطنت له هله فاريأ بنفسك أن ترعى مع الهمل 


ا 
ومن واجبات الشباب المسلم: أن يرتبطوا بعلمائهم ويسألوهم عن كل ما أشكل 
علیهم» قال تعالى : j‏ أرقا فبك إلا رجالا ُوحي إلَيْهم فَاسأنُوا أَهل الذكر إن 7 ا 
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اك 

وعلى الشباب أيضًا أن يرتبطوا بكبارهم وأصحاب العقول الناضجة من آبائهم 
ومواطنيهم» وأن يتعلموا من أصحاب التفكير السليم والرأي السديد ويتلقون منهم 
التجارب النافعة والحكم السديدة» ولا ينفصل الشباب عن الكبار أبداء لأنه إذا حصل 
الانفصال حصلت الفجوة بين أفراد الأمة» وحينغذ يحصل الخلل والضعف» وتسنح 
الفرصة لأعداء المسلمين أن يتلاعبوا بهم» فعلى الشباب أن يرتبطوا بأهل العلم › 
ليأخذو | عنهم العلم النافع والتوجيهات السديدة. 

أما إذا انفصل الشباب عن العلماء وأصحاب العقول النيرة السليمة فإن الأمر 
يصير خطيراء لأنهم سوف ينفتحون على الخارج ويتلقون التيارات المنحرفة من خلال 
الجرائد والمجلات» أو الوسائل الوافدة من الخارج . 
انحط الثانيق: 

الحمد لله ولى الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين 
والخسران و الضلال للمخالفين المعاندين . 

عبات الله . . . مما يجب على الشباب أن يدركوه: خطورة التفريط في مراجعة 
العلماء والاستفادة منهم» والانصراف إلى تلقي التوجيهات من خارج بلادهم ومن 
أعدائهم ومن أصحاب الأفكار المنحرفة والمبادئ الضالة ومن مجهولي الهوية في العلم 
والعقيدة فإن الأمر خطير؛ لأن البلاد ستتغير وتتحول» فعلى شباب الإسلام أن لا 
يفتحوا الباب أمام الأفكار الوافدة حتى لو كانت تسمى باسم الإسلام» باسم الدعوة» 


٠ > 5‏ واجب الشباب ا مسلم 
فيجب أن لا يقبلوا شيئًا إلا بعد تمحيصه» وعرضه على العلماء» وعلى أصحاب 
الرأي السديدء حتى يأخحذوا ما يصلحهمء ويرفضوا ما لا يصلح. أما إذا قبلنا هذه 
الأفكار واعتبرناها في الرقي واليقظة والصحوة كما يسمونها فهذا غلط كبير» نحن 
نقبل الحق» لكن لا يعرف الحق إلا بالعلماء من أهل البصيرة والعلم والتجارب 
الصحيحة» فنحن نتمسك بمنهجنا وجماعتنا وعقيدتناء وإذا وفد إلينا شيء من الأفكار 
أو من الأشياء الأخرى فيجب أن نعرض هذه الأمور على أهل البصيرة مناء فما كان 
فيه خير نقبله» وما كان فيه من شر فإننا ندفعه ونسلم من شره. قال تعالى: 82 وإذا 
جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرّسول وإلَئ أولي الأمر منهم لَعَلمَه الْذين 
يستنبطوته منهم 4 (سورة النساء: 85) . 

والرد إلى الرسول هو الرد إلى ستتهء وأولوا الأمر: هم العلماء والأمراء 
وأصحاب الرأي السديد في الأمة» وهذا لا يتم إلا بالتعاون بين العلماء والمتعلمينء 
وبين الشباب والكبار حتى لا ينخدع البعض با يقرأ أو يسمع» يقول الشاعر: 


ولا تحكم باولمساتره دجن فول طالع فجركدوب 

فلابد من التثبت وعدم التسرع في الأمور؛ لأن الناس في هذا الزمان لهم 
أغراض وأهداف» خاصة بعدما اشتدت غربة الإسلام» وكثرت الفتن» وماج العالم 
بعضه في بعض والتبس الحق بالباطل» وهذا يستدعي اليقظة والتبصر» وعدم 
التسرع في الأمور. 

وما نوصي به شبابنا - أصلحهم الله - عدم التشدد في الأمورء لأن بعض الشباب 
يتشددون في بعض الأمور والتشدد أخطر من التساهل. واللّه سبحانه وتعالى حذر من 
الغلو. قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في ديدكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء فوم قد 
ضَنُوا من قبل وأضَلُوا كثيرا وَضَلُوا عن سَواء السبيل 4 (سورة الاندة:۷۷). والغلو: هو الزيادة في 
الدين والتنطع» والنبي يسم يقول: «إياكم والغلو في الدين؛ فإنما هلك من كان قبلكم 
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ويقول رم : «هلك المتنطعون هلك المتنطعون» هلك المتنطعون»»›‎ ٠ بالغلو في الدين»‎ 
قالها ثلانا". وقال عشم : «إنالدين يسرولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛ فسددوا وقاريوا‎ 
وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة» . ولذلك لا يمكن لأحد أن‎ 
› يستوفى كل الدين لأنه کر وطاقة الإنسان محدودة» ولكن عليه عمل ما يستطيع‎ 
والبي ايم يقول: «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة؛ ولن يحافظ‎ 
على الوضوء إلا مؤمن» 2 فلن تستطيع أن تحصي الدين كلهء لكن عليك بالاستقامة‎ 
والتسديد والمقاربة» أي : إذا لم تستطع التسديد فعليك بالمقاربة من التسديد والإصابة.‎ 

فالغلو طريقة ة خاطئة» كما أن التساهل كذلك» وطريقة النحاة و الاعتدال بين 
والغلوء لأن ال و 7 ا بين ا وبين 
خيارا ا لتكونوا شهداء as lL‏ 
والغلو. ودين الله تعالى بين الغالي والجافي» بين الغالي الذي يتشددء وبين الجافي 
الذي يعرض ويبتعد عن الخير» فخير الأمور أوسطها. فعلى الشباب أن يعتدلوا وعلى 
الشباب ‏ وفقهم الله - أن يعتدلوا فى السلوك والعمل أيضاء يعتدلوا فى القول حينما 
يتكلمون فى شىء أو فى مذهب». نعلي بالاعتدال من غير نجازف أو تساهل» قال 
الله تعالى: ودا قلعم َاعدلوا ولو كان ذا قربئ وبعهد الله وفوا (سورة الانعام:167). 

فعليهم بالاعتدال فى القول والعمل» لأن هذا طريق النجاة» لا تحملهم العاطفة 
أو الحماس على تجريح الناس والكلام فيهم بغير علمء كما قال الله تعالى: 99 إِذ 
ونه بستكم ووو بأفواهكم اليس كم به عل وتَحْسبوَه ينا وه عند اله عم 
(سورة النور: .)١06‏ فيجب حفظ اللسان ووزن الكلام . وكذلك عليهم الاعتدال فى العبادة 
من غير غلو فيها ولا تساهل. وهذا هو الطريق الصحيح . 


.(AT) رواه أحمد» وابن حبان» وابن خزعة› وانظر : «الصحيحة»‎ )١( 
.) 23 ( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳( رواه البخاري (۹). 

)4( رواه أحمد 211 وانظر : ااصحيح الجامع» (0۲). 


Hz‏ 5< « واجب الشباب ا مسلم 

أما الغلو والزيادة فهو كما قال النبى عستم فى حديث أبى هريرة نله : «إن الدين يسر؛ 
ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؛ فسددوا وقاريوا وانشزوا نتا بالغدوة والروحة؛ وشيء من 
الدلجة . 

أما المعتدل فهو الذي يسير على الطريق الصحيح» لأن الله سبحانه وتعالى يقول: 
لإ فَانّوا اله ما استطعتم ي (سورة التغابن .)٠١:‏ 

وعلى الشباب - وفقهم الله أن يجتنبوا قرناء السوء لأنهم يحملون أفكارا 
منحرفة وإن تظاهروا بالصلاح والإصلاح والدعوة إلى الله» فعلى شبابنا أن يحذروا 
قرناء السوء وأصحاب البدع والأفكار المنحرفة إلا إذا كان الغرض من مجالستهم هو 
دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى» وهذا إنما يكون لمن كانت عنده مقدرة علمية 
واستطاعة لمجادلتهم بالتي هي أحسن. أما الذي لا يحسن هذه المجادلة» أو الذي 
ليس عنده علم فيجب عليه أن يحذر منهم ومن مجالستهم» لانهم يؤثرون على 
جلسائهم» وجليس السوء إما أن يؤثر على عقيدتك وعلى تفكيرك وسلوكك» أو 
على الأقل أن تأثم إذا جلست إليه» وسمعت كلامه السيء وفكره المنحرف. 

والشاعر يقول: 

إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم د×ت ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
ويقول آخر: 
عنالمرء لا تسأل وسل عن قرينه د*٭د فكل قرين بالمقارن يقتدي 

فعلى شبابنا ‏ أصلحهم الله أن يجالسوا أهل العلم والفقه والعقيدة السليمة 
والأفكار الطيبة» وأن يحذروا من المشبوهين وحملة الأفكار المنحرفة لأنهم سوف 
يضلونهم عن سبيل الله عر وجل. وعلى الشباب أن يعتنوا بأنفسهم» وأن يعتنوا 
بثقافتهم ومناهجهم ودروسهم التي يدرسونها حتى يكونوا رجالا صالحين للمستقبل 


بإذن الله . 


. رواه البخاري. والنسائي . عن أبي هريرة نوه‎ )١( 


ولذكرالله أكبر 


الحطبل الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الّذين آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١1)‏ 

ب أيه اناالا كم الذي كم من نس واحدة ولق مها بجاو مهما رجالا 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسولّه فَقَد فَارَقورَا عظيمًا » (سورة الاحزاب:٠ )۷١-‏ 

أما بعد ... فان أصدق الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد ريم ٠‏ وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات إلى . . . حديشنا اليوم بإذن الله عن ذكر الله جل وعلا جعلنا الله وإياكم من 
الذاكرين» إنه جواد كريم. 

أبها إلناس . . . إن قلوب البشر طر كغيرها من الكائنات الحية» التي لا غنى لها 
عن أي مادة من المواد التي بها قوام الحياة والنماء» .ويتفق العقلاء جميعا أن القلوب 
قد تصدأ كما يصدأ الحديد. وأنها تظمأ كما يظمأ الزرعء وتجف كما يجف الضرعء. 
ولهذا هى تحتاج إلى تجلية وري» يزيلان عنها الأصداء والظمأء والمرء في هذه الحياة 
محاط بالأعداء من كل جانب» نفسه الأمارة بالسوء» تورده موارد الهلكة» وكذا هواه 


Ip‏ که ولذ ڪرالله اڪير 


وشيطانه» فهو بحاجة ماسة إلى ما يحرزه ويؤمنه» ويسكن مخاوفه» ويطمئن قلبه» 
وإن من أكثر ما يزيل تلك الأدواء ويحرز من الأعداء ذكر الله والإكثار منه لخالقها 
ومعبودهاء فهو جلاء القلوب وصقالهاء ودواؤها إذا غشيها اعتلالها: 

قال ابن القيم ‏ رحمه الله -: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ قدس الله روحه - 
يقول: الذكر للقلب مثل الماء للسمك» فكيف يكون السمك إذا فارق الماء؟ 

عبات إللم . . . العلاقة بين العبد وربه ليست محصورة فى ساعة مناجاة فى 
الصباح أو في المساء فحسب ثم ينطلق المرء بعدها في أرجاء الدنيا غافلا لاهياء 
ما يريد دون قيد ولا محكمء كلا هذا تدين مغشوش» العلاقة الحقة أن يذكر المرء ربه 
حيثما كان» وأن يكون هذا الذكر مقيدا مسالكه بالأوامر والنواهى ومشعرًا الإنسان 
بضعفه البشري» ومعينا له على اللجوء إلى خالقه في كل ما يعتريه. 

لقد حث الدين الحنيف على أن يتصل المسلم بربه» ليحيا ضميره» وتزكو نفسه» 
ويتطهر قلبه» ويستمد منه العون والتوفيق» ولأجل هذا جاء في محكم التنزيل و 
النبوية المطهرة» ما يدعو إلى الإكثار من ذكر الله عر وجل على كل حال؛ فقال عر 
وا «( يا أيها الْذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كشيرا © وَسبَّحوه بكرة وأصيلا ) سور 
الأحزاب .)٤١-٤١:‏ 

وقال سبحانه: ل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مُغفرة وأجرا عظيما » 
(سورة الأحزاب: 7”8) . 

وقال سبحانه : ١ل‏ واذكروا الله كيرا لَعلّكُم تفلحون ‏ (سورة الأنفال:40) . 

وقال جل شان ف فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تکفرون و (سورة البقرة: 1 18) . 

وقال سبحانه : ل ولذكر الله أكبر © (سورة العنكبوت : 40) . 

وقل ميم : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان؛ ثقيلتان في الميزان: 


ْ : 4 
سبحان الله ويحمده» سبحان الله العظيم» . 


.)7195( رواه البخاري (54750): ومسلم‎ )١( 


وقل مركم : «الا أنبئكم بخيرأعمالكم وازڪاها عند مليككم: وأرفعها في 
درجاتكم» وخير لكم من إعطاء الذهب والورق؛ وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضريوا 
أعناقهم ويضريوا أعناقكم 5» قالوا: وذلك ما هويا رسول الله قال: «ذكر الله عر وجل . 

وقل رتم : دمن قال: سبحان الله وبحمده عرست له نخلة في الجنة» ' . 

عبات إللم 2 ذكر الله تعالى ١‏ منزلة من منازل هذه الدار» يترود منها الأتقياء 
ويتجرون فيهاء وإليها دائمًا يترددون» الذكر قوت القلوب الذي متى فارقها صارت 
الأجساد لها قبوراء وعمارة الديار التى إذا تعطلت عنه صارت دورا بوره وهو 
السلاح الذي يقاتل به قطاع الطريق» والماء الذي يطفأ به لهب الحريق. 

بالذكر أيها المسلمون» تستدفع الآفات» وتستكشف الكربات» وتهون به على 
المصاب الملمات» زين اللّه به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناضرين» فاللسان 
الغافل كالعين العمياء» والأذن الصماءء واليد الشلاءء الذاكر لله لا تدنية مشاعر 
الرغبة والرهبة من غير الله» ولا تقلقه أعداد القلة والكثرة» وتستوي عنده الخلوة 
والجلوة» ولا تستخفه مارب الحياة ودروبها. 

ذكر الله عز وجل» باب مفتوح بين العبد وبين ربهء ما لم يغلقه العبد بغفلته . 

قال الحسن البصري ‏ رحمه الله - تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة 
وفى الذكر وقراءة القرآن» فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. 
والنسيان لذكر الله عر وجل لأن ذكر الله تعالى سبب للحياة الكاملة التى يتعذر معها 


(۱) (صحيح؛ رواه أحمد» ااصحيح ابن ماحه» )0 اصحيح الترمذي» (۳/ ۳۹( . 
(۲( رواه الترمذي وحسه الحاكم وصحححهة. الحديث فى ااصحيح للجامع» ۹۷7/۱ ۰ ۰)١‏ رقم ›)1٤۹(‏ 
«الصحبحة» (518). 


© ولد له 

الل ا 
أن يرمى صاحبها بنفسه فى أتون الجحيم»› أو غضب وسخط الرب العظيم ؛ 
الضد من ذلك التارك للذكرء الناسى له» فهو ميت» لا يبالى الشيطان أن يلقيه فى 

قال تعالى: « ومن يش عن ذكر الرحمن تقيض لَه شَيْطَانًا فهو لَه فَرِين © سور 
الزخرف:75) . 

وقال تعالى : ومن أعرض عن ذكري وإ هميش نكا حشرم بوم لقيامة َم » 
(سورة طه:5١1١).‏ 

وقال ابن عباس يك : #الشيطان جاثم على قلب ابن آدم؛ فإذا سها وغفضل وسوسء فإذا 
ذكرالله خنس» . 

وكان رجل رديف النبى يدم على دابة» فعشرت الدابة بهماء فقال الرجل: تعس 
الشيطان» فقال له النبى تم : «لا تقل: تعس الشيطان» فإنه عند ذلك يتعاظم حتى يكون 
مثل البيت» ولكن قل: بسم الله؛ فإنه يصغر عند اويا 

وحكى ابن القيم ‏ رحمه الله - عن بعض السلف». أنهم الوا إذا تمكن الذكر 

من القلب» فإن دنى منه الشيطان صرعه الإنسى» كما يصرع الإنسان إذا دنا منه 

الشيطان» فيجتمع عليه الشياطين» فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسه الإنسي . 

عيات إلى . . . الإكثار من ذكر الله» براءة من النفاق» وفكاك من أسر الهوى». 
وجسر يصل به العبد إلى مرضاة ربه» وما أعده له من النعيم المقيم» بل هو سلاح 
مقدم» من أسلحة الحروب الحسية التي لا تثلم» فقد ثبت عن النبي ايم في فتح 
القسطنطينية : «فإذا جاءوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم» قالوا: لا إله إلا الله 
والله أكبرء فيسقط أحد جانبيها الآخر؛ ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط 
جانبها الآخر ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيد خلوها فيغنموا..» 


(۲( 


.)۷€-۲( رواه أحمدء وأبو داود» لاصحيح الجامع» (۳€\(« رقم‎ )١( 
.)۲۹۲۰( رواه مسلم‎ (۲( 


ب ا بی سیت 0000 

إيهاإلناس . . . ذكر الله تعالى أشرف ما يخطر بالبالء وأطهر ما يمر بالفمء 
وتنطق به الشفتان» وأسمى ما يتألف به العقل المسلم الواعي» والناس بعامة قد 
يقلقون في حياتهم أو يشعرون بالعجز أمام ضوائق أحاطت بهم من كل جانب» وهم 
أضعف من أن يرفعوها إذا نزلت» أو يدفعوها إذا أوشكت» ومع ذلك فإن ذكر الله 
عز وجل يحيي في نفوسهم استشعار عظمة الله» وأنه على كل شيء قدير» وأن شيئ 
لن يفلت من قهره وقوته» وأنه يكشف ما بِالعنى إذا ألم به العناء» حينها يشعر الذاكر 
بالسعادة وبالطمأنينة يغمران قلبه وجوارحه: ١‏ الّذين آمنوا وتطمئن فلوبهم بذكر الله ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب » (سورة الرعدة:28) . 

أيها المسلم الكريم لا تخشى غماء ولا تشك هماء ولا يصبك قلق» ما دام 
قرينك هو ذكر الله . 

يقول جل وعلا في الحديث القدسي : انا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا ذكرني؛ 
فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي؛ وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» . 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن 
كر لله وس يَف ذلك وك هم ارون Ç‏ (سورة :4 . 
نخسن الثانية: 

الحمد لله على إحسانه» والشكر له على توفيقه وامتنانه» وأشهد أن لا إله إلا 
الله » وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه» وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى 
رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه . . أما بعد: 

فاتقوا الله - معشر المسلمين ‏ واعلموا أن الله جل وعلا قد جعل ذكر الله سببًا 
من أسباب العون في العاجل والآجل فقد اشتكى علي وفاطمة نيه إلى رسول الله 


(۱) رواه البخاري (ه «(V€‏ ومسلم (5516؟). 


پر < ٠‏ ولذكر الله أدكبر 


ايم » ما تواجهه من الطحن والعمل المجهد» فسألته خادماء فقال رسول لله عل : «الا 
أدلك على ما هو خير لك من خادم إذا آويتما إلى فراشكماء فسبحا الله ثلاثًا وثلاثين, 
واحمداه ثلاذًا وثلاثين؛ وكبراه اریعًا وثلاثین» فقال على به : «ما تركتها بعد ما 
سمعتها من النبي بث فقال رجل: ولا ليلة صفَّين؟ قال: «ولا ليلة صبمّين»". وليلة 
صفين: ليلة حرب ضروس دارت بينه وبين خصومه بم أجمعين. 

عبات إلى . . . لو كلف كل واحد منا نفسه في أن يحرك جفنيه ليرى يمنة ويسرة 
مشاهد متكررة» من صرعى الغفلة وقلة الذكرء أفلا ينظر إلى ظلمة البيوتات الخاوية 
من ذكر الله تعالى» أو لا ينظر إلى المرضى والمنكسرين؛ أوكلهم الله إلى أنفسهم لا 
نسوه» فلم يجبروا عظمًا كسره اللّه» وازدادوا مرضًا إلى مرضهم» أولا ينظرون إلى 
المسحورين والمسحورات» وقد تسللت إليهم أيدي السحرة والمشعوذين» والدجاجلة 
الأفاكين» فانتشلوا منهم الهناء والصفاء» واقتلعوا أطناب الحياة الهادئة» فخر عليهم 
سقف السعادة من فوقهم؟!. 

أولا يتفكر الواحد منكم في أولئك المبتلين بمس الجان ومردة الشياطين 
يتوجعونء ويتقابون تقلب الأسير على الرمضاءء تتخبطهم الشياطين من المس فلا يقر 
لهم قرارء ولا يهدأ لهم بال» أرأيتم عباد الله» لو كلف كل واحد منكم نفسه بهذاء 
أفلا يسائل نفسه بهذاء أفلا يسائل نفسه أين هؤلاء البؤساء من ذكر الله عر وجل؟! أين 
هم جميعا من تلك الحصون المنيعة» والحروز الأمينة» التي تعتقهم من عبودية الغفلة 
والأمراض الفتاكة؟!! أما علم هؤلاء جميعا أن لدخول المنزل ذكرا وللخروج منه؟! . 

أما علموا أن للنوم ذكرا وللاستيقاظ ذكرا؟! أما علموا أن للصباح من كل يوم 
ذكرا وللمساء منه؟! بل حتى في مواقعة الزوج أهله» بل وفي دخول الخلاء - أعزكم 


.)17148( رقم‎ »)٤۰۱/۱۲( رواه البخاري‎ )١( 


(۲( رواه كيك : 


ع (pp‏ 
الله - والخروج منه؟! بل وفي كل شيء ذكر لنا منه الرسول میم أمراء علمه من علمه 
وجهله من جهله. 

والواقع - أيها الناس - أنه إنما خذل من خذل من أمثال هؤلاء الغافلين» لأنهم 
على عجزهم وضعفهم» ظنوا أنفسهم شيئًا مستقلاًء لا سباق لهم في ميدان ذكر الله 
بينما نجد آخرين عمالقة في قوتهم» وهم مع ذلك يرون أنفسهم صفرا من دون ذكر 
الله تعالى» فكانت النتيجة أن طرح الله البركة واليمن على من ذكروه» فنجوا 
وأفلحواء ورفع رضوانه وتأييده عمن اعتز بنفسه فتركه مكشوف السوأة عريان العورة. 

وفى حضارتنا المعاصرة كثر المشقفون» وشاعت المعارف الذكية» ومع ذلك كله. 
فإن اضطراب الأعصاب وانتشار الكآبة داء عام. ما الأمر وما السبب في ذلك؟ إنه 
خواء القلوب من ذكر الله إنها لا تذكر الله كي تتعلق به وتركن إليه بل كيف تذكر 
من تتجاهله؟!! إن الحضارة الحديثة» والحياة المادية الجافة» مقطوعة الصلة بالله إلا من 
رحم اللّه» والإنسان مهما قوي فهو ضعيف» ومهما علم فعلمه قاصر وحاجته إلى 
ربه أشد من حاجته إلى الماء والهواء. 

وذكر الله في النوازل عزاء ورجاء: بإ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله آلا بذكر 
اله تطمئن القلوب © (سورة الرعد:54). 

ولو تنبه المسلمون لهذا والتزموا الأوراد والأذكار لما تجرأ بعد ذلك ساحر ولا 
اختار فسحوو بولا قلت برك ٠‏ ولا تكور حو ولا تقض هناء: 

عبات إلى . . . هناك من الناس من يذكرون الله ولكنهم لا يفقهون معنى الذكر 
فتصبح قلوبهم بعيدة عن استشعار جلال الله وقدره حق قدره» وذكر الله عر وجل كلام 
تقسعر منه جلود الذين يخشون ربهم» ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله غير أن 
الناس مما ألفوا منه وما جهلوا من معناه» لا يرددونه إلا كما يرددون كلاما تقليدياء وإلا 
فهل فكر أحد فى كلمة الله أكبر؛ التى هى رأس التكبير وعماده. وھ ال عا كلق :© 
الرسول عل ا بالإنذار: یا مدر © فم أن (سررة n‏ 
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إنها كلمة عظيمة» تحيي موات الأرض الهامدة» لصوتها هدير كهدير البحر 
المتلاطم أو هي أشد وقعًا. إنها كلمة ينبغي أن يدوي في أذن كل سارق وناهب»› 
لترتجف يده» ويهتز كيانه» وكذا تدوي في أذن كل من يهم بإثم أو معصية» ليقشعر 
ويرتدع» وينبغي أن تدوي في أذن كل ظالم معتد متكبرء ليتذكر ‏ إن كان من أهل 
الذكرى ‏ أن هناك إلها أقوى منه» وأكبر من حيلته واستخفاقه ومكره. أخذه أقوى 
مر أأخذ البشر ومكرهم وخديعتهم» فالله أكبر» الله أكبر كبيراً. 

# باذ إلى ... اعلموا ‏ وفقكم الله أن لسائل أن يسأل: ما بال ذكر الله 
سبحانه . مع خحفته على اللسان وقلة التعب منه. صار أنفع وأفضل » من جملة 
العبادات مع المشقات المتكررة فيها؟ . 

فالجواب: هو أن الله سبحانه جعل لسائر العبادات مقداراء وجعل لها أوقانًا 
محدودة» ولم يجعل لذكر الله مقدارا ولا وقتاء وأمر بالإكثار منه بغير مقدارء ولأن 
رؤوس الذكر هي الباقيات الصالحات» كما ثبت عن النبي ارم أنه قال: «قولوا: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات 


)00( 
ومنجيات؛ وهن الباقيات الصالحات» ‏ . 


ثم ليعلم كل مسلم صادق» أن المؤثر النافع هو الذكر باللسان على الدوام» مع 
حضور القلب» لان اللسان تمان القلب» والقلب خزانة مستحفظة الخواطر 
والأسرار» ومن شأن الصدر أن ينشرح بما فيه من ذكرء ويلذ إلقاءه على اللسان» ولا 
يكتفي بمخاطبة نفسه في خلواته حتى يفضي به لسانه» متأولا قول الله عر وجل: 
واذكر ربك في تفسك تضرعا وخيقة ودون الجهر من الْقَوَل بالغدو والآصال ولا تكن من 
الغافلين » (سورة الأعراف: 07١6‏ . 


)١(‏ رواه الحاكم وصححه» انظر : ااصحيح الجامع» 017/1 رقم (15؟5). 


<f ولذكر الله اكبر حم‎ ٠ 


فأما الذكر باللسان فلابد أن يكون فى كل وقت وحينء ولذا فإن رسول الله عم 
حذر من أن تنفض المجالس دون أن يذكر الله عز وجل فيها بقوله : «ما من قوم يقومون 
من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار؛ وكان لهم حسرة يوم 


6 
القيامة» 


فهذا رسول الله ميتم عقت مجالس الغافلين» وينهى عن كل تجمع خلا من ذكر 
الله وأن المجالس التي ينسى فيها ذكر الله؛ وتنفض عن لغط طويلء حول مطالب 
العيش وشهوات الخلق في تهويش وتشويش» وهمز ولمزء هي مجالس فتنة» لا شيء 
فيها يستحق الخلودء إنما يخلد ما اتصل بالآخر سبحانه وتعالى» ولذا فقد قال ليدم : 
دمن جلس في مجلس فكثر لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم 
ويحمدك وأشهد أن لا إله إلا انت؛ استغضرك واتوب إليك؛ إلا كفر الله له ما كان في مجلسه 


دذلك» 


.)۷۷( رقم (-010). و«الصحيحة» رقم‎ »)٠ .۲/۲( رواه أبو داودء والحاكم؛ لاصحيح الجامع»‎ )١( 
.(۳( رقم (0 »© (المشكاة» رقم‎ )٠١١6/0( رواه الترمذي. وابن ماجهء (صحيح الجامع»‎ )۲( 
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الحطبل الإولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعيئه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا . من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 

لإ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون © (سورة آل عمران:؟١٠)‏ 

فإ يا أيها الاس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من تس واحدة وخلق منها زوجها وَبْثْ منهما رجالا 
كثيرا ونساء وانّقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ي (سورة الساء:٠)‏ 

یا بها الذين آمنوا انوا الله وَقُونُوا قولاً سديدا «© يُصلح نكم أعماكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما » (سورة الاحزاب: )۷١- ٠‏ 

أمابعد ... فان أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد عم . وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عيات الله . . . حديشنا اليوم - بإذن الله - عن شيء من مطامع اليهود والنصارى 
وقد صرحوا بذلك عبر كتبهم› ومن ذلك ما ورد في كتاب التلمود أن اليهود 
يعتقدون أن إسرائيل لابد أن تسحق العالم» وهنا سؤال لماذا سموا دولتهم وهي 
الدولة اليهودية بإسرائيل مع العلم أن اليهود بنوا إسرائيل وليسو إسرائيل؛ إنما 
إسرائيل لقب ليعقوب طك هناك قصة في كتاب التلمودء هذه القصة مفادها أن 
الله تبارز مع يعقوب ك - ثم يعقوب غلب اللّه» فصارت عقيدة عند اليهود أنه إذا 
كان يعقوب قد غلب الله فمن باب أولى أن تغلب دولة إسرائيل الله والعالم بأسره؟! 
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هذه عقيدتهم الآن» وهم ينون أنفسهم بأنهم عما قريب يستطيعون أن يقضوا على‎ 
ثلاثة أرباع العالم ويبقى ربع واحد من العالم نحت حكمهم وتحت سيطرتهم» ولعل‎ 
بعضكم قد سمع بمعركة (هلمجدون)» هذه المعركة يذكرها اليهود في كتبهم ويذكرون‎ 
قرب وقوعها ويسمونها الحرب العالمية الثالثة» ويرون أن هذه المعركة التي قد قرب وقتها‎ 
أو حان وقتها يرون أنهم عن طريقها سيصيدون العالم وسيتمكنون من حكم العالم.‎ 

كذلك أيضًا من جملة ما عند اليهود وما يرددونه وما يعتقدونه ‏ كما ذكر ذلك 
في كتبهم - أنهم يقولون: لا قيمة لإسرائيل إلا ببيت المقدس» ولهذا يقولون: إن بيت 
المقدس وإن فلسطين هي أرض الميعاد» أن أنبيائهم ‏ على حسب زعمهم وافتراءهم ‏ 
وعدوهم بأن فلسطين أرض لهمء ولابد من ذلك في نظرهم» وسيأتي بعد قليل البيان 
كيف نصر الله أولياءه قديًا وحديئًاء أي قبل الإسلام وبعد الإسلام على أعدائه 
سبحانه وتعالى» فلهذا ‏ أيها الناس ‏ المطامع الواسعة التي عند اليهود ليس اليهود 
مقتنعين بأخحذ بيت المقدس وكفي› من ظن أن اليهود يريدون أن يفوا عن أخذ 
المسجد الأقصى فقد جهل حقيقة اليهود وحقيقة مخططاتهم» وحقيقة ما يهدفون وما 
يسعون إليه» لهذا أيها الناس - حصل مؤتمر يهودي ذكر ذلك صاحب كتاب 
(احذروا الأساليب الحديثة في مواجهة الإسلام) وهو سعد الدين وهو رجل من علماء 
مصرء ذكر أنه حصل اجتماع لزعماء اليهودء فكان مما قالوا: لقد عملنا حمايات 
كبرى لإسرائيل» فإننا نريد أن نقيم دولة صليبية في الأردن. 

ولهذا إلى الآن قد صار لهم أكثر من عشرين ألفًا من الجنود جيش نصراني 
يمدونه ويجهزونه ويهيئونه في دولة الأردن من أجل أن يقيموا لهم دولة هناك» قالوا: 
وقد استطعنا أن نقيم دولة نصرانية مارونية في لبنان وهسي الآن القائمة بحكم لبنان» 
قالوا: وسنقيم دولة قبطية في مصر أي نصرانية من نصارى مصر القبط. كذلك أيضا 
قالوا: وقد أقمنا دولة علوية فى سورياء وهي دولة حافظ الأسد ومن إليه. فتلك 
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الدولة إنما تدافع عن اليهود» وتحمي اليهودء وكذلك تدافع عن النصارى» وتسهل 
لهم رقاب المسلمين» قالوا: وسنقيم دولة صليبية في العراق» انظروا إلى مدى 
التخطيط الذي يخفيه عنا اليهود! 

ولهذا قرأت في الكتاب الذي ذكرته قبل قليل وهو كتاب (احذروا الأساليب 
الحديثة) أن النصارى في مصر صاروا يشترون شوارع كما هي وصاروا يخزنون 
الأسلحة» فيما يسمونه بالكنائس وما هي للعبادة» إنما يشحنونها ويملؤنها بالأسلحة 
المتطورة» وصاروا يتسلقون إلى الوظائف الكبرى في الحكومة وصاروا يدخلون في 
الوظائف الخطيرة» كالدفاع والجيش» والقيادة» وما إلى ذلك ينتظرون اليوم» 
وينتظرون الفرصة والساعة التي يستطيعون من خلالها أن يقضوا على المسلمين . 

كذلك أيضًا ذكر صاحب كتاب (مخطط لتدمير الإسلام) أن أحد زعماء النصارى 
قال: إن النصرانية لن تقف حتى يرتفع الصليب في سماء مكة» وحتى ينقل قبر 
محمد من المدينة إلى متحف اللوفرء انظروا إلى مدى ما عندهم من أطماع واسعة› 
كذلك أيضا قام مناحم بيجن وهو أحد وزراء إسرائيل السابقين ‏ بتأسيس حزب في 
داخل اليهود هذا الي يقوم بالبحث عن الوسائل لإقامة دولة اليهود 
الكبرى من النيل إلى الفرات» فهم الآن ما إن يتمكنوا من أخذ فلسطين كلها والمسجد 
الأقصى» فإذا تمكنوا من ذلك حاولوا أن يقوموا بعوللمة دولتهم الكبرى كما يريدون» 
وكما يحكمون» وكما يخططون» وكما يعدون العدة؛ انظر إلى أمريكا وضعت لها 
قواعد كبرى في تركيا» وكذلك أيضا قاعدة في لبنان» وكذلك أيضا القاعدة الموجودة 
الآن في قلب الجزيرة العربية» هذه كلها تدلك على نوايا خبيثة فاسدة عندها أبعاد 
واسعة في القضاء على المسلمين» كذلك أيضا دولة اليهود من المعلوم أنه كما يقال إنه 
ممنوع دوليا تصنيع الأسلحة الخطيرة النووية» ولكن مع هذا كله إن إسرائيل تمد وتعان 
على صناعة الأسلحة النووية» فعندها الشيء الكثير من هذه الأسلحة. 
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هذا كله يدل على أمور مبيتة خطيرة جدا جداء وأنها تستهدف الإبادة للمسلمين› 
فليس للمسلمين إلا الله ليس لهم من يحميهم» ومن يدفع عنهم» ومن يسيطرء ومن 
يفرج هذه الأزمة وهذا الأمر الجلل إلا الله رب العالمين» ولو جئنا نفتش ونبحث في 
بطون الكتب لوجدنا أكثر ما سمعتم» ولكن الحليم تكفيه الإشارة. 

فيا أيجا إلناس . . . القضية وما فيها قضية إنقاذ المسلمين قضية إنقاذ لنا جميعاء 
فلا تظنوا أن القضية قضية المسلمين في فلسطين وكفى» ففلسطين قد أخذت في يوم 
أسود» ولكن أيضا سمعت أن القضية قضية تعم المسلمين عموماء فهل للمسلمين› 
وهل عند المسلمين اقتناع بأخحذ الحلول التي جاءت بها الشريعة» فقد عجزت الحلول 
التي يصطنعها الزنادقة ومن إليهم» وفشلت جميع الحلول التي تخالف وتناقض القرآن 
والسنة» تريدون حلولاء تريدون نجاة» تريدون نصراء تريدون تمكيئاء ليس للأمر هذا 
والله إلا الله . 
[لتخطية الثانية: 

الحمد لله ولي الصالحين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأصلي وأسلم على سيد 
الأولين والآخرين»؛ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين . . أما بعد: 

ولقد قام اليهود والنصارى بالإطاحة بالدولة المسلمة العثشمانية» ومزقوا تلك 
الذولة إلى أن صارت سبعين دولة ودويلة» ولقد كونت الأحزاب الشيوعية والبعثية 
والعلمانية عن طريق اليهود التي أفسدت في داخل البلاد» وكذلك الحروب» الحرب 
العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية»؛ عن طريق اليهود ومن إليهم» فاليهود تاريخهم 
كله أسودء والنصارى خيانتهم معروفة للمسلمينء فما بال النصارى يتواجدون في 
بلادنا ليفسدوا بالمنظمات النصرانية إنما هي تمحص أكتافنا لاستعمارناء وهكذا أيضا 
من جاءنا بالنصارى. لم يأتنا بخيرء نريد أن نغسل أيدينا من اليهودء وأن نغسل 
أيدينا من النصارى» فإذا أردنا أمة تعيش» ونصر ينزل من عند الله» فلابد أن نرفض 
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كل ما يأتي من اليهود مما يخالف شرع اللّه» وأن نطهر هذه الحياةء هذا إن كنا 
صادقين » وأما النصر آتي ولا محالة» ولكن متى ولمن؟ فالجواب ما يعلم ذلك إلا الله . 
وأما لمن؟ فالنصر جعله الله حليف أنبيائه ورسله» وحليف أتباع أنبيائه ورسله» فإن 
كنا كذلك فأبشروا. 


أيها الأخوة . . . لنسمع إلى نصر الله خصوصا لفلسطين» ما نريد أن يدب اليأس 
في قلوبنا فبأيدينا مقومات تجعلنا نسحق اليهود والنصارى بنصر الله» ولكن لم نأخذ 
فاا وا د اا م رحا رت الان ب ال في كتابه الكريم: ل وقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالون © (سورة الانبياء: 21١6‏ . 

وقال الله في كتابه الكريم: ف[ وقَال الْذين كفروا لرسلهم لنخرجتئكم من أرضنا أو لتعودن 
في متنا فَأوحئ إليهم ربهم لنهلكن الاين © (سورة إبراهيم:17) . 

الله سيهلكهم» وليس أنت! الله يقضي» ولست أنت!» أنت عليك تفعل السبب 
والله يفعل ما يشاء فله جنود السموات والأرض» سبحانه قال: فل ولدسكتئكم الأرض من 
بعدهم ذلك لن خاف مقامي وخاف وعيد © (سورة إبراهيم .)٠٤:‏ هذا شرطه الذي يخاف مقام 
الله ويخاف وعيد اللّه» ويراقب اللّه» لا يرضى أن يعصي اللّه» لا يرضى أن يتعدى 
الحدودء ما لنا ملأنا الدنيا معاصي» حياتنا كلها معاصي» كلها انحرافات من قبلناء 
توني - يا أيها السامعون ‏ بمعصية عند الكفار من يهود ونصارى لا توجد في بلاد 
المسلمين؛ بل لا أقول في بلاد المسلمين» في بلادنا في اليمن» ائتوني بمعصية توجد 
في أمريكا في بلاد الإلحاد والكفرء ولا توجد في أوساطنا من قبل بعض أبناء جلدتنا 
وتشاركنا في الذنوب وفي الانحراف! فغريمنا ذنوبنا ليس غريمنا اليهود والنصارى. الله 
يكفينا شرهم» إن كنا عبادا له سبحانه وتعالى . 

وهذه الأمة موعودة بالنصر الذي لا يتوقعه اليهود ولا يتوقعه أحد من الناس إلا 
من أخذ بما جاء به النبي وبا دعا إليه النبي ع فقد جاء من حديث أبي هريرة وابن 


<p هم اليهود قاحذروهم‎ ٠ 
عمر نز في الصحيحة أن الرسول عرسم قال: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود فتسلطوا‎ 
عليهم فتقتلوهم»» انظروا على وعد أننا نسلط عليهم. أن المسلمين يسلطون على‎ 
اليهود وأنهم يقتلون اليهود» ومن كمال النصر أن الرسول يسم قال: «حتى يقول الشجر‎ 
. '' والحجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي تعال فاقتله»‎ 

إن النصر ليس عن طريق الآلاف ليس عن طريق ما يملك الناس من كثرة 
الأسلحة الكيماوية والنووية» وما إلى ذلك» وإن كنا مطالبين الآن أن نعد العدة 
بالسلاح المادي الموجود الآن المتطور من دبابات وصواريخ إلى آخر ذلك» نحن 
مطالبون أن نعد العدة من هذاء ولكن الله له نصر ينصر كيف شاء وبما يشاء» 
فعلينا فقط أن نسلك السبيل الذي دلنا عليه رسولنا ريم . وهنالك ‏ بإذن الله - 
سينتصر المسلمون. 

فيا أيه [لمسلمون . . لابد أن نتوب إلى اللهء وأن نطهر الحياة من أنواع الذنوب 
والمعاصي › وليحذر المسلم أن يكون عاطفيًا فقطء يريد الجهاد وما عنده الإعداد ولا 
استعداد فهذا إذا أخذنا بالأسباب» فإذا لم نأخذ بالأسباب فلا نصر أسأل الله بعزه 
وكرمه وفضله وإحسانه أن يثبتنا وإياكم على الحقء اللهم عليك باليهود اللهم 
عليك باليهود. اللهم عليك باليهود.ء اللهم عليك باليهود والنصارىء, اللهم عليك 
باليهود والنصارى» اللهم عليك باليهود والنصارى» اللهم زلزل أقدامهم. اللهم 
زلزل أقدامهمء اللهم اجعلهم غنيمة للمسلمين» اللهم هيء لنا أسباب النصر يا 
أرحم الراحمين» اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك» وإلى مرضاتك» وإلى طاعة 
رسولك» اللهم اجمع كلمتنا على الحق» اللهم أيدنا بنصرك اللهم أصلح حالنا 
ومالناء اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين» وانصر عبادك المجاهدين في مشارق 
الأرض ومغاربها. 


(۱) رواه البخاري (۷۰۹%)› ومسلم (o۰۳)‏ . 
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(نخطية الأولاع: 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا 
الله رحد لآ شرك لق واد انين عبد وسو 

لإ يا أيها الْدين آمنوا ا نوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ‏ (سورة آل عمران:؟١٠)‏ 

يا أيها الاس اتقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبٿ منهما رجالا 
كثيرا ونساء وار نوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن اللّهِ كان عليكم رقيبا 4 (سورة النساء: )١‏ 

لإ يا أيه اأذين آمنوا انه تقوا الله وقُولُوا فقولا سديدا © يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فَقَد فاز فُوزا عظيما » (سورة الأحزاب: ٠‏ -1/) 

اما بعد . . . فإن أصدق الحديث كتاب الله؛ وخير الهدي هدي محمد يدم » وشر 
الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

عبات لله . . . حديثنا اليوم - بإذن الله - عن اليهود في القرآن الكريم؛ إذ هو خير 
مصدر يعرفنا بشخصيتهم وتركيبهم النفسيى» وفيما يلي وقفات موجزة مع سمات 


قال تعالى: «إ لتجدن أشد الئاس عداوة لَلّذين آمنوا اليهود والّذين أشركوا # (سورة 
المائدة : ۸۲) . 


راا ا ورن زر من ا ر ولا انيت حك تكح ا ر 
البقرة: .)١١١‏ 
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وقال تعالى: يا يها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والتصارئ أولياء بعضهم أولياء بعض, 
ومن يتَولّهم منكم فَإنَهِ منهم إن الله لا يهدي الْقوم الظّالمين © (سورة المائدة : ١‏ 0) . 

وقال تعالى : ف من الّذين قَالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الّذين هادوا سماعون 
للكذب سمَاعون لقو آخرين لم يأتوك يحرفون اكلم من بعد مواضعه » (سررة المائدة : ١‏ 5) . 

وقال تعالى : 9 لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم ذلك 
بما عصوا وكانوا يعتدون © (سورة المائدة : 7/8) . 

وقال تعالى: مط وَقَالَت اليهود يد الله مغلولة غلْت أيديهم ولعنوا بما قَالوا 4 (سورة 
المائدة: 515) . 

وقال تعالى : ١ل‏ أو كلّما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنورن » (سورة 
البقرة: .)١١ ٠١‏ 

أما النصوص من السنة المطهرة عن اليهود. فمنها ما ورد عن عدي بن حاتم زه 
قال: قال لى رسول اللّه ات : إن المخضوب عليهم اليهود؛ والضالين النصارى" 

وعن أبى هريرة نوه قال: قال رسول الله لم : دلا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهودء فيقتلهم المسلمون؛ حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر؛ فيقول الحجر والشجر: 
يا مسلم يا عبد الله. هذا يهودي خلفي فتعال فاقتلهء إلا الفرقد فإنه من شجر اليهود» ' . 

وعن أبى هريرة لله قال: قال رسول الله ايس : «قيل لبني إسرائيل (ادخلوا الباب 
سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم) فبدلوا فدخلوا الباب يزحفون على استاههم» وقالوا 


حبة في شعرة»» فبد لوا القول والفعل معاء فأنزل الله عليهم رجزا ف تفاع 


.)87١5( والترمذي (796014). «صحیح الجامع»‎ .)18841١( رواه أحمد‎ )١( 
رواه البخاري ۲70( ومسلم (؟595).‎ (۲( 
.(or-) رواه البخاري (7 ۲۹۲( ومسلم‎ 0) 
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عيات إللم ... لقد تكررت ألفاظ «يهودء وهادواء وبني إسرائيل» أكثر من ثلاث 
وستين مرة فى القرآن الكريم» وما ذلك إلا لأن بنى إسرائيل كانوا الأمة المستخلفة فى 
وجعل الخلافة من بعدهم فى أمة محمد عم › حتى قيام الساعة. وفيمايلى وقفات 
موجزة مع سمات شخصية اليهود في كتاب الله تعالى : 

ومنها الجدل والتحايل: وتظهر صورة من جدلهم المقيت في قصة البقرة ومراوغتهم 
في مسالة ذبحهاء وكيف أنهم راجعوا نبيهم موسى كك أكثر من مرة قبل ذبحها. 

قال تعالى : ل وذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فالوا أنَحِذْنًا هوا قال 
أَعُودُ بالله أن أكون من الجاهلينَ © قَانُوا ادع نا ربك بين نا ما هي قال إِنَّهُ يقل إِنها رة ل 
ا ا و و be‏ 
َي َك إن شا له عدوت ص قال رل هبر ول بي الأ وو تلفي الا 
مسلّمَة لاً شية فيها قالوا الآن جت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون ه (سورة البقرة: 001-30 . 

وتتجلى صورة من محايلهم فى قصة صيدهم للحيتان يوم السبت - المحرم عليهم العمل 
فيه - حيث احتالوا على ذلك بأن نصبوا الشباك لها قبل يوم السبت ليجمعوها بعده. 

قال تعالى: <( واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السّبّت إذ تأتيهم 
حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بمًا كانوا يفسقون » (سورة 
الأعراف: )١157*‏ . 

ومن سماتهم الشخصية كراهيتهم الشديدة للمسلمين يقول الله تعالى: ل لتجدن 
شد الئاس عداوة لَلّذِين آمنوا الْيهود والّذين أشركوا ‏ (سورة الائدة:۸۲). 

وعن حرصهم على غواية المؤمنين يقول تعالى: ف ون تَرْضَئ عَنك اليَهُوُ وَل 
التصارى حَتّئ تع مهم (سورة البقرة: ٠١١‏ 


د ل الا لم <p‏ 
الخطيل الثانيل: 

المحمد لله ولي الصا حين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والعاقبة للمتقين» 
وأصلي وأسلم على نبي الأولين والآخرين» وعلى آله وصحابته اجمعين . . أما بعد: 

وحول حرص اليهود على الحياة - أي حياة مهما كانت دنيئة -» يقول الله تعالى 
فيهم: «( ولتجدتَهِم أحرص الثاس علئ حياة ‏ (سورة البقرة:47). وأما ماديتهم المفرطة 
باعتمادهم كثرة المال مقياسا للرفعة والمكانة فيبديها موقفهم من طالوت إذ طلبوا من 
أحد أنبيائهم أن يبعث الله فيهم ملكا كي يقاتلوا أعدائهم معهء فلما اختار الله تعالى 
طالوت اعترضوا ولكن لاذا؟ .  :‏ وقَّالَ لهم تبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قَالوا نى 
يكون لَه الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يوت سعة من الْمّال ‏ (سورة البقرة:۷٤۲).‏ 

ومن سمات اليهود الشخصية: الأنانية واحتقار الآخرين والنزعة العنصرية لشخصيتهم: 
فهم يعتقدون بأنهم شعب الله المختار: فل وقَالَت الْيهود والتُصارئ نحن أبناء الله وأحباؤه ‏ 
(سورة المائدة:14). وغيرهم من الناس (الجوييم) مسخرين لخدمتهم ولا يرون بأسا في 
إيذاء غيرهم وخداعهم بل وقتلهم» وفي ذلك يقول الله تعالى: <( ذلك بأنهم قَالوا ليس 
عَلينا في الأميّين سبيل © (سورة آل عمران: 078 . 

ومن سمات اليهود الشخصية: نقض العهود والمواثيق: وهم من أكثر الأمم اشتهارا 
بهذه الصفة الوضيعة» فكم من عهد وميثاق نقضوه مع أنبيائهم ومع الرسول محمد 
يدم . وفي ذلك يقول ‏ جل ذكره -: ظا أو كلما عَاهدوا عهدا نذه فريق متهم بل أَكْتْرهم لا 
يؤمنون ‏ (سورة البقرة:١٠21.‏ ويقول - تبارك اسمه -: لط فما نقضهم مَيِنَاقَهمِ لَعنَاهم م 


(سورة المائدة : )١7‏ . 
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ومن سمات اليهود الشخصية: الجبن والخوف: فنفوسهم مسكونة بالخوف والهلع› 
ولا يجرؤون إلا على قتال الضعفاءء ولا يقاتلون إلا من خلف أشياء تقيهم بأس 
الآخرين» وعلى وجه الخصوص المسلمين» وفي ذلك يقول ‏ تبارك اسمه -: 8 لا 
يقاتلونكم جميعا إلا في فى محصنة أو من وراء جدر 6 (سورة الحشر: 14). 

ومن سمات الشخصية اليهودية: الكذب والإرجاف والتزييف والتحريف: وهم أهل 
للأباطيل وللكذب وسماعون له» وسادة في تزييف الحقائق وتحريفهاء وحتى وحي 
الله لم يسلم من تزييفهم وتحريفهم, والتوارة التي بين أيديهم شاهد على ذلك» وفي 
ذلك يقول جل وعلا: طمن الّذين قَالواآمًا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الّذين هادوا 
ساموت لذب موف لقو آخرين لم يأو يروف اكلم من بد مواضِعه 6 لسر 
المائدة : ١‏ )) . 

ديقو تعاى: قبت تقوم قم ماخرو فک غر 
مواضعه وسوا حَظًا مما ذكروا به (سورة المائدة : )١7‏ . 

ومن سمات الشخصية اليهودية: التطاول على ذات الله تعالى: فلم يسلم أحد من 
إيذائهم حتى ذات الله تعالى حيث يقول عز وجل: 9 وَقَالَت الْيَهُود يد الله مَعْلولَةَ م 
(سورة الائدة:٤٠).‏ وقولهم عن الله تعالى بأنه فقير: لهد سمع الله ول الْذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أَعْنياء # (سورة آل عمران: 181) . 

ومن سمات الشخصية اليهودية: الإفساد في الأرض: وفي هذا الشأن يقول تبارك 
وتعالى : ف ويسعون في الأرض فسادا واللّه لا يحب المفسدين ‏ (سورة المائدة: )١54‏ . 

ويقول تبارك وتعالى: ظ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لَتفْسِدنُ في الأرض مرتين 
ولتعلن علوا كبيرا © (سورة الإسراء: 4) . 


<o اليهود في القرآن الكريم‎ ٠ 

وأما عنصرية اليهود: ففي ذلك يقول تلمودهم: «يجب أن نحمد الرب. . لأنه لم 
يجعلنا مثل أمم الأرض»» ولهذا فكل البشر خدم لهم» وغير اليهودي ليس إنسانًا 
ودمه رخيص ومستباح عندهم. وتقول كتبهم الدينية : «اهدم كل قائم». «لوث كل 
طاهر»؛ «احرق كل أخضر»» «لكي ينتفع يهودي بفلس اقتلوا جميع من في المدن من 
رجل وامرأة وطفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف»., «اقتل أفضل من 
قدرت عليه من غير اليهود»» «العن رؤساء الأديان سوى اليهود ثلاث مرات كل 
يوم»» «محرم إعطاء هبات إلى الجوييم «غير اليهود»» إن حياة الجوييم (غير اليهودي) 
وجميع قواه الجسدية هي ملك لليهود . 

اللّهم زلزل أقدامهم» اللّهم زلزل أقدامهم» اللَّهِم اجعلهم غنيمة للمسلمينء 
اللهم هيء لنا أسباب النصر يا أرحم الراحمين» اللهم خذ بأيدينا إلى طاعتك» وإلى 
مرضاتك» وإلى طاعة رسولك» اللهم اجمع كلمتنا على الحق» اللهم أيدنا بنصرك, 
اللهم أصلح حالنا ومالناء اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين» وانصر عبادك 
المجاهدين في مشارق الأرض ومغاربها. 
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4 _ «الأخوة الإسلامية»: عبد الله بن جار الله الجار الله . 


A>‏ 11113103111 هد الس 

. ديا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تنخدعي»: صالح بن إبراهيم البليهي‎ ٠ 

١‏ -«زادالدعاة»: عبد المهيمن الطحان. 

71 - «وميض من الحرم»: سعود الشريم. 

۳ - «ثمانون حديثا في الظلم والظلمة والمظلومين»: إعداد عبد المنعم الكومي» مراجعة 
وتقديم حسين عاشور. 

84 «صوت المنبرء: صالح بن محمد الونيان. 

«توجيهات وذكرى»: صالح بن عبد الله بن حميد. 

7 «التوبةء: صالح بن غانم السدلان. 

۷ _ رسالة: «من هنا نبدا وفي الجنة نلتقيء: عبد المحسن بن عبد الرحمن بن عبد المحسن . 

۸ -«نبذة مفيدة عن حقوق ولاة الأمره: عبد العزيز بن إبراهيم العسكر . 

4 رسالة «افراحء: أحمد بن عبد العزيز الحمدان. 

. «حسن الخاتمة وعلاماتها والتحذير من سوء الخاتمة»: عبد الله بن محمد المطلق‎ - ٠ 

. «المختار للحديث في شهر رمضان»: مجموعة من طلبة العلم في القصيم‎ "١ 

١‏ _ «محاضرات في العقيدة والدعوة: صالح الفوزان. 

١‏ - «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم بي: إعداد مجموعة من 
المختصين: بإشراف صالح بن عبد الله بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي - 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح . 


٤‏ «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة.: عد العزير بن عبد الله بن باز. 


الخطبت 
درف لأف 


الإخلاص 


الاستقامة وأثرها على الفرد والمجتمع 


الأسوة الحسنة 

اختيارات في سلوك السلف 
الأمان من مكائد الشيطان 
أكل الطيبات 


الأسباب التي تنجي من الفتن وتعصم 


من المحن 

أمراض القلوب وعلاجها 

الإنفاق 

انتهاك الحرمات 

الإسراف والتبذير 

إصلاح ذات البين )١(‏ 

إصلاح ذات البين (۲) 
شرق E‏ 

بر الوالدين )١(‏ 

بر الوالدين (۲) 


0 


۹٩۱ 
15 


الفُخرس 


التقوى 

تذكر الموت 

التحذير من فتنة المال 
مرق اک اہ 

الحكم بغير ما أنزل الله 

السا 


8 


درف 4ر 
الزنا 

شرق این 
السعادة المنشودة )١(‏ 
السعادة المنشودة (۲) 
السرقة 
سوء الظن 
التدكر 
شرب الخحمر 

2 كك 


الصلاة 


١7 


۱۷٦ 


ع 
الخطبتن 
صلة الأرحام والتحذير من قطيعتها 
خرف لین 
العلم 
العدل والمساواة 
العناية بالمساجد 
العمل بالقرآن 
خطبة عيد الفطر المبارك 
اة 
شرق فاه 
فضل الصحابة )١(‏ 
فضل الصحابة (؟) 
الفتنة 
القرآن وإخلاص القراءة فيه 
قيام الليل 


۲٣ 


۲۲ 
حرف 


5١ 


565 


50١ 


الخطبت صفحت 

۲٥0١ القتعل‎ 
RAS 

الكذب ۲۹۱ 

من هنا نبدأ وفي ال حنة نلتقي - إن شاء 


الله - ينف 

V۳ )١( منكرات الأفراح‎ 

منكرات الأفراح (۲) 1۸ 

المسيح الدجال A‏ 
خرف وو 

واجب الشباب المسلم 1۸٩۹‏ 

ولذكر الله أكبر 140٥‏ 
خرف له اه 

هم اليهود فاحذروهم ۳.٤‏ 
مرف (أهساه 

اليهود في القرآن 4 


تعر بحمت إل -إلجزء إلثالث 
والتمد لله اله بنعمئه تم الصالتات 


